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توماس کارلىل 


ولد قوماس کارلیل ني قریة آکلفکان بأقلے آناندال مجنوبی اسکوتلانده > 
لاربم خلون من شهر تشرين الاول سنة ۱۷۹٥‏ › ودلك قىل نضة نايلىون ¿ لغزو 
بأربعة ار > وقبل وفاةَ روبرت ارنز شاعر لرن شاک عشر لسمعة 
أشهر» ولو آنه ولد على بضعة أميال من جنوب تلك القرية لكان رجلا انكليزيا. 
وکان بوه بناء وبيديه بنى البيت الذي ولد فيه ابنه »> وهو دلبل على متانة 
أخلاق الرجل واستقلال رأيه واستغنائه عن الغبر بقوة نفسه» وكان قليل الكلام 
كثبر العمل » جلد الحصاة صلب العود > ولكنه ليس بفظ ولا غلىظ > فكأن 
قلبه يثر السلسل الزلال حو ما من الحجر الاصم سور وحجاب > وأبت أخلاقه 
ان تجاور « خلائى اصقار من الحد خيب » › فمجر القوم الذين كان يعيش ينهم 
أو ؛ وانضم الى فة من أهل الخلاف والسخط › ولو أنه أصاب من العلم حظا 
أوفر لجاز ان يكون مدر بلده >٤‏ ولكنه كان وحاله تلك مخف المدبر ويقلقه › 
وهو الذي أراده مدر بلده حن يقول : « اعط الرجل أجرته ودعه يذهب عنا 
فانه وعر المقادة صعب المراس » وكان حسن السيان »> مشرى ديباجة الكلام “ 
كثبر الاستعارة والتشبمه > على جيل معنى التشبىه والاستعارة ؛ وهذا برهان على 
ان اينه انا عنه لا عن والدته ورث الفحولة والعمقرية . 
اما والدة کار لیل واسمہا مارغریت ایتکین › فکانت ورعة تقىة سَفقة ؛ 
حدبة رحممة ؛ كثيرة الشغف والمينان » واللف والجنين > دمثة مثة الجناب مأنوسة 
الجانب »> مأمونة الناحة › طلقة الو رطسة الظل ؛ وقد قال عنما كارلمل : 
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واا ت اسان قط نسي بوالدتي ؛ ولا وجدت مرحا الا تي ساحة کرمہا ٤‏ 
ولا مرته) الا في كنف حامہا ٤‏ ولا مرعی في غير روضة شما › و لا مشربا في 
لاف عدر طعا وخىمما { ولان قول ذاك عن أم كانت عله بد ۳ 
خفاقة الاحشاء قلقة الضلوع > وعلى مصلحته ساهرة المقلة جمة الرجاء تلعاء 
إلحنك .: 


وتلقی مبادیء العم في مدر سة القرية ٤‏ مم قي مدرسة قربة اسما « اتأن » »› 
م دحل حامعة ادنارج ي المالثة عشرة من عمره ؛ ولي التاسعة عشرة آي في 
عام 4 صار مدر سا لارياضة بمدرسة و« اتان » > وبمد ثلاثة أعوام من ذلك 
صار ر اس مدرسة بيلدة د کرکالدي € 

وهنا على فتاةً ملىحة ”تدعى مرغريت جوردون ؛ وهي التي وصفما في 
کتابه « سارتور رزارتوس » أو فلسفة الملابس اسم « باومين » والتي كادت 
تتگوت زوجه لولا عرض اضدقاما وشیا بقول : 

د وكان القت المنفرد ‏ > صاحب الخال المشتعل »> 'بكبر ملكات العام ' 
ويقدسهن» وبري هن جلا؟ إها] ارال ا منن الا حظ المس من الخال 
والغليل " من الآل ؛ . 

تراه عبني و كفي لا تباشره حتی کان فی المرآة أبصره 

فکن له كان من المواء خلوقات › ومن الضاء مصوغات » أرواح في 
آشباح » وآذهان فى الوان . 
حل من الام والاران نرا 

و كأنهن ملائكة تحمل كل منهن معراجا برتقي فبه العاشى الى مقامات 
الابرار في الجنان » فلت شعري هل قضى اله للفتى المنفرد ان يظفر يوم ما 

. يعني نفسه‎ )١ 
. يعي الناء‎ ) ۲ 
اااي‎ 
. الراب‎ )٤ 
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یاحدی هذه اللات ٩‏ بل أبن منه ذلك هات همات ! 

وأما والذدي خلى اهوى وجعل نة احب وحجحمه ٤ء‏ لئ قضى الله لافتى 
أن هبط عله واحدة من تلك االات اللنحات > فتتحول له جا ا 
ماموسا وحقرقة محسة »> ثم تلحظه بنظرة أنعطاف وتودد » وتقول له يعيذمما : 
« لك الآن أن حب و تحب ۾ إدن فاي ركان هاحم ثور ٤‏ وأی جام کامن 
جيش ويقور ! 

وقد اشتعمل مثل هذا الحريق يوما ما في فؤاد الفتى المنقرد اشتعالاً ب رانا > 
و كيف يكوت الأمر غير ذلك والفتى مزاج رقيق وطبع سريع المياج فيه 
« كاربون » الحدة و « فوسفور » الشهوة و « كبريت » الانفعال » تنتظر ادنى 
فرارء من اغ وا الاجر 35 الطاغ ٠‏ اوقل و مارا 
اللحظ في هذا العا بالشيء المفةود “ فلت شعري إذا هبطت عليه من فاق 
العزة ملسحة حسناء فرمت « كبريته » بشرارة من لحظها ماذا بكون الال ? 
اُتکون زخارف ارية ' تتوالى بارقاا في نظام ٠‏ وتتابع راع ساقي نسق › 
ملفا من جميعما عصر غرام هج وزمن متاع هني › ام تکون ثورات بركانسة 
دات معمعة وزفار تنشق ها كىد الفتى وينةفطر فؤاده ( وهذا هو الموت ) - 
- أو تك حجاب الخیال وتعبث قبه فیختل مازانه ومجمح عنانه ( وهو 
النون ) حتى خرب ذلك العام الذهي الذي شاده اله في نفس الفتى > و يصح 
وم يبق منه الا فوهة بركان خامد . 

بين جنات الزهر والرحان الجة الفنون والألوان » المبقة الأرجاء دشذا 
المسك ونفح الطب تشعل ورودها مجامر الند والعنبر . 

تشب خزاماها إذا الشس طفقلت مصايسح م قبس فما النار قابس 

أتاح الرحمن الرحم للفتى المهجور ان يشهد مجلس الفتاة « بلومين » في رهط 
من اقاريا > بين منظر معحب وساع لذ أينا طرح البصر تما شت من روص 


) ما يسمونه « الصواریح » 
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نضنر > وماء نير > او تصب الاذن فما احبيت من جرجرة وخرر “ وهديل 
وهدر “ وتغرید وصفیر > وابنا جلس فا اشقہىت من مهاد وثر »› وأريڪة 
وسور ٤‏ وسلدس وحرر . 

وما هي الا هنسمة حتى قرب الى الغادة وقدم لما : « يا رعاك الله ايتما الآنسة 
إنك لتشرقن ين أترابك من الفتىات وتبهربن صواحبك من الغانبات » كأنك 
الكو كب الدري هبط من السماء “ فتوسط طالفة من المصابيح والشموع › با 
اشرف الفتات > وسىدة النساء » با من سبيت الخامل المسكين فتهافت عليك 
بدنا وروا » وهو مع ذلك منكس الجند فى حضرتك العلبة من فرط هيبتك› 
خاشم الطرف تعروه لذة أليمة وتعلوه حيرة لذيذة ! احقا اصبح الفتى المسكين 
بشهد مجلسك ومجتلي نور طلعتك وبهاء غرتك» وحقا تشرق عليه أشمة لحاظك > 
وحقا يتكلم فتنصتين وقول فتسمعين » ویزح فتضحکین »› ويعظ فترقین > 
ويشكو فتتوجعين ! وحقا كان الحب متبادلا > والغرام 6 الف 
متقارض) » والود متقابضا ؛ والقطبان مخفقان للالتصاق > وبرجفان للاعتناق ! 
وقلب العاشى المسكين مجيش ويثور كالبحر بزخر ويعب في حفرة القمر ! بلى 
حھا کان كل ذلك !»> 

ومح بقول فما ذلك وما بالك عن استشفت ينافذ نظراج ا قرارة نفس 
الرجل ( كارليل ) ولا يم" على فضله شاع > ولا نبض في افق الادب له لحة. 
باری » واستطاعت ان تىصر من وراء حجاپ نه ماه العرفان وغدران 
الحكة » كالمدهد يبصر مواضع الماء جوف الأرض ودونا اطباق الثرى . ذلك 
الى ادب بارع وجمال خلاب »› وحسن مرأی وطبب تار . 

ولولا نفاذ بصرها وصدق فراستها » لما كتبت الى كارلىل الرسالة الآتىة ٠»‏ 
وهو بعد خاملی مغمور لم دسل من لعاب براعه قطرة › ولا طلع في افق قرطابه 
نجم بلاغة » ولا سار له مشسّل٤ولا‏ ذاعت له حكة؛ وكان لا بزال معلل مدرسة > 
والىك الرسالة وهي رسالة الوداع : 
« قو" في نفسك صفات العطف والرقة > واشعر قلبك حب الناس ور تمم > 
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وأطفىء بارقات الخبال الكاذب › وامح صور الوم الباطل »> واعلم ان العمقرية 
والةفضل والنبوغ من حظك » وانها ستبلغ بك مراتب الفحول يوما ما وتجعلك 
عظيما » فلعل مكارم الأخلاق تبلغ بك مقا القديسين وتجعلك معبوبا > وعسى 
نك ترفع ما بنك وبين ساثر الناس من حجاب العظمة » وتقرب ما هنالك من 
مسافة الوحشة والخلاف » وخاطب الناس على قدر عقوم “ وقابل بالصفح 
واللين سيئاتهم » وبالتجاوز والعذر هفواتيم » فان ذلك احرى ان ملوك › 
رار ار ا ا و رحة وتخفي ما ملحك من 
رقة وعطف ? » 

وفي ۱۸١۸‏ ترك حرفة التعلم ساخطا علا وعلى اهلها > صائح) : « لا طاقة 
لي بعد بده الحرفة الممقوتة » وذهب الى أدنارغ ولاس ينوي علا خصوصا > 
ولا يدري ماذا کون من امره › فدرسن ابغض العلوم واثقلما : عل المعادن »> 
ولكنه كان من انفم الاشباء له إذ اضطره الى قعل الالمانمة التي كانت .من اسماب 
ظهوره ورفعته > وكان إذ داك يعيش من دروس خاصة وترحة مقالات علنة 
عن الفرنسىة » خلاف مون من الخبز والزبد كانت تأتمه من دار ابه > وقد 
,كان في تر كه حرفة التعلم » وشذوذه عن الطرق المالوفة والأساليب المعروفة > 
ما أسخط والديه واسرته » ولكنه م يبال بخط القوم ولا بذم الناس › وأبى 
الا مضا على عزمه وتدفقا في مجراه › قائلا انه مستمد برأيه واثق من نفسه > 
وأنه اقوى من الدهر وأعلى بداً من القضاء والحظ »> وانه لا يد له من الانتصار 
على الأقدار وما ما › متمثل : 

لىت هنداانجزتنا ماتعد وشفت اتفسنا عا نجد 
واستىدت مرة واحدة إماالماحز من لا لستمد 

وعاش كارليل ستة وغانين عام قضاها في وضع التا لنف ال جلبلة بين فلسفة 
وتاريخ وترجمة وعظة وحكمة › وأشهر مؤلقاته كتاب ١‏ الأبطال » هذا الذي 
تحمله في يدك وكتاب « الثورة الفرنسة » و كتاب « الماضي والحاضر » وكتاب 


« سارتور رزارتوس » أو فلسفة املاس “ و « سيرة ڪرومويل » و د تاريخ 
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فریدریك ملك بروہا» . 

و كتاب « الأبطال » هذا عتاز يشرحه عبادة المطولة » وتقدس عظاءه 
الرجال ؛ شرحاً وافاً دقىقاً ل يدع لقائل جألا » وان من قرا هذا الكتاب 
وكان كافراً ملحداً مستمزئا بعظمة ابن آدم » منكرآً عبقرية الانسان » ساخراً 
من عظاء الرجال وعشاقمم » فل يشف من دام الكفر واجحود والاستيزاء 
والسخر › فلوس في طاأقة الةم ولا سلطان البلاغة ولا في قوى الانس والجن ما 
دشفيي علته او يغسّر مأ به » وأحسن ما جاء في ذلك الكتاب فصل عن المصطفى 
(صلى الله عليه وسلم ) وكان الرسول قبل ذلك هدةفا لأقلام الكشرين من الغرسين 
( ولاسا أهل القرن المثامن عشر ) قرن فولتير أعنى قرن الالمحاد والكفر › 
ور ا ر کا جوا عار قرات الم قال رار جارة : 
و فما کتب کار لل مقالته عن الاسلام ينافح فما عن مد ویناضل دونه ؛ 
يبق هجنًاء أطلتى يده ني تمد ( عليه السلام ) إلا قبضها مجذومة شلاء > ولا 
فاش برني ذلك الأدم الأملس وتلك الصحبفة البيضاء يسام السباب الا 
ور ّت سہامه في نحره » حتى راح شرف النبي في تلك الديار بقضل الفبلسوف 
الأ كبر صحبح الاد موقور الجانب ؛ فحق على عصبة الاسلام جيما ان تشكر 
لذاك البطل الجلبل هذه البد البيضاء والمنة الغراء»“ ولعمري لو أنهم نصبوا له على 
كل مأذنة قثالا وزينوا باسمه جدران المساجد وخطب النابر لما كانوا في أداه 
واجىه الا مقصرين »> وعن القبام عص حقه عاجزن . 

انا من ت ا که کان کر لل میا کب اتان رن ادها 
مكنا من الاسات راقتدارآً على اللغة . 

وأنت الذي تدعو الكلام بقدرة فبأتبه وحشي الكلام وآنسه 

وانه لر جح لدى الموازنة غعظم من سبقه من الفحول أمثال جو ڏس ورت 
وریتشار بارنز » و کأنی به کان صر أجزاء من نفسه في صور اولئك الابطال› 
وانه أعلى قيمة وأشرف قدراً »> وما اظنه خامة) ان بقارن الا بالأنساء. 

وقد كان في مرارة الجد ومضاضة الحزن شبسا يداني وروسو “٤‏ ولڪنه 
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کان بقوة دانتی اشبه منه يبضعف روسو > وكان دان قلب ل المزاح ولا مزاح 
لروسو ؛ وق مولفات داني روسو صحف جدية كأنها لقلة الفكاهة والزل 
قفار ملس ولکن ما بقابلہا في تآ لبف كارليل مزخرف بأفانين المزاح وألوان 
اجون بنا ينابي المزل تفبض وتنفجر ؛ وسيول الفكاهة قسيل وئنهمر ٠‏ 
و کاني به بقول مع صدبقه حونسورن : « لقد حاولت ان اکون فىلسوفاً 
فأبى المزاح إلا ان يعترضني في طريةي » »> وليس في جيم كتاب القرن التاسع 
عشر من يقارب في المزاح والمزل ذلك الرجل الجا الحاد الذي يليس اقشى 
ظاهر من العبوس والنفرة والتہك › وام بر الناس منذ عد « ارستوفانيز » رجلا 
غير كارلنل خلط المزاح بالشعر ؛ ولز الخال والحون في قرن ؛ ولكن كارليل 
بلغ ني ذلك النحو أقصاء » وأدرك في هذا الغرض منتهاه . 
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انما يضمني وإباک هذا وتواليه ٤‏ ا م ن عظماء الرجال 
الناس فم “ وماذا احدثو ا لکلا E‏ وعما استقلمم 
به أهالي زمانېم وعماصنعوا م من حلائل الامور -- ولعل هذا منحث عوبص 
لا أراني موفبه حقه» مبحث لممر الله قصي الغاية يشى على نزع الخواطر مرماه؛ 
ويقح وراء حېد الاوهام منت هاه وا عىحٿٹ هو التاريخ حذافره 
إذ في اعتقادي أن التاريخ العام - تاریخ ما أحدث الانسان في هذا العام 
إا هو تاريخ من ظہر في الدنيا من العظاء » فم الأمة » رم المكيفون للأمور › 
رم الاسوة والقدوة» وم الميدعون لكل ما وفق اله أهل الدنيا » وكل 
ما بلغه العام » وكل ما تراه قاي ني هذا الوجود كاملا متق] فاعل أنه تيجة 
أفكار أولئك المظاء الذين اصطفام اله > وأرسليم إلى الاس ليبؤدي كل ما 
ناطته به القدرة الالمىة من الخير . فروح آريخ المالم إا هو تاريخ أولثك 
الفحول » وظني أنه مبحث لن يسعه هذا امقام . 

بىد أن من أسباب العزاء أن في ذكرى المظاء كنف كانت نهعا وفائدة › 
والرجل العظم لا بزال بعد موته ينبوع تور يتدفتى »> فليس أحسن من 
مجاورته شيء › نور يضيء و أنه يضيء ظامات الباة » ولیس هو كسراج أشل 
ولکنا نحم شبته بد الله بين أشباهه من كواكب الأفق » هو كا قلت ينبوع نور 
يتدفق بالحىكة » ومعاني الرجولة والشرق الكبير » وهو الذي في شماعه أنس 
الأرواح » وروح النفوس > ومتعة الخواطر »> وليس قي ظني أن أحداً منك 
بحجحم برهة عن ورود تلك المناهل العذبة كفا كان طريق الورد . ويقىني أن 
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نظرة ي تواريخ الأبطال الشتى الصنوف »> الذين آنا آخذ الآن في سرد سرهم ٤‏ 
جدبرة أن تكون مثارة نظرة في مخ تاريخ البشر وم لبابه . وشا انعد 
لو أستطبع في مثل هذا العصر الذي ضعف فيه إجلال الرجل لارجل أن أف 
شيا من ماني عظمة الابطال وجلاهم > أي من معاني البطولة »> والبطولة في 
مذهي هي العروة القدسة التي تعقد ما بين الرجل العظمم وسائر الناس > 
ا سعدن لى أتسح ل ذلك > ولکق حاول وبادل” جېودي . 
لقد قبل - وصدةا قىل - ان أم ما في الرجل دينه › والأمة مثل الفرد في 
ذلك » ولست اذهب بلفظة الدبن الى النحلة التي يتخذها الفرد “> والمذهب الذي 
ينتسب المه » والقواعد الملىة التى يعددها ويشهد ما ؛› فقد ترى الرجل الذي 
دلت كاه يقل أل ئى سض اف و اة ٠ل‏ لغم من دة فلك 
بقواعد الدين ؛“ فمذا ما لا أسمه الدين > هذه الاقرارات والاعترافات أبعد 
ما تكون ني الحقبقة من الدين › إذ هو اعتراف وإقرار م بصدر إلا من ظواهر 
الرجلل وبواديه - اعني من ناحبة اللسان والقوى البرهانبة - وذلك أقصى 
ما عنده > وللكن جوهر المسائل لارجل ؛ والامر الذي علبه تترتب سار 
الأمور » هو ذلك الشيء الذي يعتقده حى الاعتقاد » ويوقن به كل الىقين > 
فما يتعلتى بالروابط الجوهرية التي تربطه بهذا الكون الحم الأسرار “ وفا يتعاتى 
بواحبه في هذه الدار ووظىفته - ذلك هو دنه ورا کان الجاده وڪفره ‏ 
شا اعتقاده أنه متصل بعالم الاشات او بلا عا مطلق) › فاذا عدت عن الرجل 
ذلك علمت أي رجل هو “ وأي ٿيء حدر به ك 
كان أول سؤالنا عن الرجل أو الأمة ما ديانته أو دانتهم ? هل هي الوثنىة 
وتعدد الاآلمة › أعي عشل سر الوجود قثيلا حسيا وعبادة القوى الطبيمية > 
أم هي النصر انبة والاعتقاد بعالم مسري حقىقي ونخاود الروح وارتكاز الوقت 
على عالم الأبدية »> أعني بذلك استبدال دولة الاسرار المقدسة التي هي أشرف 
وأسمى بدولة الوثنىة وعواملہا من قوی الطسعة › أم مي الشك و والرية همل 
هناك عام خفي ومر مجېول ام لا“ ل را کان الماد عا وکفراً ميا › 
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فعندي ان الأجابة عن هذا السؤال هو اعطاؤنا روح تاريخ الفرد او الأمة› 
إذ ان اعمال الامة أو الفرد إغا هي ينات افكارهم » وما نتحت ظواهر 
إلا من مستسر الضمائر“ ومن ثم اقول إن دين الامة هو أهم ما لديا + فجدير 
بنا في هذه امحاضرات ان نجعل الوجہة الديذمة من أخطر وجوه المحث واک 
أرکانه » فانه متى أحدنا معرفة هذه برح الحفاء عن كل شيء ا اول 
ابطالنا « اودين » الرجل الذي كان يعبده قدماء السويد رالترويج » وكان قطب 
دائرة الوثنىة في تلك الأقطار » فلننظر برهة الى المطل في صورة معبود وهو 
أقدم اشكال البطولة 

حقا لقد كانت الوثنية شيا من اعجب الأشباء لا يكاد يتصوره الوهم > 
وهل کانت إلا متکائفات اضالءل وسخاقات واباطل » قد نتت في ادم 
الحساة الغابرة » فالتفت أعباصما واستاثيت أذغا ما »> وخمت على أكناف الحباة 
غواشي قبابها و دوجي ظلاما ! ما لا يكاد يصدق به العقل او يتصوره الوهم > 
إذ لا عكن احدا أن يتوهم أن ا عقلاء »> ايقاظا » صاحين »> يعدشوت عيشة 
كتلك ؛ ویعتقدون عقائد کہاتمك » اعني دع دون رجلا منم › لا بل یحبدون 
الخشب المسندة والاحجار “ وما الما من أصناف المءوإن وألجاد »> ويصوغون 
لأنفسهم خلط_] مشود من كل اضاولة وابطولة فمحسبونه فلفة الكون › 
أا وا ما أحسب كل هذا الا سفنت شر فة ! 

امد آنه لا شك ني انهم کانوا يأتون ذلك ؛ کانوا وهم رحال مثلنا يعتقدون 
تلك الكفريات الفظعة النكرة ؛ ويطمئنون الها ويعدشون بها » عحاً آي 
عجب ! وخلتى بنا معشير الاخوان ان نطرى ملا وتتأمل والأمفءلء قلورناء 
ما يوحد في نقس الانسان من أعاق الضلال وظامات الجيل > فان ما اشرت 
الله من مستنكر الدهشات قد کان في الانسان ولا بزال ٤‏ بل هو في جمسع 
الناس و فنا ابض . ا 

بين الجدليين جماعة لاس لدم من القول في الوثنمة إلا ڪامة واحدة ؛ 
إذ بقولون هي باطل وغش » وأنه لم يؤمن ما عاقل قط › وانغا هبي اكذوبة 
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لفقت لداع أأس لا يصح ان يسموا عقلاء ! وأرى من الواحب علينا ان 
ندقم عن الادمبين وعن أعماهم وتار مم أمثال هذا الىك الجائر » والي لادفعه 
الآن عن الوثلىة ورعن كل دانة اول أن سر الاننات دهرآهافق هذه 
الماد . E‏ الا وقه عنصر من الحتى > ولولا ذلك ا اتخذت امة 
من الامم دنا FSET‏ ادم رالا کاڈوب تکثر في الاديان ٤‏ 

ولاسما في عودها المتاأخرة »> أذ يعتورها الوهن والاضحلال » ولكن الكذب 
ما كان فط المسدب الأول للاديان ؛ انه مأ كان قط للأديان حساة وقوة “ بل 
کان داءها ونذير آجاطا » فاعلموا ذلك اصلحک الل رلا تنسوه . قاني لأظن 
افم ج الط وأخغيث الىاطل »> ان يقال ان دنا من ادان المتوحشين 
کان مشاه الذي > فان الكدي لا ٹا عه شيء قط > ولمس من شانه ان 
حدث ویلں ٤‏ رانا من دأبه ان يفني ما اصاب » ویقتل کل شيء ٤‏ حتی اننا 
لو حاولنا ان نحط عاما بأمر ما فأتناه من تاحبة أ کاذينه كان ذلك جدراً ان 
خفي عنا حقيقنه . وهي ما لا ينكشف لنا حتى تنفي تلك الاكاذيب بتة › 
کا اھا و امد اب ع کل امرف اال ا کےا ٤‏ مرا ن 
الأذهان او الاعمال » إذ ان الانسان حا کان عدو الا کاذیب ٤‏ بل ا اجى 

عق ف رة ادل الت رمن اقالم الصين ) f‏ أ ما دونه الجذ الصادق 
النظر الصريح القول المستر « تبرنر » ني حديث سفارته الى تلك اليلاد » تحد أن 
فؤلاء المساكين عقدة ان الله برسل كل نن الى الأرض شرا يث وحمل 
صورته > رهو مثاية اعتقادهم في بطريتى أو بابا » او يثابة اعتقادهم ان هنالك 
رجلا هر افضل الرجال قاطبة ؛ وان هذا الرجل عكن الاهتداء الى معرفته من 
بين سائر القوم : فاما أن الله مرسل في كل جل رجالا عثله ٤‏ فذا هو الحى 
الكائن في عقمدة هؤلاء القوم ؛ واما كون هذا الرجل مكنا معرفته من بين 
باو الاس ةا حرطا الذحت الد كيو م و اة هت اة طرق ال 
اكتشاف الرجل الافضل من بين سوادم لبولوه زعامتهم“ طرق وام الله عقيمة) 
ولكنما ليست اعقم من طريقتنا نحن اذ لا نفتاً نولي علينا الان الأ كبر من اسر 
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يعنما ( الاسرة الملوكة ) وا أسف_اء ! مأ أصعب ان يعرف الطريتى الى !.. 
ولکن ارجم الى ذكر الوثنمة فأقول انه قد 'برجى لتا ان نقمم معنى الوثنة 

متی IL‏ اپا کانت ف حین من الاحان دنا صیدح) ف اعتقاد اهلا ٤‏ 
فلنوقنن كل الىقین ان الناس کانوا دۇمنون بوئنیتہم حى الاعان ٤‏ ولم یکن ہم 
من ذهول ولا جنون ولا نوم رلا مرض › بل کانوا مع ذلك اصحاء العقول 
والحواس ؛ ابقاظ) > قد صورم أله على صو رتا وخلقمم کخلقنا » لا فری بینہم 
وبسننا محال من الاحوال »“ ولنوقنن كذلك انا لو كنا و جد محم لما ما 
کاتوا به دۇمنون › ولکنا وهم سواسىة في سار الاشياء. واد قد عامتم مني ذلك 
فعلتك ان تسألوني ماذا كانت تلك الوثنية ? 

يقول آلخرون من ذوي الجمدل - وهو قول”اوجه - أن منشاً الوثنية هو 

شعر الشعراء »> اعني ان الشعراء كانوا برون آراءهم ني الكون › ثم مخرجون 
تلك الآراء والاحساسات في رموز من الاقاصص وضروب من الجاز والتشييه 
بالأشخاص والحوان والمادء جريا على قانون اسامي من قوانين النفس البشرية» 
وهو ال ان کل ما جری ی وجدان المره من !احساس شدید لا ری دا شن 
اشراحه راطا انط “ ومن رؤيته ثلا العننبه aT‏ »> حتی کانا 
هو شیء حى دو حةقة تار خىة > ولا شك ف ان هنالك ET‏ ذلك › رانه 
من ارس قران النفس الدشربة وارساها واسدها تأصلا واستمكانا ء ولا شك 
ايضا في انه قد كان لذلك القانون دخل عظم وأثر قوي في أمر الوثنىة ٤‏ واي 
وان شهدت بشيء من الصحة لتلك النظرية التي ترجم بأمر الوثنية كله او جل 
الى الرموز الشعرية “ ولتني لا اعدها النظرية الصحبحة > واي انشدك الله 
معشر الاخوان هل كنم قط مؤمنين ومسترشدين في ظامات الحباة بقصص ناظم 
وعبث شاعر ؟ أما وربك ان الأمر لأخطر من ذلك وأجل »> واحوج الى اليد 
منه الى اللعب . ان أمر الحساة من اكبر الجد “» وماامر الات وماعساه محدث 
بعد المات بلهو ولا عبث ؛ بل انه الجد مر“ من كل جد والحتى أوعر من 
کل حت ! 
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فقد رأبت ان اولك القائلين في الوثنة بأمر الرموز الشعرية وان كانوا قد 
اخذوا في منج الح لكنمم لم يملغوا الغاية »> فالوثنمة ولا سك رموز شعرية 
وقشل ارات ا حرى ق وحدان الئاس وادهام عن الكون ومظاهره › 
وکذاك کل دن 8 هو رمز وقشيل يختاف باختلاف تلك الآراء والاحساسات»؛ 
ولکني آاری هذه الفة ۰ i‏ دقوهم عن ألنقىحة اا السدب “ وعن 
الغاية انا الاصل ااناس ما كانوا لجعلوا عل الاو ای الشعربة اول 
ا مہم ٤‏ واا ۰ e‏ هو ان تعرقفوا اي عقہدة يتخذون في هذه 
الكائنات » واي ا يسلكون في تلك الحس_اة ٠‏ وماذا برجون > وماذا 
مخشون ۰ ومادا ٤‏ ا يتر کون ! أإذا اخرج الشاعر قصة مونقةٍ جعام 1 
رعزآ لمعتقدا ت جيل » امحسب انا اقدم عدا من تلك المعتقدآت > کا بل کات 
العقائد اولاً ثم انشئت ر الها وشلا ها . فالعقمدة اصل والشعر 
صورة > والعقدة حققة والشعر ظلما ٤‏ ثم هو مها بلغ قي مراتب الجد 
فاا هو لعب وفكاهة وهو هن عبث الخاطر اذا قيس الى تلك الحقىقة الراسخة 
في النةو س الى حاول به تشاما . فةصارى القول ان الرموز الشعرية هي نتحة 
الحققة ۷ e‏ ¢ فع لتا اذن ف شان الوثدىة أن نٹ من ان از هذه 
الحقعة “ام هاتىك الرموز الشعربة والاغلاط والخرافات . كف جاءت تلك 
الحقىقة وماذأ كانت ? 
تذ كرون ما تومه افلاطون من انه لو ولد انسان في حجرة في جوف 
الارض ٤‏ فشرك مة حت بلغ اشده و كمل عقله ٤‏ ثم اخرج بغنة الى ظ 
الارض » فاذا الشس بارزة في مو كب لألائياء ماذا يبلغ به العجب والاندهاش 
من منظر لا تيرح نراه فلا حرك فينا ساكت) . ولكن دلك الرجل راه يبعي 
طفل قد برها الله من شوائب اكدار الحماة > فرؤيتم) في منتى الصفاء “ ثم 
براه كذلك بعةل ناضج فلس عجد) ان برقص قابه طربا لذلك المنظر الباهر > 
شم بنفذ بصره الثاقب الى ما اودع الله ذاك المشهد من روعة الجلال فبخر له 
ساجدآ . فاعاموا معشر الاخوان ان اول رحل مفكر بين شعوب المتوحشان > 
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وال انسان بدا يفكر انا هو كذلك الانسان الذي تخل افلاطون جامعاً في 
طسعته بين الطةولة والرجولة . كذلك كان اول المفكربن من قبائل المنوحشين»؛ 
ساذجاً صرح الطمع كالطةل مم قوة الرجل وعقه > كانت الطبعة أمامه پلا 
اسم » ولم يكن قد حصر ذلك الكون العدي النهاية وما به من شتى المناظر | 
رالامرات والاتكال والجركات العدية العدد » في اسم مركب من ثلاثة | 
اه و کرنا » و « طبيعة » وما شاكل ذلك . 
فطوينا جلاله العظ افا لفط رة ` 


احرف ک فعانا جن ج سے 


ی ہم ر س مک ی سه 


الر~ ڪل e‏ کان کل شيء ديا و في نظره ٤‏ م ګخغه عه تپ 
الاماء والالقاب » عاريا امامه “ ساطماً لعذىه “ مشرى الرونى؛ سافر الحسن؛ 
وضاء الال ٤‏ حار في كه الوم > ويعحز عن وصفه اللسان . فتأثير جلال 
الكون في نقس ذلك الانسان القع المتوحش (المفكر ) كتأثره في نةس‌الشاعر 
او الفلسوف او الي ف العصور الاخرى۔ بی اا الاخوان »> ان لون لو تدر 
الانسان واعتبر لموقعا في النفس اي موقم “ وروعة في القلب اي روعة “ تلع 
الارض الحضراء ميسوطما وحالةما وما ہتز علمما من ملتف السات“ وهعشوشب 
الروض » وتاك الجبال الراسبات »> والانار الجاريات “ والبحار دات الطرجرة 
والضجمج والجاحل والعجبج “ وقبة الفلك الزرقاء تعزف ني اجوائما كل عصافة 
هو حاء حدر مز السحب كل دحنة وطفاء ٤‏ 1ا تسح بأالدعة المدرار > وآونة يدفم 
الحريق وصواعت النار “ ما هذه اما الاخوان ? بلى ما هذه ? أما ظاهرها فقد 
عرف العام عنه سيا > وأما البأطن فلا وريك ما عرف ولن عرق > هذا سر 
عيتى لا ينقع معه عل عالم ولا تجربة كجاوي» انا أولى بالمرء في هذا امقام الاذعان 
والخشوع »> واللجهل هنا افيد من العم »> ومايستفيده المتوحش الجاهل من جا 
الطبيعة دشعوره اكثر ما يكتسبه المتمدين العام منظاره و كماله . مادا صنع 
العاماء قي اسرار الكون إلا انم زادوها خقاء واكتناما بالباسما براقع من الاسماء 
رالاصطلاحات !هم دسمون البرى كهرباء “> ويلةون الدروس واحاضرات ف 
ذلك » ثم يولدون مثال هذا الإرق من الزجاج والمحرر » ولكن ماهو ذلك 


Twitter: (@ketab_n ۲١ 


البرق ٩‏ وما الذي احدثه ? ومن ابن جاء ٩‏ وأیان يذهب? لا اكذب الل قد اظہر 
العلل اشباء كثبرة > ولكن بئس ذلك الملم الذي بريد ان حجب عنا جلال ذلك 
الكون الرائم الذي يتضاءل العلم ي حذرته ٤‏ ويذل لعزته وعظمته ¢ ودطفو 
على جوه المائل كريشة في مهب الريح . والحتى يقال يا اخواني » ان هذا 
الكون على الرغم من العلم ودعواه لا بزال عجية العجائب ومعجزة المعجزات ! 

بل كفى بالزمن معجزة > بذلك الشيء الفائت العد والمحصر › الدائم الكر 
وار “ والمستمر الصمت والسكون ٠‏ داشا حجري ومتدقق » عجلاً ساكتا كتمار 
البحر الزاخر حبث نطفو فوقه وسار الكون كخالات تظہر ثم تغبب › 
وانفاس لا تكاد تصدر حتى تبىد » أما كاتا بذلك معجزة ? أليس ذلك 
جدراً ان يلجم ألسنتنا فلا تنطتى وماذا ننطى ? با لله من هذا الكون الهائل »> 
ماذا كان يستطمم المتوحش القدم ان يفمم منه “ وماذا عسات نحن نقمم منه >٤‏ 
اليس أقصى ما نستطبم ان نعلم عنه انه قوة مركبة من الف الف قوة > وانه 
شی وحن شيءَ غیره وة ف وة 1 فا القت المصمر وو ¢ وحن دان هذه 
القوى اختاةة قوة جېولة خقة ¢ ولىست ورقة ملقاة على ظہر الطر بى تعفن اعد 
الذبول الا وفمما وة > وإلا فكىف كان يتأتى ها ان تعفن ? ولعمري ماذا 
بقول اللحد المفكر ( ولا اخال الالاد والتفكير بحجتمعان ) في هذه القوى الفعالة 
الدائمة امحدقة بنا لا تكل ولا تنى ولا تفتر »> ولااول فهاولا آخر رلا ممداً 
ولا نهابة ٤‏ مادا يقول فما إلا انيا معحزة رائعة > وقد يتساءل عنما المؤمنون 
فقول !حدهم لأخبه هي صنع الخالق ٠‏ ثم بجيء العلم منظاره وآلاته٠‏ فيجعل 
يقلا ویدرها کاغا هي جثة مستة توضع في الزجاجات وتباع في الحوانىت » 
ولكن العقل الانساني السلى الفطرة ما زال برى في هذاالكون شا خا »> 
سينا حار فيه الذهن » آلمي ا مرجع »> أولى الاشیاء بنا ازاءه = مها بلغ علنا- 
ان تحني الرأس له اجلالا » وتنكس المصر خشىة ومابة > ونعيد ان لم يكن 
با لمنطق فالصہت ! 

وكذلك كان شأن الانسان القدم المنوحش ازاء هذا الكون الباهر “ فقد 
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انت عین قواده ثاقرة الرؤبة“ حلرة الانسان »> تغشہا ححب الکفر نات “٤و‏ 
قترا تقرا ج اماما سحب الامطلا عات والەملىات » فكان الكون في نظره آهھی 
النسمة “ بل هو الال ڌاته ‏ آما تنظر الى ذال المتوحش الغأبر اد بعسف الد 
والفلوات قد اضل السبل “ فاذا الكو كب الوقاد قد طلع له كأنه ماسة تلتہب 
بلألاء ار ما برى اهل هذه العصور “ فىضيء قؤاد ذلك الضال كا بضيء 
له السببل »“ ويشرق في نواحي نفسه کا دشرق في تواحي الافق › وكأنه مقافي 
وجه الس|اء تنظر اله من اعماى الابدية > وتشف له عن رونى السر القديم ونور 
البقين. ألا تفهمون بعد ذلك كله كيف كان المتوحشون يعبدون النجم ويصيرون 
ھا تسپ عباد الکواکب ؟ 
هذا هو ما اراه سر الوثثبة “ أعني افراط العجب والاندهاش من الشيء 
خی دصر تقد نا وعبادة ٤‏ وكذلك کان کل شيء ف فظر اولئك الأقدمين 
رمز الى شيء المي او الى إله ! ا 
E‏ ان في فعل الاقدمين هذا عنصراً : من اجى « افلو دوقنا 
النظر له أما كنا تبصر في كل نحم بل في كل زهرة آهما ظاهراً ? نحن لا نعيد الله 
على هذا الو ؛ ولكن الا بزال من مزاا الشأعر والدلائل على شاعريته »› انه 
یری قي کل اوق la‏ ا4 ٤‏ وان کل شيءَ صاغته يد الله إا هو تافذة يشرف 
منہا على اعماق الايد ا کن ای فن ١ن4‏ ندر عل لاء غر امن اال 
ف کانات الله ا اوقترا وتابغة وعبقردا ٤‏ افل كان القدماء التوحشون 
إا كذلك ? 1 یکونوا والشعراء سواء في تعرف بدالم الخلىقة ? ران لم بنطقوا 
ال ان عملم هذا أحسن على كل حال من عمل الرجل الجامد البليد» ومن 
عمل المجصان والمل وما ادراك ما عملهم ٩‏ - هو لا شيء ! 1 
واذا کان کل ما تراه هو رمزاً من رموز الخالی » اذن فاکبر رموز اخالی 
.واعظمما هو الانسان . ان جوهر النفس الانسانبة » وذلك السر الكائن فنا 
الذي يسمي نفسه «أنا» ‏ واخجلاه ما اجرأنا على صباغة الالفاظ لمان تضمحل 
ني سعتما الآفاق - هذه النفس هي نفس” من الله > و كذلك الانسان هو مظمر 
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الحالی ف الارض 2 الىس هذا الجسم وهذه اخساة اشر نة ھی لأس ذلك السر 
الحول الذي تسمه الله ? 

فال الصالح » نوفلا D: û‏ لس ف طول الکّون وعرصضبه اہ معہك واحد ( 
وهذدا هو جسم الانسان ¢ وح 5 سيءَ اس من هده ادات الشردفة 4 وما 
فأما ست ج ادان ذقد رصعت دداڭ عل عرش اد 1 (( و هدا الکلام حى لو 
تديرقوه بالفكر الثأقب »؛ كف لا ونحن الهحزة الكبرى وسر الل الذى 
لا ينال ٤‏ ولا طاقة لنا بقېمه ٤‏ ولا ندري کف نتکتلم فمه؛ بد انه قد مکنا 
ان نعلم ذلك ان شئنا ؛ وحسبنا بذلك و كفى . 

ھل د سحقانی کن الادمون اسرع آل ادرا کہا متا نحن نم أر 
الاقدمين ء“ اولئك الذين كانوا بجمعون الى صفاء انفس الاطفال عتى ارواح 
جرد وضم الاسماء والاصطلاحات > ولكنهم كنوا بدلا من اللغو واللغط في 
فان الكافات تطررة الا و جارج رالروع والاحلال دحو لوو ارالك 
کانوا افم لآبات اث في كونه › وادرك اسر الله في عبیده . هم انوا يعرفون 
ول راس ي عقوهم ٤‏ کف دعمدول الطسعة ٤‏ واحسن من ذلك عرفا کف 
يعمدو الانسان راءني الع ادة هت الافراط ف العحب والاحلال 
الى ما لا نايڌ له ٤‏ وذلك ما أن ف ط اتمم اانه من سودداوات أفندتم 
وعقوهم کأوفر ما کون وارحجح . رظی ان عادد الابطال E‏ کات اشر ف 
اركان الوثنية واكرم عناصرهاءوان مذهب الوثفة الذي شبمته بغابة ملفة قد 
نشت من عله حذور؛ فکل احلال لکو کب من الكواكکب أو سی من‌الکا نات 
كان كأنه احد جذور تلك الغانة > ولكن اجلال الابيطال هو اذهب تلك 
المذدور ف الثرى ؛ واغزرها ماده واعودها عل سا الجذور بالغذاء الطب . 

واذا كانت عبادة النجم لم تخل من حكة »> نما بالك بعبادة البطل ? رعبادة 
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الابطال ما برحوا موضع إجلال الناس حت قي هذه العصور “ وانه م مجحل في 
صدر الانسان معنى اشرف من اجلاله لن هو اعظم قدرا منه ٤‏ ولست عخطۍء 
ان قلت ان هذا المعنى هو الاثر الفعال فى حباة الانان »> او قلت انه الاساس 
الذي يقوم عله الدن < ل اقصد الوثنية وحدھا بل کل دين أشرف وأصدق › 
کل دبن كان الى وقتنا هذا . وهل ترون معشر الاخوان فى ديننا النصرانىة إلا 
انها عبادة واعجاب من صمي اللب ٤‏ وضراعة وخشوع لدات انسانة علبة هة 
هي ذإت اشرف الابطال قاطبة» ذات من لا اميه هنا ! بل ادع الصمت المقدس 
رمدر ذلك الامر المقدس ! 

واا انحدرنا من قمة الدبن الى منازل احط وادنى ٤‏ وجداا فى مها من 
احترام الوضيع للشريف »> وولاء المقير للجليل “ ما يماثل الامان في الدن » 
اذ الاعان إغا هو الولاء لنى او بطل مقدس › ومااذا ترى ولاء الصغير للكير 
الذي هو روح الجتمع “ الا فرعا من عبادة الابشال ؟ فعبادة الابط ال اذن هي 
اساس الجحتمم “ والرتب والدرج الذي يقوم عليه التعماشر والتواصل › هي 
ما جوز ان تسمه « ھیروارکی ۾ أي « حكومة الأيطال »... فأمل الدرج 
والرتب في الامة هم ها بثابة الأورأق المالية > كلا ثل الذهب وإن كان الكشر 
منما لسوء الحظ مزوراء؛ فقد محتمل الاوراق المالمة ونعيش ا وان وحد بينما 
المزور ؛ فاماان تكون كلما مزورة فذلك ما لاقام عليه ولاعتمل ٠‏ اذن 
ور اف 6 وق أفا اة ٠‏ ر هام الد ةراط رار ر اشارا وغرها 
اد متى وحد الناس الاوراق كرا مزورة لا يتال را من الذهب كثر ولا قلمل 
اخذهم المأس فأقبلوا يصبحون لاذهب > ولم يكن قط ذهب > والةقة أن 
الذهب - واعني عبادة البطل - موجود برغم كل سيء في كل أن وكل بقعة 
ولن دضفنى حت فنى الانسان . 

فشا في هذا العصر رأي باطل هو إنكار وجود الابطال» بل كراهة وجود 
الابطال . اذكر لمشر النقاد بطل : الامام « لوثار » > مثا » قاذا هم قد أنيرو! 
مقتقدونه » لا بأخذون في إجلاله بل في اخذ مقاسه » وسقر المقاس عله رجلا 
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عادي) ضمىفا ضشلا إ2 م يقولون إن ما نذسب اله من المظمة هو مستعار من 
أحوال عصره وقتّه ¢ فالوفت هو الدي أہ___دثه وسېره ٤‏ هو ان 
الوقت >“ وكل مما حرى على بديه هو من فعل الوقت لا فعله . هذا والله افن 
وسخف » أبقول النقاد الوقت هو الذي احدث ذا؟ الرجل ? وااسفاه ! لقد 
طالا صاحت الارقات تنادي ان البطل ولا بطل “› ابن المظم ولا عظم “ تصرح 
الاوقات با لافتى فدهب نداؤها صحة في واد ونقخة في رماد > وما داك الا 
ان الءطل والفتی ) یکن وقت النداء موجوداً ٤‏ ولم یکن اله قد ارسله رة 
للعام “ وبعد أن يبح صوت الوت ولا جب ؛ تنهار ا رکانه وونېدم پشانه و دعمه 
الراب والتلفى ¢ لان اللطل ددر که حنا صاح لسقنحده . 

والحقمقة أنه ما كان عصر من الءصور لسخرب ويتلف لو قد أتمح له رجل 
كبير مجمع بين العقل والتقوى » بين عقل يعرف به حاجة العصر» وعزم يقي به 
الضعفة الواهنة المصابة بالكفر والملاء والحيرة > وأذهام ا الشاكة العاحزة 
وأحواها الختاطة المضطربة “ بحدو ا سائى الشقاء الى غاية التلف > اسه كل 
هذا علب بابس 2 ينتظر من السماء شاب) دشعله . وما الرجل العظم 
من قوس الله » بجيش في صدره العزم» ويغلي في عروقه الباس» الا ذا ع الشهاب؛ 
وما کته الا شقاء الغا ¢ والتًام ا و تمم الأهواء ء٤‏ و مسدّقر العقادد > 
ثم لا يصب الحطب سحت لتب من کل جانب نارآ كناره . ولكن المنتقد بحسب 
أن الحطب هو الذي اوجد ذلك الشاب . نحن لا ننكر ان الحطب كان فى 
شدة الحاجة الى الشاب !... با له من سخافة اولئك النقاد وحقمم » اما انه 
لاس ادل عل حطة آمریء ولۇمە من عدم اانه بالعظ اء ¢ لاس ادل على نة 
جيل من الأجبال وضعته “ من عماه عن نور الله المقدس واعانه بالحطب الاس 
المبت . هذا وال أقصى منتى الكفر › إذ أن الرجل العظم ما برح في كل آرن 
مستنقذ حى له من وهدة الىۇس ٤‏ والشپاب الذي لولاه ما سبت النار في الحطب . 
ولس تاريخ العام إلا كا قلت : مموع سير أبطاله ! 
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اولك النقاد الاصاغر يمذلون الجد في ترويج سوق الكفر ونشر أعلام 
الال ٤‏ ولکنمم لا دفالحون ؛“ إِذ ما زال يظہر الرجل العظم من آن الى آن 
فار مي حقه باطامم فاذا هو زاهتی ٤‏ واذا م ود ظلوا من مذاھمم ٤‏ مس بىت 
العنکموت او اوهی ٠‏ شم لن وستطىموا مم) حاولوا ان بقتلهوا من قلوب الناس 
عقمدة هى إجلال العظاء “ فطرية ف طبعة الانسان لا تزول مم) اعتور هان 
الاد راهن واا ان ا ال اا رة 
صديقه بوزيل أضرع مقدس وجل على أن) كانا في القرن الثامن عشر أشد العصور 
كفراً وفجوراً » والأمة الفرنسبة الكافرة تؤمن بفولتير وتظهر عبادتا الابطال 
في أغرب صورة حبنا أمطروه بالازهار حتى كاد يغرق ينها ومختنق بها . فحقا 
اذا كانت النصرانبة اعلى انواع تقديس البطل » فان الفولتبرية من أسفل انواعه ! 
ها اعحب ان بقع ذلك التقديس وتلك العبادة لرجل كانت حباته نقىض حياة 
المسسح » وكان شبطانا مريداً . هذا مم أن ابعد الناس من فضيلة التقديس 
والاجلال هم فرنسّو هذا الجيل » وما ظنك بقوم كان الاستمزاء يكل شيء 
مذهبمم وشعارم › فليس في نقوسمم موضع للاجلال والاكبار ٤‏ ومع هذا 
فانظرو! کف کان صضعمم بفولتیر » یدخل فولتیر باریس عاائداً من رل 
طويلة شخ) فان متدما قد جاوز الرابعة والهانين فسحسون انه نوع من الابطال 
امضى ات ني عحاربة الضلال والظم “ و كشف أمور المنافقين من اراب 
المناصب “ انه بالاختصار عن جاهد جاد الأبطال > وان لم يسلك في ذلك الا 
خطة غردمة > نعم حسون آنه اذا کان الاستزاء هو اكبر الامور قفواتر اذن 
هو أ كبر الناس ؛ مو الامام الاعظم الذي يقتفون اثره ويتطلبون منزلته “ فهو 
في الحقىقة آم الذي لا يصلح الا هم ولا يصاحون الا له » ولذلك عبدته فرنسا 
من ا)لكة ماري انطوانىت الى ا حارس الدي على باب « سانت دينس » › بل 
لقد جعل الرجال من اولي المنزلة والحاه بتنكرون في أزياء خدمة الفنادق لتسهل 
هم رؤدته ؛ ويصبح الحوذي بفرسه : اسعدي ايتا الفرس فاتك تسيرين بالمسو 
فولتیر ! وقد شبه احد کتام تلك الر كبة تخترق باریس پراس مذفب قد ملا 
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جع الطرقات ذرله » ثم كانت السمدات يتسابقن لاخذ شعرة من فروقه لابقى 
ان تفوز ہا اثرآً ظاهرً وذخرآ شنا ٤‏ ول یکن بین سکان فرنسامن شریف او 
فاضل او جل الا كان يعنقد ان فولتير شرف واقضل وال 
احل ان الس م ازال معدو دا نل ر« او ودين ۾ الى « ستونسون ٩‏ ° ومن 

اسح ال اح ر قسدس د3 فی کل مکان وزمان › سكو ل دلك ما دام ۽ ال 
والنپار انه ھ. امنا ال ن دعشی الابطال ٤‏ دعشقم وام و دمجي اکار؟ ه ٤‏ 
وهل ينبغي الانحناء لغيزم ? بل الا محس المرء ان في احلاله من هو ارف ماه 
رفهة ا ? وهل حال ف صدر أ ره احساس هو اشر ف دن ذلك وة قوس 2 
وانه لدسرلی ودشفی تفسی انه لس ق طاقة السفطة والاستيزاء والفدور 
والجحود ٠‏ ان قذهب من نقس الانسان تلك الغربزة الفطرية : عبادة الابطال . 
هذا وان اجبال الكفر التي تعقمما الفتن والثورات > تكون #لوءة 
الاضمحلال والنلى والخراب ؛ وانى لأرى في غريزة عبادة الايطال الصيخرة 
الراسخة ا تى تتلةى الدؤل الاقطة ف ماو ہا فنعا من الضاع e‏ عاق 
الجراب ¢ فاذا اننہت الدولة المتدهورة ال تاك الصخر 8 رقت ا رد د 
نقسہا للتہوص ؛ 2 تشر ع ترتقی و اعد ہی دعود أل احسن ا کانت عام 

وھکذا وظم رل ان عبادة الانسان للءطل “ هي اأص خر هة اة وسط کل سقوط 
وتدهور ¢ ھی . اللقطة الوحمدة المأيثة و ئي التأريخح الو ر5 ار ا “> وألا کر 


رض 


هلا التاريخ ا لا بعرف عقه قراره ولا تعرف سعته شاطتًاً . 

كذلك اجد ان الوثنىة روسہا الحتى ؛ وإن کان ها ظاهر مشوه ٠‏ کش 
لا والطمنعة ما زالت مظمر صنع الله » ومازال اليطل يعد . ومن هذا وذاك 
تألفت الوثنية وان اتخذت من الاشكال والاوضاع المحقير والمنكر »> وظي ان 
وثنية قدماء الفرويج امتع لنامن كل ما عداها » لاثما ( او ) آخر الوثنيات 
عهداً اذ ما زالت مستمرة حتى القرن الحاذي عشر › مذ مماغائة عام كان أمل 
الاسكاندينفا يعبدون « اودين » > ثم هي هامة لنا من حسث أنها ديانة آبا دا 
اولئك الذين ما برحتدماؤم جارية قي عروقناء والدن تشېم في عدة وجوه 
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فم أم! الاخران ان بكون بين معتقدم ومعتقدا ذلك الخلاف . 

وعد > فلناتى نظرة في عقائد اولك القوم لملة اسباب > ولنعلم ان ذلك من 
سكن ثم من السمل ٠‏ لأن #ربخ هذه العقائد قد قدر له الحظ فل على تقليات 
الدهور وغوائل الدثان . 

% 

في تاك الجزرة العحممة المساة « ايسلاندة » الى خبر عاماء طبقات الارض 
ا و ری ا ا ا 
بشوب أديما تراب البراكين » ومن خواصہما انما تمقى يضعة من أشهر الام 
مطوية في أجواف العواصف السوداء + الا ان ما مع ذلك في فصل الصيف لألاء 
جال موحش قفر » وهي وسط العباب الخضم تسمو صعداً مڪفرة ال جين > 
جممة الطلعة “ قدو با لمم الثلج كتفاريق الشيب في الهامة الشمطاء » وتفور 
فما السنابع الحارة حتى تز مراجلما وتهدر شقاشقما الى غدران من سائل 
الكبريت و كوف بركانية مظلة > فكاغا الجزبرة آثار معترك لتكاقح جوش 
الد والنار . ني هذه الجزبرة وهي أبعد ما برجی ان یکون په تاریخ مرقوم › 
عثر الماثرون على تاريخ الرثنة التي نحن بصددها » وعلى شاطىء هذه الجررة 
اقفر مستدق من تربة معشبة قد تعدش فما الانعام والانسأن من خير هاتىك 
النعم وما جود به اليم » و كأنما كان ناس هذه البقعة الخصبة قوم شعراء » أعني 
دوي صدور اة بامعاني والسنة ا ناطقة ؛ فكاما تأملت عامت انه كان 
رای کو و تمت الوا كن ك رة من فعر انحط فلم يعمرها 
طوالف الاسكانديناف ! اذ الحقيقة ان معظم شعراء الشمال القدماء كانوا من 
اهال و أيسلاندة » . 

وكان بالجزيرة في أوائل امر المسبحبة قسيس نصراني يدعى « سيمند » لعل 
کان لا بزال بازع به عرق الى دين آبائه الوثنىة » فأخذ مع عدداً من أغانهم 
القدعة » عا قد طال علبه القدم فأمسى حوشا ممجوراً » وكان توحيدي) صوفا 
علبه مسحة دينبة > وهذه الجحموعة هي ما يسمبه ادباء الشال ال « الالدار » او 
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آل « ادا » الشعرية وهي كامة مشكوك في اشتقاقما لعل المراد ها د اللف » ؛ 
ويعد قرن من ذلك حاء رحل من سادة الجزرة ددعی « سنوروسترلسون » ٤‏ 
وكأن قد تاقى العلر من حفمد القسيس « سمند » فكتب فما كتب تار خا حافلاً 
لمقائد الوثنہة ا ذثراً مفصلا دشذور من اثنظہ ٤‏ فحاء كتاب) بديعا مونقا 
بريثا من كل اثر للتعمل والكلفة ؛ وهو ما تسمه « عقو الخاطر » > وهذا 
الكتاب هو المسمى بال « ادا النثرية » فيفضل هذن المؤلفين وشتى أغاني غير ها 
حلا « اسلندي ١‏ “ ويقضل ما تعن جعہا من الشروح والمحواشي مين 
« ايسلتدي » وغير ايسلندي ما هو للآن مستمر في البلاد الشالة “ قد نستطسح 
ان نعرف بعض المقين» ونمصر تلك الوثنىة وجم) لوجه »“ ولنتناس قبل كل شيء 
انہا دین باطل “ ہل نتاملہا علی انہا فکر قدے ٥‏ ثم ننطر آما عکننا ان نمتذر ها 
وترتاح الما يتا ما ! 

ان اول خواص هذه الوثنمة في رأبي هو الاعان الصريح بن القوى الكونة 
هي أرواح كبيرة مدهشة رائعة مقدسة »> فتلك الاشاء الت تلقى فما الآ 
علرم الطبيعة والفلك والكممساء كان هؤلاء القدماء يندهشون لرؤيتما وبر كعون 
ها اجلال وممابة “ اعني ان ما نراه نحن فنا من العسلم كانوا برونه هم دينهم 
وعبادم » كانوا يصورون من القوى الكونمة الضارة المخوفة جانا رمردة 
« جوتان » ؛ خخالىق جسام) ؛ شعثا > غبرا » شنم الصور ؛ مم طبائع الشماطين 
والأبالسة » راللىد والنار وزوبعة الىحر من هذه الجان والمردة » ءا القوى 
النافعة كحرارة الشمس والشمس في آلمة > وبين هذبن الفريقين تنقسم دولة 
الکون »› وها بعیشان منفردین کل فرق قي حہة ٤‏ ثم لا تخمد قط بنم) ثاثرة 
الحرب ؛ ويسكن الآمة الجنة ( اسجارد ) في السموات ؛ وبقطن المردة في بقعة 
قصبة مظامة خراب اسما دار المردة « جوتنمم ». 

عجب کل هذا › اتا لا اراه بطلا ولا خرافباً » وكل من اصاب بالنظر الثاقب 
لبابه وسره » وسبر مسار الفحص عمقه وغوره » کان رأيه فه وان > فقوة 
لار التي نخفي نحن ما بها من آية العجب قيطي استم كوي نجعله حجابا لروعة 
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هوها ؛ كان القدماء برونما عفريت) ريم الجر كة خفي الدب من قبل المردة 
د جوتان » ٤»‏ و كذلك حسب قباتل المتوحشین من حزائر ( لاه روت > ( ھکذا 
ذ کر احد رحالة الاسبان)النار٤‏ وکانو! م بروها قط من قىل“ ا الشاطبن 
او ضربا من الآلهة يعضك اذأ مسسته ويعدش بأ كل اخشب ؛ وكذلك آري انه 
ما کان ف قدرة اي کسسماء قط ان تة ی عتا ما پالتار من عحب لولا ما عنما 

من الى والغباوة ما هى النار ? 8 الید فقد رآه کاھنہم القدے ڈہطانا 
فظع) اشوب الرس رأة وساثر الشعر - المأرد « هرم > ا د رام » وهي 
كامة بطل استع اطا الا في بعض اردية «أسكوتلاندة »- وهككذا لم يكن الاد 
عندهم کا نراه الآن شيا ميت » ولكنا سرظان حي تزاه اذا اظلم اللل دسرقى 
اقفراسه الملى إلى كمفه حسث بقل علسمن عشط شعورهن > وهد: الافراس 
الثالت هي سحب البرد ورياح ال جابيد “ أا بقره في جلاميد الثاج “ مم 
ات هذا الشطان بضرب تلك الجلامد يمين عفر يت قتنفطر وقتصدع ! 

ولم يكن الرعد تي تلك الاوقات جرد كمرباء » واغا كان الاله ١‏ دوتار » 
( ثاندار ') ٠‏ اله الرعد وهو ادضا اله حرارة الشمس ذات الجر واليركة > واغا 
زره هي غضبه وسخطه » وما استشاد الحاب السود وازدحاأمما الا 
تقطمب جين ذلك الاله وكسر حاحسه ؛ وما الصاعةة تنقض من ااساء الا 
السنان اللامح رطبر من کفه ٤م‏ هو يدفم عحاته الصخىة فوق قال الج ال > 
فدو ا وقعقعتما هو جللجل الرعد“وتراه من غضبه ينفخ في لته الصمباء؛ فذلك 
حقيف الريح قبل الارعاد ٤‏ « دولدار » الاله الايض اجبل العادل العم 
) الذي وح د المنشرون الأرل انه اسه شيء االمسيح ) هو إله الشمس اجمل 
الاشاء الظاهرة واحدى العجائب والاسرار رغيا من جم الفلكيين وع 
الفلك ! ولكن اعظم الآة في ظني هو ذلك الذي عثر على اثره الام 
الاشتقاق‌الا ماني « جرم » وهو الاله « ونش » أو « وش ١"‏ إله الطلب الذي 


. كهة أنكايرية معناها الرعد‎ )١ 
. » م كلة اتكليزية معناها « طلب‎ 
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يعطنا كل مأ نطلب ! اليس ذلك اخاص دعاء النقس الاأنسانىة واعتى إصوات 
الروح »> وان ڌ کن دعد 0 ميذناً وصوتاً منقحاً ? هذا ارسط آراء الانسان 
وهو مع ذلك عنصر جوهري في احدث مذاهب الدين . 

واذكر سن باتي الآطمة « حير » إله الزوبعة > وذلك لان النوتة ينهر 
« ترنت ٠‏ ما برحوا للآن متى ابصروا الاء قد طا فى حالة المد » وهي حالة 
خطرة > صاحوا : ١‏ حذرا فان آجير قادم » ... عج] هذا اللقظ قد بقي يعد 
زوال تلك القرون »“ كأن دنا طغى علمما لاء فغرقت في عبابه الا ذؤانة 
قمة مها برحت لايصارنا بادية ! وقد كان اسلاف هؤلاء النوقة في العصور 
الغابرة يؤمنون بالاله آجير » وما ذلك الا لأن تلك القبائل الشالمة البائدة قد 
قزلت دہلادتا ودع وضردت ف انساينا ٤‏ فدمنا مزيج من السكسوني والدانہاری 
والش )الي > ولا ارى بين احد هذه الثلاثة والآخربن الا فرق طحا مثل ما ارى 
بين النصراني والمسللم والوثتي . 

وعن الهم الاكبر اودين سنتكلم قربا ان شاءاله »ءولكن اعرفوا قبل ذلك 
ما کان جوهر الوثنية الاسكاندينفة او الشمالية : هو الابعان بوي الكو ا 
واعشارها إة رالمة شخه #خصة » اعي هة وابالسة» ولعله J‏ معقول e‏ 
وكالك کان الفكر الانسانى في طفولته يتفتح لرؤنة الكون الهائل تف 
مشفوعاً بالعجب وامسة »> وقد ارى في هذا الاظاام الوثني مکی جرا 9 
شريفا “ وسذاجة قوبة لم تهذب جد قمذيب »> خالفة لرشاقة الوثنة البونانية 
وخفتما > والمتى يقال ان مذهب الوثنمة الشالىة ما مو الا فكر صريح قوي › 
الفكر العسق الر يتفتح في قلوب صحبحة حارة لرؤبة الكائنات > رؤية 
وجه لوحه وقلب > وهو اول خصائص الفكر الصحسح ني کل آن ۰“ فلست 
ترى لتلك الوثنمة الشمالىة ما كنت ترى لأختها المونانة من الرقة واللعب › 
نما تمان فما قوة ساذجة وحةا مألوفا واخلاصا جا كيرا > وانه لمن الغريب 


. تر بانکلترا‎ )١ 
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أن مط من صرح الوڈنىة الو اة البديع مصفوقة صو رهد مرو دد فم اد ي 
ومر الندذ اتشر به e‏ اجر dq‏ اله ألزودعة ٤‏ برسلون Pp‏ دور 1 إل الأرعد 
ل٬حةر‏ الأرحل من دار ال اطان ¢ ويذهب D‏ ڈور qd‏ أل راك الديار و ا الہد 
الېسد بأخدذ المرحل قبلدسه على وا كقانسوة وبنقاب راحعا وقد غاب کت 
المر جل وبا الأرجل مواطىء قدمه ! وكذلك ترى هذا النظام الوثني ضخامة 
جوفاء وجسامة شوهاء وقوة هائلة الا انها لإ ذب > في كطفل المارد سكير 
القدم فسح اللطوة لكا قدم عأثرة وخطلوة طائشة ؛ فانظرو! اصايحك الله 
ماذا کان رمم في خلت الدنا ! 

ll‏ تارب الجلہد والنار دت رذح حارة تکو "ن متا ا رد اسه 
« بير » » شم احتال الآهة حتى قتلوا ذلك المارد واخذوا جثته وجعلوها دنا > 
اما دمه فذلك هو المحر ٤‏ واما له فمو الارض والصخور عظامه ٤ ٤‏ حھلوا 
اجه مکا هم اعنی النة أو B‏ اسجارد € ¢ وجعلوا جحمنه فة الساء وما 
بها من دماغ فمو السحاب » فمذه استعارة طرفما قي المشرى والآخر في المغرب 
واصلہا ني الارض وفرعها في الساء “ آراء جسام ماردية هائلة ما زالت با 
العصور تنبنه جبروتما وتذلل طغمانپا وتحوطما عن الطبيعة الماردية الى الصفة 
الالهىة ٤‏ والتانة أقوي ولا رلب من الارلى ما زالت مہا العصور ی حو لتا 
الى افكار شكسدرية ومعان لوثربة' فأولئك الوثنبون القدماء هم آياءادياننا ممما 
هم آباء اجسامتا . 

ويعجىني مم کذلكک تسام الحاة دشحره حذرھا 5 علكة ارت ٤‏ 
۴ لىسمو ساقہا صہعد | الى الساء فىنشر ذوائب قروعه عل و ناء الکكون‌رهذه 
هي شجرة الوجود »> ومجلس عند اصلما في ملكة الموت ثلائثة اقضة" : ألماضي 


١‏ ية ال رر اراس الذهب الرو تاج 
۲ ) جع قضاء . 
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والاضىر والمستقىل روون سذ ورهاا من المثر المقدة ‏ تم عند أفرعغما وما 
<i 2‏ “ هه ۲ ھ1 . 
ګر ي ا من اراق وازهار راعار وسةوط ارراق وازهار وعار ؟ ویکنی فده 
1 . ت چ ر 3 سے ٠‏ 
عن الجوادٹ وان وکر ږو ف الزمن رتقلہات RES‏ اقرعما کل هنهالامور 


ف CC‏ الامكلة وأنازعان ت الست کک وردة من اوراق هذه اأشيحرة تر ةه 


اسان »> وكل خبط من خوط تاك الورقة كلمة أ فعلة ? وآ توارنخ 
الاسم > ووسواسم ا صوت الحساة صادراً عن الايد الى الايد ؛ فاذا تنفس في 
خلاها النسم فتلك زقرات القلب الانساني ؛ وان صاحت بين افنام ا العاصفة 
ذا صورت الآ هة ا هرھ سح رة الوحود ٤‏ ھی الافى والاضر والمستقىل ¢ 
ما کان وما کون وما سبکون ٤‏ تصر دف فعل ۵ کون ( تصر دا ل ذہارة له. 

فاذا تأملتم معشر الاخوان كيف ان جيم الافعالالرشرية تقسلسل وتتصل > 
وليس واحد منا إلا آذ بعنق الآخر متداخلا فيه » و كمف ان الكامة التي 
ألقمما علمك الوم مستعارة من جيم العام > منذ جرت أول لفظة على لسان اول 
متكلم؛ اذا تأملح كل ذلك رأيتم انه لا تشبيه قط أصدق من تشبه الشجرة هذا: 
نعم ما اجمله وما اجله اذا قستموه إستعارة أهلى هذا العصر التي تشبه 
الوجود مكىنة «مكىنة الوجود» »> بل ارى تشبره الاقدمين أشرف 
من ان يقاس بتشببه المتأغربن وأنبل ! حق) ان مذهب اولئك الوثنين 
الشمالين اعحسب ٤‏ عالف 1 لعتقده ڪن ف الطعة ¢ من ان اتی 2 من اقكار 
ولك الشمالمين > ولاسما من فكر اول رجل شمالي وهبه الله قوة الفكر ؛ اول 
شمالی اة عبقري کا ينغي أن سمه إ1 وم قىل ھا الرحل ود عاش ف العا 
من رجال غير ذوي فكر لم يك منهم ازاء هذا الكون الرائم المائل الا العجب 
الأيك الذي بحسه الحنوان ؛ أو العجب المشفوع بالسؤال والبحث التعب اكاد 
بغبر طائل كالدذي يشعر به الانسان »> حتى اتى الر-حل الممكر الكير ؛ الرحل 
العمقري الدي دوقظ فکره راقد الافكار ف م الاذهان : وكذلك شار 
المفكر او البطل الروحاني؛ فان ما يقوله قد كان كامنا في نقوس العامة وكاذوا 
حسونه وبتلېفون على ان بنطقوا په ولکن لا سبل ٤‏ فا هو الا ان ينطى ذلك 
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اليطل حتی تور سح الافکار من مکامنہا کا یا هت من رقاد طریل؛ فقسب 
الدعوة أسرع احابة » فرحة نه فرح السأري بالصمأح » ولا غر و ٤فاغا‏ هو خروجچ 
من العدم الى الوجود » من المرت الى الح اة » فيا سقى الله عمد ذلك الرحل 
اکير قانه جد ات سى شاعرا و كرا رعقرنا وما شا دلت وان سه 
اهل عمره ساحراً وصاحب معجزات ومسدي الاد وآلاء وند) واا ! والفکر 
می انہعٹث فلن ينام وعد ممعته اږداً “> بل بعود معدن افكار تصدر عنه طالفة 
بعد طائفة › وبزکو غر سه ف رحل بعد رحل وجل يعد جل ٤‏ حتی ہل 
کاله > فاذا بلغه لم يكن 4ة مجال للناء واا يقلع ذلك الغرس وخلي 
مکانه لغره . 

ونحسب أن مثل هذا الرجل كان موجوداً ي امة الشمال وهو الذي كانوا 
ددعونه الاله او دين > وکان فم استاداً Ll,‏ ف احواهم الروحانمه وامانىة { 
وبطا كيرا لا ”تقدر قيمته» أفرط اجلال الناس له حتى صار عبادة) ولا جرم 
فانه اهل لذلك » افا كان قد اوني فضبل النطتى بالفكر الملل +“ وفشائل 
اخر ى كانت إذ ذاك من المعجزات ؛ فيا هم لا نشکرون آلاءه من سات 
قاويهم ٩‏ اما قسر هم لخز هذا الكون : وعر“فمم ماذا بحب علممم في هذه الدار 
وماذا ينتظرون تي الدار > وانطتى الوجود واحباالحاة ؛ فو منشاً 
الوثنة الشمالمة ء واكبر ظني ان اودين هذا اول مفكر من أمة الشمال كفا 
کان ا سمه ٤»‏ کان ولا بعدش بين الرحال > وهو ما کاد مشر رأبه ف 
الکون حتى ثار في حمسم الاذهان مل رأبه تاماً ٤‏ فكانما كان مكتورا على 
صحائف الاذهان ایر الغطی » فا هو الا ان فاه بکامته حتى انكشف غطاء 
احبر فظمر واستبان » و كذلك ما زال قدوم الرجل المفكر على المالم هو المحأدثة 
الکبرى امام سائر الحوادث ! 
۰ ثم لا تسى شیتا آخر احسب ان فيه بعض البیان لمشکلات تاريخ الوثنية 
الشمالة أل « ادا » > وذلك انما ليست نظام)] فكرنا واحداً متاسکا» 
ولكن) جموعة نظامات شتى الاصو ل والازمان» وان يعرف الناس قط تواريخ 
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هذه اإظارات و کف تقب من صوره ال صولة ا أدخله علا مفکگر دعل 


ا 


2 


ر + الى إن ليست اممئة التى نراه ها في كتاب الى د ادا ٠.»‏ كلا ولن 
ا و و ااعی ا مالاع 
« اود » ٤‏ بل انی یعرش عنه انباء وکن یکړن له تاریخ ٤‏ وعجب آرن. 
يكوت اودين هذ! كانه الوحشي ولسته الوحشة ومقلته الوةادة الوحشرة 
وهحته الحشنة الفالة ٠‏ شرا مثلنا تداله أعرانتا وافراعنا > وشي على مئل 
ارعلا واتداا ع ان کر خا سرا عل ال غ بکوة 
قد اتى كل هاتماك المدهشات والغرالب ! ولكن هذه الغرائب قد بادت وباد 
الصانم الا امه « اودين » “ اذ ان لفظة « ودتزداي '» اصاما « اودين زداي ٠»‏ 
ولعل تي هذه اللحظة اناساً ينطقون هذا اللفظ ٠‏ فليس يوجد لأودين تاريخ 
ولیس فیا رم فبه ار جمون ما دستحت ان یذ کر ! 

قد زعم الؤرخ « سنورو» زعا لم خحل منه على وضوح سخافته » بل شفعه 
بأمتن جات الثقة ار القحة » وذاك ان اودين كان امير وفارس] بطلا ني بقعة 
بقرب البحر السود › له اثنا عشر تاعا كلم سيد عشيرته > ثم ان بلادهم 
ضاقت يهم فخفوا الى ناحبة الشمال حمث نزلوا بعد ان فتحوا تلك الاقطار › 
وأن هذا الامير اودين اخترع الحروف الابجدية والشعر وغيرهاء ثم آل به 
الأمر الى ان اتخذه اهل اسكاندينضا إا معبوداً “ واعتبروا اتباعه الائني 
عشر ايناء له وة كذلك . هذا ما لا يشك قبه امرخ « سونورو » ؛ ولكن 
امرخ « جراماتىكاس» وهو آخر من اهل الشال اشد ثقة بريه من «سونورى»»› 
لا بصعب عله اددآً ان ختلق لكل خرافة من خرافات القدماء اصلاً وحققة > 
ثم يدون ذلك کا لو كان ح_ادثة عادية وقعت ببلاد الدنمرك او غيبرها »> 
وبحيء المؤرخ « تورفوس » بعد هذبن بقرون وهو ا للاسف عام وعترس فيضم 


تار خا لزمن اودين › اد قول ان اودين قدم اوربا عام سبعین قبل الميلاد . 


. انكلازية ممناها يوم الاربعاء‎ ) ١ 
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ا ا أن فده الاق رال رر ساسا الكت ف كف لاا ا م اما 
2 الى تفنہدهاء بل حسي ان اقول ان تاریخ اودين کان قىل ا م۷۰ دأدهار 
طودلة وازمان مديدة »› ولا آری اودین وتاریخ وحوده ووقاعه تاره 
الا شيا قد غاب عناالبتة وط الآلاف المؤلفة من غابر الاعوام . 

وڪيء بعد ذلك مۇرخ « غرم » الالماني قسنکر وجود « أودين » بالرة ٤‏ 
ویثدت قوله بعلم الاشتقاق فقول ان لفظة « فوتام » التي هي اصل كلمة «اودين» 
الحعولة عا) على الاله الاكبر لدى جيم الشءوب التموتونبة في كل مكان - هذه 
اللةظة الي تتصل حدما زعم د غرم » باللفظة اللاتنة « فادر » رالافظة 
الانكليزية « ويد » الخ - معناها ألقدع « الجر كة » و « القوة » في الاسم 
اللائتى للاله الاكبر لا لخلوق . 

قال غرم : وهذه الكامة اسم لله عند قدماء السكسون والجرماات وسائر 
الامم التىوقونىة » والنعوت للمشتقة منہا لہا في معنى مقدس واڪبر 
وما شاکل . حسن وام ال ما قال امسو «غرع » 2 لا بسعتا الا الاذعان 
للسمد المذ كور في جيم المسائل الاشتقاقية “ فلنقر ولنقتنع بأن كامة « فوتان » 
او « اودين » راد بها « الحركة » و « القوة » قا الذي ينع ان تنكورن اسا 
الرجل بطل عحرك کا انها امم لاله ? فاما من حسث ان اانعوت المشتقة منما 
کلہا فی معنی مقدس واکبر اليس قد اشتى الاسبانون من اسم بشلمم الڪبير 
و لوبي » حمنم) غلا بهم تقديسه ٠‏ لفظة « لوبي ۽ نعتاً لکل شيء أقرط جاله ٤‏ 
حتی قالوا دستان لوبي وورد لوبي وغادة لوي . فلو ان ذلك استمر لاصسحت 
كلمة لوبي وهي نعت من نعوت الاسمانىة معناه ملائكي الجمال او امي المجال . 
ولك قال آم سمبت في مقالتة على اللغة انه ما من تمت آلا وکات ني الاصل 

اسم لشيء من الاشباء ثم قرت على سبل الجاز والاتساع الى كل سىيء سارك 
الشيء الاصلى قي صفته » فكامة اخضر مثلا کانت في الاصل اسا شىء شدبد 
ار ن لان ا او ا و ا و ا ی 
اخضر > وما نزال نقول ساعة ذھا وخات) حديداً› فكل النعوت في زعم 
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و سمیٹ » کان اصاما اساء واشياء > ولا يسعتا أن تعدم رجلا ونقضي عله 
جرد مسائل اشتقاقة کہذه ! ولا شك في انه قد كان لاولك القبائل 
القدعة رجلل كان اول استاذ وقائد »> وحقا لقد وجد قي وقت مارجل هو 
٥‏ اودین » او مثل « اودین » صر بالعن وبامس يالىدىن ولس من النعوت “› 
بل بطلا مصوراً من لحم ودم ! 

فاما كقية صيرورة الرجل « أودن » ال - الاله الاكبر ‏ فمذا ما لا 
احسب ان احدآ جب ان بتفلسف فيه » وقد قلت ان اهل عصره لم بعرفوا 
لاجلاهم إباه حدا > بل لم يكن لدم اذ ذاك ميزان بزنون به الاجلال > فان 
اردت ان تتصور اجلامم ذاك فتوم اجلالك لبطل من اكير الايطال وحبك 
ایاہ حا من صعم الجشا ما بزال ینمو وبزداد حتی یتجاوز کل مقدار › ویفوت 
کل حد » وحتى يتلىء به وعاء صدرك ويطفح.او ريا كان ذاك الرجل «اودن» 
إذ منحه الله العقل الكبير »> وبعث في ذهنه ذوراً من لدنه » وفجر في نقسه 
يذبوعا من عنده » اصبح برى نقسه سرا من الأميرار “ ولغزاً لا بحل > وشي 
وجب الرعب والدهش فی نفسه هو ٤‏ فحسب انه رعا کان امي الما اي عة 
من القوة الكبرى والذات العلا المسماة « فوتان » أو « اودين » ( عى الةوة 
المظمى ) . انا لا احسب ان ذلك قن كان منه غشا وتدلسا] ؛ إا هي هفوة › 
وهو اصدق ما لديه ٤‏ والحقىقة أن كل ذي نغس كبيرة صادقة ا من 
ذا هو » فیخاال نفسه طوراً في اعلى قمة وآتا في اسقل حضض > ويظل ولا 
شيءَ اشکل عله من امو نقسه ٤‏ شم تری ان راي الاس قه وظنه هو ينفسه 
یؤثر کل منہ)ا فی الآخر عا بحدث نتمجة » قاذا أبصر الناس قد عكفوا عله 
يقدسونه » وأحس هو في فؤاده حرارة وجدان شريف › ووقدة شعور طاهر 
كبير » وخلبطاً مشوشا من ظامة حالكة ونور وهاج » ثم نظر فاذا حواليه 
کون هائل يقطر من جمبم انحائه ماء امال ٤‏ هذا وقد عل انه لم بسبقه الى هذا 
امقام العلي إنسان»خبروني نشدتك الله ماذا عساه بحسب نفسه: «أأنا قوة كريرة?» 
اذا الناس أجعون بجبونه : « بى قوة كبيرة ! » «فوتان » او « اودين » ! 
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ثم اذ كرو اما جرد مر الدهور وتقادم العهد من التأثير العظم قي مثل هذه 
الامور “ و كف ان الرجل الذي كان اثناء حباته عظا تبلغ عظمته بعد الات 
عشرة امثالما » وظلمة القدم من شأنها ان تحسم ما يصير فبها » وكذلك إذا 
كان للشيء امالك عبة في الفؤاد واجلال استفحل في الذاكرة وتجسم في الخبال» 
ولا رقعة ولا نقش فی ححر ٤‏ اللمم الا صخرة صماء على سيمل الاش هنا وهناك? 
بلى والله انه لولا الكتب لاصبح كل رجل جلبل بعد ان ير على وفااته وفناء 
جبله اربعون عاما > ضربا من اولك الابطال الذين تسمعون عنم في خرافات 
القدماء “ فماذا يكون إذا مضى على وفاته ثلامائة او ثلاثة آلاف عام ? أنه لا 
فائدة فى التفلسف في مثل هذه الموضوعات ٠‏ فانها تأبى بطسعتها الىحث 
والاستقصاء » ولا جال فما لعل المنطقى والبرهان ؛ وحسينا ان نانح في اقصى 
اعہای ذلك الدهر المائد رمبض نور حقىقي برق في حوف تاك الصورة 
المختلطة المعتمة > حسيتا انه لم يكن صميمما يزور ولا جنون واا حى 
وهعقول . 

وزعم ان « اودين € اخترع حروف امحاء وکان ياي با ضروباً من 
السحر ؛ فمبوا ذلك صححا » أفليس اختراع الحروف هو اكير اختراع منذ 
اقدم الدهور الى وتنا هذا ? وهل هناك مء اکر من إبراز کوامن الافكار 
بعلام ظاهرة ? أليس ذلك نطعا ثان] لا يقل غرابة وإعجازاً عن الاول ?ثم الا 
تذ كرون ماذا کان اندهاش ملك د برو » الممى « اتاهوليا» عندما رأى 
الحروف اهحائة ¢ و كىف صوب عله ان دصدی تلك المعحزة ٤‏ فأمر اح 
حراسه من الجند الاسانين ان ينقش على ظفره لفظة « ديوص » لمتحن با 
الجندي الدي الى حانه حتى متحقتق صدى هذه المعحزة ... فاذا كان اودن 
قد اوجد المحروف في امته نما باله لا بأتي بفنون من السحر ? 

ومحکی ناا مۇرخ «ستورو» أیضا]ان «اودن »اخترع الشعر الذي هو موس قی 
الكلام ٤‏ فتخبلوا اصلحک اله انقسک ف هذه العصور عصور طفو له الامم ٤‏ 
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ي تباج صمح الشعوب الاوروبية “ اذ شرق في حميع الانحاء لألاء جديد ندي؛ 
واذا !وروا طفل قد بدآت تفکر بل بدأت تکون ! فكل قلب به دهشة › 
وکل نفس ہا رجاء - رجاء ودهشة پتوهجان في جيم ال ع وا 
عميما ! أولئك كانوا ابناء الطبيعة الاقوياء ٤‏ وكان هم في د ودن » فوق کونه 
قائدمم وقارس خبلمم ٤‏ شاعر وني ومفکر صادق كبر ومبدع وخترع »> 
وكذلك شيمة الرجل اللبل فی کل آن ان یکون بطل من جع جوانه ٤‏ 
بطل قبل کل شيء ی روحه وفكره ٤»‏ وهكذا كان لذلك البطل المتوحش 
« اودین » قلب كبر قد فتح ابوابه فتلقى هذا الكون الكمير وتلقى الحياة 
الانسانىة ا كانت حبنذاك » ثم قال كته في هذه وذاك ٤‏ فمو کا قات بطل 
في صورة وحشمة اولىة > ولكنه بطل عبقري كرم النفس شريف الحلى ؛ قاد 
كنا نحن ابناء القرن التاسع عشر لا نزال تعجب بذلك الرجل ؛ فاذا كات 
اعحاب اولئك المتوحشين به ? حها لقد كان عندهم بطلا بل نيسا بل إا > 
او بعیار تم هم « فوتان » اي ٩‏ اودين » ومعناھا القوة الکبری والفكر >. 
رعا ک آله ٤‏ فکر فی اي صورة بدا وعلى اي شکل ظہر > حتی لاحسب اش 
«اودين » هذا هو من قبيل اكير إبطال العام ٤‏ وحسنک برهان) فکره الکير 
في قله الوحشي العمتى ! أفلا ترون في كاماته الخشنة جذور الفاظ انكليزية 
لا نزال نستسملما ? وما وجوده ي تلك العصور المظلهة بضاذره وهو جما اللامع 
وشہاها الساطع . 

فجدر بنا ان نرى فبه اغوذج الرجل. الشالي ؛ واشرف بني جلدقه ٤‏ ثم 
ما کاد دظہر قي قرمه حتى تفحرت قاويمم له عن اخلص الولاء واصدق العبادة؛ 
فهو الجذر الذي أنبت اشاء جمة ٤‏ ولا تزإل ثاره انعة برف رونقما قي حمسح 
ارجاء إلحساة التبوتونبة » حتى ان كثيراً من اساء بلادنا وام دوم الاربعاء کا 
د کرت مشتقی هن لفظة « أودين » > افلا ترون بعد ذلك ان آثار الرحل قد 
حاوزت الى بلادا »> وان افرع من فروعه قد امتدت الشا ومن ذلك المذر. 
ذياك الورى ! 
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فاذا كان الرحل أودين قد باد وهلك دک کرد ٤‏ هذا ظله الوات المديد 

مارالكر الاو ارت روا ج ا تى ان دن 
کان وة ما 41 امكننا ان نفهم أن نظام افكار الاقدمين او عدم نظاممم › 
او بالاختصار کل ما کان لدم قبل حجيء هذا الر جل > قد أذ بعد مجه 
وتعاليمه في طريتى آخر > ولبس هيئة جديدة > اذ جعل جميم الامم التيوتونبة 
ينقشون على الواح ضمائرهم Aa‏ وعلم ګحروفه رشعره › 
واصبح مذهبه سذهبم 0 راچ »> وكذلك شان الرجل الكبير ني كل حين › 
او ما ترون في العقائد الاسكاندافة الق يبصعد ظلما المائل من اعاق ظامات 
لأر االات قال ف انى اال مور لكل دوفن ف 
الفكر فكر كبا كان » وما كانت حباة الرجل العظم لتكون قط عبثا »> 
وما تاريخ العام الا مموع سير ابطاله ! 

بد اني ارى تي صورة ذلك التاريخ القدعم شثًا مرةةا للافئدة > وهو افراط 
اولك القوم المتوحشين في حب بطلمم “ وان شاب ذلك الحب سذاجة وعجز . 
نعم ٤‏ انه وان شابه منتى العجز » فلقد كان في منتى الوفاء والشرف > وهو 
فوق ذلك وجدان قد خلقه الله حابن خلتى الانسان . وأمالو امكنني ان 
افہمک ما ازل اعتقده منذ زمن مديد؛من أن هذا الوحدان هو عنصر الرحرلة 
الحيوي وروح تاريخ الانساات في هذه الدنبا» لكان لكم في ذلك غنا 
عن كل ما سوف ألقبه عليكم من هذه ااضرأت . نحن لا نعبد أعاظم 
رحالنا الآ + كلا EDL‏ اجلاهم “ بل نقتصد يا للاسف > قي 
WE E‏ »> ولکن خلو الما من المظاء 
اش وانکر وادهھی وامر ! 

و كذلك نری في سذهب هؤلاء الوثنىان على علاته فضلا وقمة نة > وهو 
وان لم یکن الوم بحت فقد کان في يومه حقا »> ألست كأنهاصوت آبأئنا 
الأول يصبح من اماق القرون الغابرة “ جيب بنا نحن اينااءهم الذبن لا تزال 
عروقنا تزخر بدمائمم بقول : « هذا ريا في الدنىا » هذا کل ما استطعنا أن 
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رھ سر هذه الحماة وهذا الكورن » فلا تحتقروا رعاكم أل رأينا 
ومبلغ جمدنا »> واجعاوا بدل احتقار كم لنا شكراً لله الذي رفعك فوقنا 
مرجات › فاصبحتم حمده.اکثر منا اشرافا على کونه واصح رؤبة »> ولكن 
لا تحسبوا ان بلغع القمة » فات رأيك وان فضل رأینا لکنه ما زال جزئا 
تأقصا » والامر اعظم من ان تذاله مدارك انسان لا اثناء الزمان ولا خارج 
الزمان . وكأني بالانسان بعد ان عر عله من هذه اللحظة لاف إالسنين بالرقي 
والنهوض ٠‏ لا بزال جد ان اقصر جده هو الالام بطرف من اطراف ٠هذا‏ 
الكون؛فان الامر کا قلت أ كبر من الانسان؛ ولس في وسعه أن يقهمه“ وكيف 
وهو سيء عدم النهابة » . 

الايمان بأن الكون سْيء المي مقدس »> ومناجاة المرء للقوى الخفعة البادية 
رها فما حوله من الکائنات ٤هو‏ عنصر خرافات‌الاسكا ندناف وسائر الخرافات› 
ولعل الوثنبة الاسكاندنافة اصدق في هذا الامر من جميع عا عداهاء 
اذ الاخلاص اكير خواصا >“ وهذا الاخلاص هو عزاؤنا عن خاو ذلك المذهب 
مأ بزبن وثنىة الىوناات من الرقة والتهذيب › فقد احس ان هؤلاء الشمالين 
كانوا يتأملون الطمعة يعين دصيرة » وروح بقظى > وقلوب صسحة عاصة 
جمعت بين معنيي الطةولة والرجولة ؛ الى سذاجة في شرف احساس ؛ وعمق 
في نشاط وصفاء > واحلال في شغف > واخلاص في شحاعة > فلله اولك القوم 
ما کان اشجعہم واصدقہم ! 

وكذلك رى ان هذا الاعان بااطيعة قد كان اكير عناصر الوثنىة “ فاما 
الان بعظمة الانسان كواجباته الالمية والادبية »> وان لم يكن مفقوداً من 
الوثنبة “ فمو المنصر الأهم في الاديان والأطر وألأصفى . وكذلك ترى ارف 
الانسان يذهب في اول امره الى الطببعة وقواها› فيرتاع ها ويعبدها“ ثم 
لايعرف انه لا قوة في الحقيقة الا القوة الادبية »> وان اهم الامور هو تمبزه بين 
الخير والشر ؛ بين الفرض والحرم > الا بعد تصرم الدهور الطويلة . 

اما من حث الخرافات المذكورة في كتايم المسمى ال « اداه > فهي ا 
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خ کرت آنفاً أ حدٹ عدا من مدة « !ودن » ؛ ولعاما 1 تکن في نظر اولئك 
الأقوام الا ضرباً من اللو والفكاهة “ ولم تتكن اجبلا هم ولا قوراة “ اذ ات 
العقمدة کا قدمت لا بد ان توجد اولاً ثم تزدحم حوه-ا الاقاصبص الشعرية 
التفاف الجسد بالروح » ولا احسب العقيدة الثالىة ألا انا كانت قبل نظم 
الاشعار حسة فعالة تي نفوس اهلما > و كذلك سائر العقائد تكون انشط وانمى 
کلما کانت !سكت واصمت . 

ومابری ف کسام ال و ادا ؛ ذلك الكسب امم لظم > يۇخذ ار 
رؤوس العقائد لم تكن الا ما يأتي الاان بالمنتخبين » وه الآلمة الموكاون 
بانتخاب من 'بةضى علم بالقتل في ساحة الوغى > وحومة الحرب؛ ثم الاعات 
بالقضاء الحتوم وهو ان من قضي عله ان يوت قتا فلا مرد لذلك القضاء 
ولا مفر ٤“‏ ثم الاعتقاد پان اول واجبات المرء هو ان بكون شجاعا . لست 
هذه الثلاثة هي اعظم !صول الشرائع العظمى : شريعة لوثر وشربعة عمد > بل 
ازيد كم وشريعة ابايون ايضا » بل هبي سنة الانسان اينما كان و كفا كان ٤‏ 
وهي السلك الذي يلف نظام قكره أجمع » والخبط الذي منه ينسج ثوب 
عقمدته . وهؤلاء المنتخبون بسوقون الشجعان الذين قضوا في معترك القتال الى 
قاعة « اودين » “ !ما الادقة الاخساء والجناء الأذلاء فيشبذون في ديار « هملا» 
امة اموت . 

هذا هو فبا اراه ررح الوثنية الشالىة جمعما ؛ فقد كان اولئك الاقوام 
يعتقدون أن الشجاعة رأس كل شيء ء راا على الجر الكريم فرض حتوم 
وضربة لازم ؛ وانهم دستوجبون سخط « أودين ه ويستنزلون عقابه اذا م م 
يشحعوا ني جمدم المراطن. فانظروا بربكم أما ترون في ذلك معنى عال) كبيرآ? 
حةا) انه لواحب أبدي وفرض سرمدي حتى اللحظة )ا كان حا ف تلك 
العصور » ان يكون الانسان شجاع) »> ومازال اول واجبات المرء اس 
يقهر الخوف > وحة] انه ينبغي لنا ان نقطع داير الحخوف » فاته لا سبيل الى 
العمل حتى نصنع ذلك » فاذا لم بجعل المرء الخوف وراء ظمره وتحت قدمه > 
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کان نخل قا ان خث نغه ويفسد طبعه » وتكون أعاله تقلمدية لا استقلالىة ؛ 
وافکارە رورا وباطلا أصدورها عن نفس دلمل وقلب؛ حبان . 
ولذلك ارى انه لو استخلص لباب المذهب ألاردينى ن قشوره لالفي عا 
الى هذه الساعة » كف لا وانما اول واحسات الانسان أن بكون ا قدمنا 
شجاعاً › وان يي دما ي سفنه ویکون رحلا ف کل ما اول وبزاول ٤‏ 
م هو في جيم ذلك يمن بقضاء الله وقدره . وما زال ظفر الرء على الخوف 
وظہوره على الین »> هو ميزان فضله ومقیاس رجولته في کل کن . 
رلا شك ن اة شاع ارلك اشالن اقسا كانه رة 
جداً > وقد روی المۇرخ «سنورو» ان نم کانوا برون الوت في غبر مواطن 
الحرب عاراً وسبة : 
تسمل على حد الظباة نفوسنا ولست على غير الظباة تسل 
وما مات منا سبد“ حتف انفه ولا طل مناحىث کان قشل 
فاذا احس احدم دنو الاجل واقتراب الوت الطبعي » احدث الجراح 
قي بدته تزلقا بذلك إلى « اودين » “ لمفسح له فى ناته مقاماً > وكان اللوك 
اذا اشرفت عاہہم مناباهم امروا بانقسہم ان ا أ في سفن ثم ترسل السفمنة في 
الم منشورة القلاع تدب في خشيما ار بطئة المسرى ؛ فاذا انساب ا زاخر 
التبار وهبت له الريح تأججت قي بدا النار وطار في ار كانا شواظما. و كذلك 
يلقى البطل العظم بين احشاء الاء وجوانح المواء قبراً . سجاعة وحشية قاسية 
راء دامية » ولكتما شحاعة وخير من لا شيء . 
ثم اي نجدة روعاء وهمة قعساء ؛“ واي عزية ومضاء قد كانت للوك البحر 
اولئك الشالبين ! لكأني واش اراهم مشمرن على ظمور سفنمم ؛ صامتين 4 
تل الا » غير ساعرين ام م قد أوتوا منتهى الالة والنحدة > يكافحون 
البحر الثائر وعقاربت امواحه ر حتانه ٠‏ بل بكافحون البر والنحر 
وکل ما علا . اولئك آباء حارتنا : رالي وبلاك ونلسون ! لقد ذهب اولئك 
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الابطال وما ترم بعظائم اعام شاعر کہومیروس الا اني ارى مآ قر اغاعنون' 
تتضاءل في حانب مسعاة رجحل من اولثك الابطال الشالين » رحل مثل 
« رولف » او « رولو » امیر نور اندي » ذلك الاك الحري الفاتك › فاني 
ارى له الآن يدا في حكومة انلترا وان كان قد مرت على عهده القرون 
TT‏ 

ولم يكن بلا فائدة كل ما فعلة اولك الاقوام من الجولان في البحار “> ومن 
الحروب والوقائم > اثناء عدة اجال » لأن ذلك لم يكن الا تنازع الرئاسة 
لسشل اي امة اقوى فتسود . ثم رأيت ان من اوائك الشمالىين من كان يلقب 
قاطم الشجر » اعني الماوك الذين كان من شأنمم قطم' الغابات » وي ذلك معنى 
وام الله كير . ولقد اطا المؤرخ « سكالدز » بث زعم ان هوؤلاء الوك كان 
امرهم قاصرآً على الحرب > بدلىل ان الجرب وحده_ألا ترز امة ولا تير 
ا »> وكىف وثارها قلبلة وخيراتما نزرة ! واي لاحسب ان الحا ارب الصادق 
يكون كذلاك الغابي " الصادق > اعني انه يكون ايتا الصاح الصادقً 
وامفڪر الصادق والعامل الصادق “لا یدع هرا إلا ويلناوله بر فق وصدق «٤‏ 
و ذلك الا لان الشجاعة الصادقة شي الاساس لكل هذه الامور > والشحاعة 
الصادقة شيء والقوة والفظاعة سيء اک فقطح الغاب ضرب من الشحاعة 
الصادقة قد ابداه اولئك القوم ضد الغابات » وضد الظ_ .لم الوحشي من قوى 
الكون » ليذللوا لناالطبيعة ! او م تسر نحن ابتاءهم في ذلك الطريقى الذي 

نجوه لنا » اذن فلا أبعد الله تاك الممة وهاتىك الشحاعة ! 
ویظېر لي ان تعله م او دين قومه فضملة الشحاعة »> واحجاية القوم إياه لاصابة 
هوی ني نقوسمم »> وظنمم ان کلامه وحي ج حاء به من الساء » وانه لدلك 
.. بظهر لي ان هذا هو اول مدره نشت مثا الدا5ة الشالة وفروعبا من 


ی 
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الجر قات على أختلاف ترو ہا والوانہا ¢ والر موز الشعر A‏ واأقصا ند د ٠‏ 
والاناشد والاغاني أ اخ أأقول نتت ! e‏ عا ! اعا يقال ندت للشيء اس 

وقد قلت ان هذا اذهب ألوثى ي م دك إلا ظا الک داری ی نوفا دهن 
دعم ٤‏ ولک 
هذه الظهكة شي الدهن التو ش الجحاهل ؛ دهن تاك الامة إا لبربرية الثالية دصو 


او دين کالنجم ق الدځور | ظامة حبة ! قديروا !رع اه ذلك > 
ولف على ان بامه اله الفطنة والنطى فيستمر الى ما ساء الله ۴ فطنته 
a ۰‏ 

نعم ان الفكر رذرة تنىت وتنمو ثم تنمو »ثم لا تزأل تنمو وتنمو كشجرة 
أهند متی اصسست بذرة منها ذقد حصلت من شعرها على ما لا ن ارة لعدده > 
وذلك اذ البذرةتخرجشجرة؛ فاي فروع هذه الشجرة اصاب‌الارض صار ق الال 
را ار ند توت ووا وو ورا رفا ال ماد اه 
والفكر حي لا عوت. ؛ واول من فكر من الر جال على ظمر هذه الارض فمو 
بادىء المع » ثم الثاني والثالكث » بل كل مفكر صادى إاهو من قببل 
« أودن » »او أن شئت فقل اعا هو « اودین » على النکرة > ثم هو قد بعثه 
اله لعل الناس رأيه في الله والكون والانسان ولينشر ظل صورته على احزاء من 
تاریخ العام 1 

فاما مزايا ذلك المذهب الشعرية فہذا ما لا موضع له هنا ٤‏ كلا ولا ڪبير 
أمية » وقد توجد اشعار ذوئية حادة حارة ولكتها على كل حال ضرب من 
اللو اضافما الى قواعد الدبن اناس متأخرون . وماااحسب انه قد بقي من 
اشعارهم الا الاغاني » وامثال هؤلاء المتأخرنن لا بزال منهم من يترم بالاشعار › 
شان الملصوربن الممدثين لا ربرحون يصورون لا من صم القلوب کا كان قدماء 
المصورين وکا هو الاصل في التصور والياعث عله » بل رعا لس من القلوب 
قاطبة “ فاعاهوا ذلك ولا تنسوه . 

وقد حاول شاعرنا « جراي » ان يصف لناعيشة اولئك الوثنمين القدماء 
فخاب خسة الشاعر بوب اذ ترجم « الالياذة » > فلم يؤاته الشعر على ابراز روح 


Twitter: (@ketab_n 1 


هوءيروس . وحسب جراي أن حباة اولك الةوم كانت ءوحثة مظلمة ترفرف 
عا ظلال اأروع والرعب قصورهاً كذاك “ول يدر إن ام عت اصرها 
هى وعورة كوعورة صخورها وخشونة كخشونة قفارها ؛ الى أنس لا وحشة > 
و انشراح لا انقماضص ؛ و سيء من الفكاهة والضحك بين منأظره_ا الىسة 
ومشاهدها الره.ة . وكان القوم غاية في السذاحة ؛ ل ك 
ووقائم هذه الآلة الى ما مال الهم إخوان,م اليونان من روائم الرواية التمثيلية > 
فکاني بأو لئك ألشالين لا شرن ف وتم فة لان يفوا مسموتان مرتعدي 
الفرائص امام مدهشات المرسح . ثم يعجبني. جد سذاجتمم وصدقمم واستقامة 
نظرم » فن ذلك ما يتخلون ان « ثور » إله الرعد بقطب جبينه في حنق 
صادق » وبقيض على سبفه قبضة تبيض من سُدج ا مفاصل إصايءه » ثم أجد 
کذاك الرحة بادية قي احمل مظاهردا في خرافامم تلك ؛“ فمن ذلك ان٠‏ بولدار» 
الاله الاببض - إله الشس الكرع النعم امل موت » فلم يدعوا في الطبيعة 
سيا الا نقبوا فيه عن دواء ؛ ولكنه مات وقضي الاعر “ فتءث امه م فر يجا » 
وشو اسمه « هرم‌ودر » لسحث عنه ٤‏ ويطوي الرسول تسح لال ET‏ 
ايام خب في اودية منخفضة مظامة > ومنعرجات معتمة شك ؛ حت ينلخ 
القنطرة وسقفما الدهي ويق ول له الحارس نم لقد عبر « بولدار» 
هنا آنفا » ولكن ملكة اموت هنالك بعمدة حداً الى جمة الشيال “ فيستمر 
الرسول في سبله حتى يصل باب ٬لكة‏ اوت ڕبرى بولدار ومحادثه » فاذا هو 
رهين بذلك الك قد قضي عله ان لا دغادره قضاء حتوم] لا مقر مله . وقد 
امت ملكة الوت ان تطلقه» کلا ولو ارادت ذلك الآه_..ة طراء م ان امرأته 
تطلب من اجل ان غوت لتؤنسه في دار الموت > فجاب طلا ويبقى الزوحان 
معا آخر الابد . ثم برسل « بولدأر » خاته الى « اود ٩‏ وترسل زوجته 
« 88 » اتپا على سبل الذکری » وا اسفاه ووارحتاه ! 

والقيقة ان الشجاعة ينوع الرحهمة ¢ > يتبوع الصدقى والشرف والڪرم 
وال وءة والار وسار الحامد والناقب . وقد قال امرخ « اهلاند » : الس من 
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LUNE Eu oY‏ أرة الشتس و الصف اللو 
الجمل من «صأاحة الرعد ? رقد كن ال رجل الث)الي براح رسای س آل «ثور ٠»‏ 
ونه رحب سيفه القاذف ااصواعتى >٠‏ وولاعبه ويداعبه ؛ وكان ذاك الال 
عنده هو إله الحر أرة الشمسية ايا » اعنى إله العمل والامن والخسير والاركة › 
رضاح الاح ورفقه ى ارين رارت ى نر ا 
وآرفم عن مار جسم الاعبال الخشنة السوقية > وما بزال يذهب الى ديار 
الشاطان لىذلل e‏ الشلج والجلند ونقہرها؛ وف بعض هذه الاقاودل 
ما قىه فكاهة وضحكڭ . 

فمن ذلك ما ذكرا ان « ثور » يذهب الى ديار «المردة» ليجلب مرجل 
« هممار » حتی قصنع فيه الآ ة تيم الشعير > قندخل عليه « همير » شخ 
الابالسة ولحسته مرصعة بالبرد »> وكامارمى ييصره ودا من العمد انفلق من 
حدة نظرته » وبعد طويل صخب وعربيدة يأخذ د ثور » امر جل فبليسه في 
رأسه فاذا هو قد بلغ قدميه “ ذلك لاته مرجل المارد « هيمير » الذي كان كل 
بقرة من بقره هضبة من الاج . 

هذه افکار وام الله مأردية هائلة الجسامة » غير انا تحتاج الى ان 'ترأض 
وتذلل تى تصير إفكاراً شكسميرية ودانقة أ وغوتىة " > ثم اني أبصر فسبة 
قريسة بين « ثور » أله الرعد و «حاك اتل المردة ٠‏ وبين « هندي ايتن » 
و « ايتن الاحمر الابرلندي » التي جاءت في اقاصيص شمراء احدث عمدا من 

شعراء تلك العصو ر ألوثذة > بل اني لا أحد «.هاملیت مىت سکسبر Y1‏ فرعا من 
تلك الشحرة القدية الشالبة . وهذا ما لا تزأع قيه ا ریب ٤‏ نعم ان هامایت 
أو املست قد رد تي خرافة قدية من اساطبر الاولين 2دث عن مقتل ملك 


۱ ) نسبة الى داقي كبر شعر أء أيطاليا واعظم رجاما قاطبة . 
۲ ( نة الى غوته كب شمر اء الانيا واعظم رحاها على الاطلاق . 
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يصب السم ني اذنه اثناء نومه» الى غير ذلاك من حوادث الرواية الشكسبيرية . 
خرافة قدعة اخذها الشاعر القدع «ساكسو» فصاع منا قصة دانماركة » 
تم تناول کسر ماصنعه « ساکسو » فصور منه ما تروذه ٤‏ فمذا فرع من 
الشحرة الشالبة المنفحة الافماء قد غا طسعة او صدفة . 

وحقا إن في هذه الاغاني الشيالة IEE‏ 
الرواة وتنوارثه القرون >.وليس هو جرد حزالة في اللفظ وشرف في الديباحة » 
ولكنا شرف وجزاله فى المعنى وخشونة ف الروح ووعورة ؛ وأرى ٿي قلوب 
اولك القدماء جداً صامتاً واطراقاً ‏ في غير ضحر و لا شکوی ؛ وکاني ہؤلاء 
الشالين قد 7 بالبدة والا مام ما رآه الاس في جع العصور 
والتفڪير؛ وهو ان الدنيا بإطل وعرص زائل بل خبال لا حقيقة» و كذلك 

رأي الفلاسفة من کل أمة وملة. ر 
الميش فوم والنة يقظة والمرء بينها خبال سأري 

رهن اقاصبص القوم ذات الحكة والعظة ان « ثور » يذهب الى « اتجحارد»» 
حديقة ارض المردة » يصحبه اثنان من اتباعه « ثالفي » و « لوكي ٤»‏ ويعد 
حوادث ختلفة يأتون يلاد المردة فيجملون دطوقون في سول وقفار بن صخور؛ 
را ار ارال اف وا راو عا ین واا کا 
فول جوه » فاذا مكان حقير خال فاقاموا به » قلما سجى الال رأعيم ضجيبج 
وضوضاء » قاخذ « ثور » معوله واعتور الىاب ذا لاقتأل »> وحمل صأحماه 
ران هنا وهتالك فرعا بلتمسان عرجا؛ فوحداأً غرفة صةيرة فعادا  ct‏ 
واقام ثور الاب بترقب عدوا هاا ولا عدو وا اصسوا وجدوا اُ 
الضوضاء م تكن الا شخير مارد جسم مسالم : اللارد د سكرعير » وكان 
تاحية منم . وكان المكان الذي حسبوه دارا فباتوا فيه “ إنا هو احدى 
قفازتي ذلك المارد قد القاها الى جانبه عندما اراد النوم “ و كانت الغرفة الي 
عاذا ہا هی بيت الابهام » ولم يكن للقفازة بوت لسائر الاصايم » با لما من 
قفازة عتقة ! 
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ات لارو سر عار ة صحيمم سحابة الوم مل حقييتمم » ولکن 
د ڈور ٩‏ ارتاب امارد وعزم على قتله می ا م وكکذلكڭ اتاه وهو راقد 
فضربه مموله ضردة تصدع الصخر الأمم > فم ا اڏا رد اڪثر من انه 
انه وك وجنته رقال : « ورقة سقطت » مم عاد فی نومه ؛ قار سل د ثور » 
على وجه ضربة اشد » فل يك من المارد اكثر من انه مس قائلا : « ما هي الا 
حصاة ۾ م تام قصب عله « ثور » ىديه e‏ ضر دة احدثت اثرا دوحه المارد» 
فما زاد على ان قطم شخيره وقال : « أحسب ان هذه الشجرة عصافير والا فإ 
هذا الذي سقط علي a?‏ م ان «سكىرعیر ۾ دخل دأصحایه باب حدرقة المردة 4 
وکان يوم مو وشراب › فناولوا « ثور » كأسا وسألوه ان يشتف ما فسه حجرعة 
واحدة ٤‏ فيكرع فىه ثلاث طوالا وما كاد بحدث اثراً ؛ فقالوا له:« طفل ولا 
ریب » شم وما له الى قطة فسألوه أيقدر ان برفعما؛ فحاول « ثور » فا استطاع 
ان برفع بعد الجہد الجہہد الا احدی اقدامہا؛ فقالوا له :« ما انت يا هذا برجل ٤‏ 
انظر غة الى تلك العجوز البالبة أمكنك أن تصرعما » فعانقما ثور وجهد و كد 
فا فعل شيئًاً. 

ولا موا بالر حل شيعم رئيس المردة وقال لثور : « لقد غلبت ولكن لا 
تخجل فان في الاءر سرا آنا كاشفه لك › فاما الكأس الت حاولت ان تشرب 
ف فد دك الجر وسيك انك اديت ب جرا ؛ ومن ا الذي ا دور 
دستطہم ار شرب السحر ? ۴ أهرة الي اردت ان ترفعہا فتلك همي اة 
تلف حول الارض فتمسك اجزاءها وتذم ار کانہا ٤‏ فقل لی : أکنت عاولاً 
برفعك اباها ان خرب العام ? راما العجوز فذه هي الدهر ٤‏ 
ومن ذا الذي يصارع ذلك › لا انسان ولا اله »> فانما غلاية لكل شيء ! 
الضربات الثلاث الى ضربتما > فنأويلما ان تنظر الى هذه الأودية الثلاث 

: ن ا فنظر « ثور » الى رفقه فادا هو E e ml‏ 

وهذا المارد هو الارص ذاما وما قفأزته الآ اد الكموف > واماس الارد 
فلم يبت له اثر . ثم ان ثور التفت لمنظر حديقة المردة فادا هي قد صارت 


0 
Twitter: (@ketab_n 


دار المردة !» 

هذا من الرموز الشءرية الفكاهىة لا من الاقاويل التنبؤدة الجدية » ولكن 
ليس قبا على خرافتما مادة غزبرة وذهب إبريز ? نعم ذهب أنقى وإصفى ما 
د رحد ف خرافات الىونان وان کانت خود صنعة وارشیقی معرذا ٤‏ وقد 
ارى لذلك المارد « سكيرمير » فكاهة حة أساسم_ا الجد والاعتبار والحزن ؛ 
كأنها قوس زح وسط الزوبمة السوداء > ومن هذا القسسل كأنت فكاهة 
شاعرنا الفحل D‏ وين حونسون qd‏ وهي فكاهة تجري في دما ا حسما خىل 
الي لاني اكاد اسمعما الآن من اقاصي غابات امریکا یصدح با كاتبما الكبير 
» أمرسون @ ٠.‏ 

ومن الرائع الكبير من افكار القوم > ذاك الذي في الصورة الآتبة › 
وهو آنه تقوم حرب ن المردة والآه__ة ¢ فتنتمي عوت المع وخراب 
الکونت ¢ ولکنه, موت موقت ریا بتحدد کون دو سم اء اجلٍ وای ٤‏ 
وارص انضر واحلل ٤‏ وإله اشرف واقوی یعدل بين الناس جيماً . قەجىبپ 
من هولاء الاس كف ادر کوا بطريقتہم اة ومذهبیم الوعر ؛ سر 
الةامة والمعث ! وهذا فا ارأه اأقأذون الاسامي لکل اوی أحدده الدهر 
واقاة ف 0 'قانون ود نقذ الىه نظر دوي الاخلاص والمصير ة٤‏ و سدذقد 

ولننظر الآرن الى الرافة التي يذ كر فيما آتر ظمور « ثور » في الارض › 
وتجعلما خاتقة هذا الاب “ ولع لما فما خمل الي آخر هذه الخرافات عدا ؛ وفسا 
انکار لانلشار النصرانمة مشفوع برنة حزن على ما تول من عېود الوثنىة ٤‏ 
رها عل سل المتاب والقكرى رجحل هن شافظل الرئنن ف ارال اسار 


١‏ ) الانا. 
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بنا الك « اولاف » امير الترويج ذلك الذي كان له البد ااطولى في هدم 
صروح الوثنىة ونشر ألوية النصرانية في البلاد “> سانجا في عاشيته على 
سواح لى الترويج > بتنقل من ثغر الى ثغر > ويدث العدل في الرعية 
أو مصلح من امورها » اذا بغريب بادي الوقار اصمب الاحمة نويل الصورة 
مهسب الطلعة »> قد طرأً م کان من حديثه ما اعحب الك وراعه : 
ولكنه ما لث اث غتر فحة كلامه فخاطب اللك اللا :< نعم 
اا للك « اولاف » ما اجمل هذا الشاطىء بزهو في رونق الضحى › 
وما أندی خضرته وابہى نضرته “ فحبذا السهل وحبذا الجبل ؛ وهنيث) لك 
امك والدولة والساطان . ولكن اذكر انك ما كنت متع) بذاك » لولا 
اده أك تون ا عن انر اللا ويا وط اء لك حن ان ااك 
فك كافح دونه المردة وك دافع عنه الأيالسة > وک لاقى في ذلك من 
بوم اروتان ' ونهمار عصب > والآن إذا استتب لك الامر وطاب 
لك الزمان تناسيت « ثور » ودفنت ذكره› فا اما الانسان انتبه من 
رقدتك وكن من امرك على حذر !»قال الغريب ذلك وقطب جيه › 
والتفت الك وحاشيته فاذا هو قد غاب عن الأبصار “ وكان هذا آخر 
ظہوره. على مرسح العال ! واني لأرى باعث حزن وشجن في ذلك الصوت › 
آغر إصوات الوثنبة الذي فني معه «ثور » والعام الشالي با كمل فناء 
لا رجعة بعده ؛ وكذلك كل جليل ورائح وعظم فالى الفناء مصيره “ وما 
من شيء حبيب النا عزز علا الا وجري بالفرای بیننا ویمنه بارحات 
الطبر وجوم النحس ؛ وبروعنا نواه يوم وداع ! 

وكذلك کان لاولئك الشالسين الانجاد في تقديس الشحاعة ( هڪذا 
مكننا ان نعراف وئنيتهم )ما كفام دين وشرعا > وما تقديس الشجاعة 
بالأمر المين > ثم لا احسب ان عرفاننا يعض الشيء عن وثنة آإئنا الا 


. شدید‎ ) ١ 
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شا مقبداً »> دلك إت الدين لا بارح منه ٿي نفوسنا؛ وان لم نشعر ذلك 
من أثر . فشمورنا به جدر ان حمل صلتنا بالاضی کد :فېمنا له 
أصفى وأثقب ؛ والماضي تعامورن مبراٹ لنا واي ا ٤‏ وهو حزء من 
الحقىقة التي هي موع کل عصر وكل امة ؛ فعلهلا با ممع خير من حملا 
به ٤‏ وقد جاء في کلام « غوتبه » أت رجلا اسمه « مادستر » سال استاده 
باي الاديان الثلاثة أنت ممن ? فأجاب : « معا لان من أجتاعما يتكون 
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البمل فى صوره رول 
گال 
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ننتقل الآن من تلك العصور الحشنة > عصور الوثنية الشمالىة الى دين 
اخر أي أمة اخرى » دين الاسلام في أمة المرب »> وما هي الا نقلة بعبدة 
وبورن ساسع » بل أي رفعة وارتقاء نراها هنا في أحوال العام العامة 
وكا 

في هذا الطور الجديد لي بر الناس قي بطلهم إها بل رسولا بوحي 
من الاله » وهذه هي الصورة الثانبة للمطل › فأما الأولى وأقدم اليم فقد 
ذھیت الى حبث لا تعود ایداً › ولن تری الناس يوون البطل ميا عظم > 
بل انا ان نسأل أكان من أي ناس قط أنهم عدوا الى رجل برونه 
ويامسونه » فقالوا : « هذا خالى الكون » آنا لا اظن ذلك ؛ انا بقولون هذا 
القول في رجل بتذكرونه أو كانوا رأوه» على أن هذا ايضا لن يكون 
قط » ولن بؤله البطل من ثم فصاعداً ولو بلغ منتى العظمة . 

لقد كان اعتبار الرجل العظم إ هما غلطة وحشة فاحشة »> ولكن دعنا 
نقل ان الرحل العظم ما برح في جيم الازمان لغزاً من الالغاز لا ندري 
كيف نفسره ولا كيف نستقبله ونمامله ! ولمل ام مزالا جيل من الاجبال 
هو كبفبة استقباله لرجله العظم “ وسواء استقبلوه كإله او كني او كيف 
كان » فذلك هو السؤال الاكير > ومن طرق اجابتمم عن هذا السؤال > 
وكيفبة مذهبهم في ذلك الامر » عكننا ان نيصر صمم حالتيم الروحانية 
€ لو کان من خلال ناأفذه . 

فان الرجل العظم اذا كان مصدره واحداً » اعني من ذات الل » فو 


حمس واحد : « أودين » او ولوش أو و جونسون » او « ارز » وارجو 
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أن او فی الى افہامککم أن جع هؤلاء من طينة واحدة ؛ وانه ‏ حدث 
ا لحلاف العظم e‏ والآذر إلا اهبئة التي يكتسونما هم او الطريقة 
الي يستقب امم ہا آهل زھنمم . 
چ 

لقد اصبح من اكبر العار على أي فرد متمدين من أبناء هذا العصر “ 
ان يصغي الى ماظن من ان دين الاسلام كذب » وان مدا خداع مزور . 
وآن لنا ان نحارب ما شاع من مثل هذه الاقوال السيخىفة اس »> فان 
الرسالة التي أداها ذلك الرسول ما زالت السراج انير مدة اثني عشر قرا لنحو 
مائتي مليون من الناس أمثالنا خلقمم الله الذي خلقنا ء أفكان احدك يظن 
ان هذه الرسالة التي عاش بها ومات علبما هذه اللابين الفائتة الحصر والاحصار 
اكذوبة وخدعة ? أآما أنا فلا استطيح أن ارى هذا الرأي ابداً » ولو ان 
الكذب والغش بروجان عند خلى الله هذا الرواج ويصادفان منم مثل ذلك 
التصديتى والقبول > فا الناس الا بله ومجانين ء وما الياة الا سخف وعبث 
وأضلولة كان الأولى با ان لا تخلى . 

فوا أسفاه ما اوآ مثل هذا الزعم »> وما اضعف اهل وأحقم بالرثاء 
والمرحمة . وبعد ؛ فعلى من اراد ان يبلغ منزلة ما في علوم الكائنات »؛ ان 
لا يصدى شتا البتة من اقوال اولك السفهاء ! فانما نتائج جيل كفرر وعصر 
جحود وإلماد؛ وهي دلبل على خبث القلوب “ وساد الضائر > وموت 
اروج فا اا ر ر قط رأبا اكفر من هذا وألام “> وهل 
رأيع قط معشر الاخوان ان رحلا كاذ يستطسع ان دوحد دیتا وونشره ? 

عجا واش »› ان الر جل الكاذب لا بقدر ان يى بيتا من الطوب ! قو اذا 
يكن علها مخصائص الجير والجص والتراب وما شاكل ذلك فا ذلك الذي 
يبنىه ببست “ وانا هو تل من الانققاض ؛ وكثيب من أخلاط اواد . نعم “ 
ولیس جدراً ان ببقی على دعائه اثني عشر قرن) يسکنه ماتا ملبون من 
الأنفس »> ولکنه جدر ان تنہار ا رکانه فمنهد م کأنه ) یکن . واني لأعل انه 
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على المره ان يسير في جع امره طبتق قوانين الطبيعة »> وإلا أبت ان جنب 
طلسته وتعطبه پغسته . 

كدب والله ما يذيعه اولك الكفار وأن زخرفوه حتى خبلوه حة] » وزور 
وباطل وان زونوه حى اوهموه صدقا > وحنة وال ومصاب أن ينخدع الناس 
شموبا واء] بہذه الاضالمل »“ وتسود الكذبة وتقود باتك الأباطمل . ونا هو 
کا ذكرت لك من قل الاوراق الالبة المزورة ٤‏ بحتال لها الكذاب حتى 
خرجها من كفه الاثيمة حبق مصابم ا بالغير لا به »> وأي مصاب وابيكم ? 
مصاب كمصاب الثورة الفرنسمة واساهما من الفتن والحن تصبح مملء افواهما : 
« هذه ألاوراق كاذية !» 

اما الرجل الكبير خاصة › فاني اقول عنه بقت] انه من الال ان بيكون 
كاذب » فاني أرى الصدق أساسه واساس كل مابه من فضل وعمدة »> وعندي 
انه ما من رجل کر › مبرابو او تابل‌ون او پارنز ٤»‏ او کرمویل ٩‏ کفء للقبام 
عمل ما الا وكان الصدق والاخلاص وحب الخير اول باعثاته على حاولة ما 
محاول » اعني انه رجل صادق النية » جاد خلص قبل كل شيء » بل اقول ان 
الاخلاص - الاخلاص المحر العمتى الكبير - هو اول خواص الرجل العظم 
كيف كان . لا اريد إخلاص ذلك الرجل الذي لا يبرح يفتخر للناس باخلاصه > 
کلا » فان هذا حقیر جداً وام الله » هذا اخلاص سطحي وقح » وهو في الغالب 
غرور وفتنة “ ان اخلاص الرجل الكمير هو ما لا يستطسع أن يتحدث به 
E ls Op E‏ 
الاخلاص › اذ ابن ذاك الذي يستطع ان بازم منهج المحتى يوم واحدا ٩‏ 

نعم ان الرجل الكبير لا يفخر باخلاصه قط > بل هو لا يسأل نةه أهي 
خلصة او بعبارة اخرى اقول ان اخلاصه غير متوقف على ارادته › فمو مخلص 
على الرغم من نفسه سواء اراد ام م برد » هو بری الوجود حقىقة کبري تروعه 
وتوله › حقىقة لا يستط مع ان هرب من لاما الناهر مېا حاول . هکذا خلى 
ا دة »> وخلقة دهنه على هذه الصورة هي اولى اساب عظمته . هو برى 
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الكرن مدهشا وعة] وحقا كالموت وحةا كالاة > وهذه الققة لا تفارقه 
ابداً ران فارقت معظم الناس ساروا على غير هدى رخبطوا في غباهب الضلال 
والمابة “ بل تظل هذه المحقىقة كل لحظة وين حنيبه ونصب عمذمه ؛ كأنما 
مكتوبة حررف من اللهب لا شك فما ولا ريب . هاهي !هاهي ! فاعرفوا 
هدا ک الله ان هذه هي اول صفات العظم > وھدا ده لوغري وتعروفه ؛ 
وقد توجد هذه في الرجل الصغير فى حدررة ان توحد في نفس كل انسان 
هاف رلا موا الل الم وا رن ازل فا 
اا 

مثل هذا الرجل هو ما نسمنه رجلا اصلا صافي الجوهر ؛“ كرع العنصر ؛ 
فهو رسول مبعوث من الابدية الجمولة برسالة الننا ء فقد نسمبه شاعراً او نيا 
او إا “> وسواء هذا او ذاك او ذلك فقد تعلم ان قوله لسن ماخوة من رجحل 
غیره'» ولکنه صادر من لباب حقائق الاشباء . نعم » هو بری باطن كل شيء 
لا مححب عنه ذلك باطل الاصطلاحات وكاذب الاعتىارات والعادات 
والمعتقدات وسخبف الاوهام والآراء : و كيف وان الحةقة لتسطع لعبنه حتى 
یکاد یمشی لنورها › ثم اذا نظرت الى كات العظم شاعراً كان او فيلسوفا 
او ند او فارسا او ملكا › ألا تراها ضرب) من الوحي ? والرجل العظم في 
نظري لوق من فؤاد الدنما واحشاء الكون ؛› فهو جزء من المحقائق الجوهرية 
للاشاء »> وقد دل الله على وحوده بعسدة آات › اری ان احدثہا واجدها 
هو الرجل العظع الذي .عامه الل.-العلم والجحكة فوجب علبنا ان نصغي. 
اله قبل کل شيء . 
وعلى ذلك فلسنا تمد مدا هذا قط رجلا كاذ متصنماً ينذرع باليل 
والوسائل الى بغة » او یطمح الى درجة ملك او سلطان > او غير دلك من 
ا حقائر والصغائر . وما الرسالة التي أداها الا حى صراح » وما كامته الا صوت 
صادق صادر من العام اجهول . كلا > مها عمد بالكاذب. ولا اللفى » وانا هو 
قطعة من الحباة قد تفطر عنما قلب الطببعة > فاذا مي شاب قد اضاء الما 
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جم داگ أهر ن »> ودلك فض الله ۇتىه من دشاء والله دو الفضل العظم ¢ 
وهدذه حققة تدمع باطل وتد=ضص ححه ة القوم الكافرين 2 

وهب محمد ( عله السلام ) غاطات وهفوات - واي اسان لا خطىء ان) 
المصمة لله وحده - فانه لوس في طاقة أية هفوات او غلطات ان قزري بتلك 
الجقةة الکرى وهي آنه ۱ رحل صادقی ودی مرسل 2 

ا انا على العموم نجسم الهقوات » ونجعل من الحزئىات حح] تستر عنا 
الفاق الكلة. المقوات ١‏ أخثب الاس أنه خلر هنا إنسان ?إت أك 
افقرات عدي أن حب الرء آنه رئء من امفرات 1 ما ال التا لا 
وذ ک, رون ئي الله داود 9 الم برتکب داود أفظم الجرائم وأشنم الام ? الا 
فا أهون 1 مر آل ےا شر خطر الاغلاطل - المحزئات والقشور - دا 
کان لباہا کرعا وسرها حراً شر نفا »> وكان في التودة النصوح والندم الصادق 
وو جز الضمبر ولدع الدأكرة اکر مکفر للسسشات زمطهر لادران الررح من 
أمرات الشوائب . أليست التوبة إكرم أعال المرء قاطبة وأقدس. أفماله ؟ 
إغا ألأم الذنب هو كا قلت “ مان المرء انه بريء من كل ذنب . وكل 
تفس ھذا شاا في ي نظري مطلقة من الوقاء والمروءة “ يعبدة عن 
التقى والبر والحتى - أو هي مبتة - أو إن تش فقل هي نقة نقاء الرممل 
الحاف المت . وإ ا أن سهر 3 داود وتار ه4 5 ھور مدون ف 
مزأميره ؛ لأصدق آية على ارتقاء المرء في معارج المكرمات » وعى حرب 
والتوبة ٤‏ واستنهاض العزم الصادى الدي > بار بسحدد دعك کل هرعة چ ا ودل 
الق الاتانة ما اعد ابن ضا رة راما | أو لسكا اة 
الانسان فى هذه الدنىا سلسلة عثرات ? وهل فى استطاعة المرء خلاف ذلك ? 
.وهل يطتى في ظامات هذه المحماة الا الاعتساف والتخط ? فا ينض من 


عثرة الالأخرى » وبين هذه وتلك تحب وعهرات وشت وزفرات “> وانا 
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الأمر الحام هو أيظفر على هواه بعد كل هذه الحاهدات ? واا لنصفح عن كثر 
من الجزئيات “ ما دام اللباب حة) والصمم صحبحا » وما كانت الجزئيات 
وحدها لتعر فنا حقہقة أنسان . 
© 

كانت عرب الجاهلىة أمة كرعة تسكن . بلاداً كرعة » وكأنما خلتى الله 
البلاد وأهلما على تمام وفاق . فکان مه سه قريب دان وعوره اا ووعورة 
اخلاقہم ٤‏ وبين جغاء منظرها وجفاء طباعم »“ وكان بلطف من قسوة قاوم 
مزاج من الاين والدماثة ٤ء‏ جا کان سط من عبوس وجوه البلاد رباص خضر اء 
وقيعان ذات أمواه وأ كلاء . وكان الاعرابي صامت لا بتكل الا فيا يعنبه > إذ 
كان يسكن أرضا قفرا يبابا خرساء تخا لما حرا من الرمل يصطلي جمرة النهار 
طوله “ ويكافح بحر وجه نفحات القر لله . 

ول احسب آنا شام الانقراد وسط اليد وألقةار ٤‏ حادتون ظواهر 
الطبيعة ويناجون اسرارها » الا أهم يكونون اذكباء القلوب » حداد 
الخواطر + خفاف الحر كة » ثاقبي النظر > وإذا صح ان الفرس م فرنسيو المشرق 
فالعرب لا شك طلبانه . 

والمحتى أقول لقد كان أولثك العرب قوما اقوياء النفوس >“ كأن أخلاقمم 
سول دقائة ؛ ها من سک5 حز همم وقوة إرادمم احصن سور وامنع حاجز ٤‏ 
ود وأبيكم أم الفضائل وذروة الشرف الباذخ » وقد كان احدم يضفه 
ألد اعدائه قيكرم مثواه ويتحر له » فاذا ازمع الرحبل خلع عليه وجل 
وشعه؛ م هو بعد کل دلك لا حجم ان قاتله متی عادت به آله القفرص . و کان 
العربي أأغلب وقته صامت] » فاذا قال افصح . 

ويتاز العرب بملاوة الشائل ورقة الظرف ؛ وبألعبة القربحة وأرحة 
القلب » وكان ممم قبل زمن مد ( عليه السلام ) منافسات قي الشعر بجروا 
سوق مکاظطل ف حذوب البلاد ٤‏ حىث کانتٹت تقام اسواق التحارة ٤‏ اذا 
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.ہت الاسراق اسك اشر َء الةصادد ايتغاء حادزرة عل لاود قر نتا 
والاحكم قافة ٤‏ فکان الأعراب الاد دق الظاع ع الوسحشمة الو عر 2 

انغیإات ا وک دون ا راتما آي ل لتو ٤‏ فتہافشون على اشد لرا 
ویتہالکون 

ورت مؤلاء المرب صفة واضحة فيم ؛ واحسبها ثرة الفضائل جما 
والحامد بحذافيرها > ألا وهي التدين ؛ فانم مذ كانوا ما برحو! سديدي 
اللم ك بد دمم کف کان ٤‏ وکاذوا دعددون الكوا كب ورا من ال نات 
الطسسعة برونما مظاهر للخ_التى ودلائل على عظمته > فمذا وان بك خطأً 
فلس من و وحوهه ٤‏ فان مصنوعات لله ما ارتا بوجه ما روزا له 
ودلائل عله 5 الا 4 قد ّمت نعتدها مقحرة للشاعر وفضىلة أن ڪون 
يدرك ما بالكائنات من أمبرار الجال والمجلال او « أسرار الجال الشعري » 
کا اصطلح الناس على تسميته ? وقد كان فمؤلاء العرب عدة أنبياء كلهم استاذ 
قببلته ومرشدها حسب) يقضه بلغ علمه وريه “ ثم أليس لدينا من البراهين 
الساطعة ما ثبت لنا أي حكة بلىغة ورأي سديد واي تقوى واخلاص قد كان 
مؤلاء المدو المفكرين ? 

وال حجر السود كان من اعم معبودات العرب ولا بزال للآن بمكة في 
السناء الملسمى ) الكعة 41 ٤‏ وقد دک مۇرخ الرومافی 0 سفسلاس (f‏ الكعة 
فقال انا كانت في مدته اشرف معابد العالم طراً وأقدمما “ وذلك قبل الءلاد 
کسان lz‏ : وقال ! مۇرخ P‏ ساف تر دي سامي ان الحر الأسود رعا کن 
من دجوم السموات ٤‏ فاذا صح داك فاا ود أن إا و دصر مه HE‏ من 
الجو 1 والجحر ودود إلآن اى اقب المشّر D‏ رهزم : والكعة مية فوقها ٤‏ 
والشر تعامون مسنظر ” حا کان شار“ مفرح سجس من الجر الامم اة مز 
اموت › فا بالکم ا إذا كانت تفبض : 

بدعومة 5 ظل ف صحصحاا Ns‏ ماء لکن قورها الدهر عو م 


ترى الآل فما يلطم الآل مائجا ربارحما المسوم لارجه ألطم 
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ظل ٳذا کافحتپا ورڪاني بوهاجها دوت اللثام ملم 
وقد اشتتى هما اسما زمزم سن صوت تفجرها وهدبرها؛ والعرب تزعم 
أا انبحست تحت أقدام هاجر واسماعيل فيضا من الله وشفاء “ وقد قدسما 
المرب والمحجر الاسود وشادوا عفم) الكعبة منذ لاف من السنين . وما 
أعحب هذه الكعبة وأعحب شأا » في في هذه الآونة قَامة على قواعدها› 
وعاما الكسوة السوداء يبلغ ارتفاعما وعشربن ذراعا ؛ حو لما دائرة 
مزدوحة من العمد ؛ وما صفوف من المصادسح “ وها قوش وز خارف 
عجية + وستوقد تلك المصابمح اللبل لتشرف تحت النحوم امشرقة »> فنعم 
ار الماضي هي ونعم ميراث الغابر . هذه كمبة المسامين > ومن أقاصي ا مرق 
الى أخريات المغرب ؛ ومن دمي الى مراكش ؛ تتوجه أبصار العديد الجمهر 
من عباد الله المصلين شطرها ؛ وج فو قلوم نحوها خس مرات هذا 
البو وكڪل بوم . نعم > همي وال من اجل“ مراكز المعمورة وأشرف 
أقطابا ! 

وإنغا من شرف الثر زمزم وقدسبة ال حجر الاسود “ ومن سج القبائل الى 
ذاك الكان »> كان منشأً مدينة مكة . ولقد كانت هذه المدينة وقتا ما 
ذات بال وسأن » وان كانت الآن قد فقدت كثراً من امتا . وموقعم امن 
حسٹ هي مدينة سيء جدا » اذ هي واقعة في بطن من الارض كثير الرمال › 
و و » على هسافة بعبدة من البحر ٤‏ ثم بتار ها 
جع ذخاارها من حہات اخری ؛ حتى ايز . ولکن الذي أذطر الى أحاد 
هذه الدينة هو ان كشرا من الححبج انوا يطلمون الوى ؛ ثم أن اماكن | 
ما زالت من قدع الزمان تستدعي التحارة > فأول يوم يلتقي فيه الحجىج تلتقي 
فه كذلك التحار والىاعة . والناس متى وحدوا انقسمم جتمعان لغرض من 
اغراف » رأوا انه لا باس علبم ان بقضوا كل ما يعرض هم من النافع وان | 
یکن في ا »> لذلك صارت مكة سوق بلاد العرب باجمع ها ؛ والمر كز 
لكل ما كان من التجارة بين اند وبين الشام ومصر بل وبين ايطالىا > وقد 
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لبضائع الشر قى والغرب وباعة الما كولات والغلال »> وكانت حكومتما ضربا من 
الڄمهورية الارستقراطة علا صغة دينة » ودلك ام کانوا بنتخون ها 
عشرة رجال من فسلة عظمی TTT‏ الكعة . 

وكانت الكعمة لقريش في عهد مد > واسرة مد من قسلة قریش › وکان 
سار الامة مبددآً في انحاء تلك الرمال قبائل تفصلم-ا بين الواحدة والاخرى 
المد والةفار “ وعلى كل قببلة امير او امراء ؛ ورما كان الامير راع او اقل 
امتعة » وبكون في الغالب غازيا . وكانت الحرب لا تخمد بين بعض هذه القبائل 
وبعضہاء ول يك يؤلف بينم حلف على الا التقاءم بالكعبة؛ حبث كان ممم 
على اختلاف وثنماتم مذهب واحد »› والا رابطة الدم واللغة . 

وعلى هذه الطريقة عاش العرب دهوراً طوال؟ خاملي الذكر غامفي الشأن › 
اناا ذوي مناقب حل و صةھے.۔۔۔ات کسیر ة ¢ دنتظرون من ڪڪ 5 لشعرون 
الوم الذي يشاد فبه بذ كرم ؛ وبطير في الفاق ضستمم ٤‏ وبرتفع الى عنان 
السماء صوتم »> وماذلك بعد > وكأغا كانت وفنی انیم قد وصلت الى طور 
الالال وآٴذنت بالسقوط ¢ ودد حدٹت م دواع ی اختلاط 9 9ور ان ¢ 
وکان وی بلعم على ددی) الت و ر غو اعضص ناء عن ٠‏ ردت | ی وده 
الوسطة > اعني حراة الح ورفاته> دهي اتی ادت اعلا سانلا ع 
سان العام ٤‏ فل دح ت و ۱ لانہاء تأر د ما من الموراً ن‌ ق اساء Mi‏ اام ك ر ع 


1 “ 11 قاي ا‎ 1 a 
A ن و ۇل ال د ای رای مرا رم ا و ف ار جل ا‎ 3 


لادا ٤‏ وکو ا 2 واد قا 3 ره ۶ 


السلا ارم ( عام DSA‏ ماز دا و کال د اسر 2 من ده كر اس و قد سات 


ایوہ عقب مولدہ ٤‏ ولا باغ ۶ ره تة اعوام قرفت امه ٤‏ وکات هأ شهرة 
با مال والفضل والعقل “ دة 2 زاره تاه شمیخ کان قد ناهر الائة سن رد وكان 
صالا بارا وکان اينه عداله أب آولاد المه “ فأبصرت عله المرمة قي مد 
صورة عہدالله قاحب الستم الصغير سء قله »> وکان بقول : « بغي ان سن 
القمام على ذلك الصبي الجمل الذي قد فاق سائر الاسرة والقلة حست) وفضا » 
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ولا حضرت آلشبخ الوفاة والغلام م متجاوز العامين ٤‏ عمد به الى ابي طالب أكبر 
اقام ٤‏ راس الاسرة بعده ٤‏ قرباء عمه ٤‏ وکان رحلا عاقلا کا بشہد بذلك کل 
فلل عل اسن لام عرق : 

ولاشب مد وترعرع > صار. دصحب عه في أسفار تحارة وما أ ٤‏ 
وفي الثامنة عشرة من عمره نراه فارسا مقاتلاً يتم عه فى المحروب “غير أن 
ام ا رعا کان ذاك الذي حدث قل هذا التاريخ لمضع سنين ٤‏ رحلة 
الى مشارف الشام » اذ وجد الفتى نفسه هنالك في عالم جديد ازاء مساألة 
أجنبية عظيمة الآمبة جدآ تي نظره ؛ أعى الديانة المسحبة . واني لست 
أدري ماذا اقول عن ذلك الراهب سرجياس ( حبرا ) الذي بزعم أت 
أا طالب وعدا سکنا معه ني دار ٤‏ ولا ماڌا عساه بتعله غلام في هذه 
السن الصغيرة من أي راهب ما“ فان ممداً م يكن يتجاوز اذ ذاك الرايمة 
عشرة » ولم يكن يعرف الا لفته » ولا شك أن كثيراً من أحوال الشام 
ومشاهدها لم يك في نظره الا خلطا مشوشا من أشباء ينكرها ولا يقممہا . 
ولکن الغلام کان له عينان قىتان » ولا ید من ان کون قد انطبم عل 
لوح فاده أمور وشؤون » فأقامت ني ثنايا ضميره ولو غير مفهومة › ريثا 
ينضجما له كر الغداة ومر العشي > وتحلما له يد الزمن وما ما“ فتخرج منما 
آراء وعقائد ونظرات نافذات ؛ فلعل هذه الرحل الشامنة كانت محمد أوائل 
خير كر وفوائد جمة . 
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دفؤأاده من هذا الكون اعدم الهاي >٤‏ وتس وأعم اه أمسة شى ! م ۶ 
أنه دەر ف قن العام ولا ص علومه ٤‏ إلا ا تلاسر د إن دعر د متسه ٤‏ أو 


صل الى “عة ٤‏ ظلمات صح راء العرب ؛› ول دضره ولم زر به اذ تة 
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يعرف علوم العام ؛ لا قديما ولا حديشا » لأنه كان بنفسه غنياً عن كل ذلك . 
ول دقتدس عمد من ذور ای انان آخر ٤‏ ول بغترف من ناهل غبره ٤‏ وې 
يك في جيع أشباهه من الانبياء والعظماء > اولئك الذين أشممم بالصابيح 
المادية تي ظاصسات الدهور ؛ من كان بين عمد وينه أدنى صلة» وانا 
ارا ر ا و و و 
ودين أضکاره ! 
ولوحظ عله منذ.فتاثه آنه کان شاي مقكراً » وقد ماه رفقاؤه الأمين ؛ 
أي رجل الصدتى والوفاء “ الصدق فى أفعاله وأقواله وأفكاره » وقد لاحظوا 
أن ما من كامة تخرج من فيه الا وفمها حكمة بليغة . واي لأعرف عنه 
آنه كان كثير الصمت »> يسكت حبث لا موجب للكلام » فاذا نطتى فا 
شئت من لب وفضل واخلاص وحكمة › لا يتناول غرضا قىتركه إلا وقد 
انار شمہته » و کشف ظامته ٤‏ وأبان حجته › واستثار دفینته “ وهکذا کون 
الكلام والا فلا . 
وقد رأيناه طول حياته رجلا راسخ الميدأ > صارم العزم »> بعيد الم > 
کرعا برا روف تھا فاضا حراً a ٤‏ الجد خلصا “ وهو مع 
ذلك سيل الجانب لين المريكة »> جم اليشر والطلاقة > جحد العشرة حلو 
الايناس » بل ريما مازح وداعب . وكان على العموم تضيء وجه ابتسأمة 
مشسرقة سن فؤاد صادق »“ لان من الناس من تكون ابتسامته كاذية ككذب 
أعماله واحواله › ھۇلاء لا بستطىعون أن ديقسموا . وکان عمد جل الوحجه > 
وضيء الطلعة »> حسن القامة > زاهي اللون » له عبنان سوداوان نتلالآن > 
واي لحب ي جبينه ذلك العرى الدي کان يفخ ویسود في حال غضه 
( كالعرق امقوس الوارد في قصة القفازة المراء لوالتر سكوت ) »> وكان هذا 
العرق خصبصة تي بني هاشم » ولكنه کان أن في مد وأظمر . نعم » القد 
كان هذا الرجل حاد الطبع تاري المزاج »> ولكنه كان عادل صادق النبة “ 
کان ذ کي اللب شہم الفؤاد 
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لوڏعبا كايا بان حجني ۾ مصابیح کل لیل م 

٤ ا رأ ونورا > رجلا عظيم] رفطرته »م تثقفه مدرسة هذبه معلا‎ e 
وهو غي عن ذلك کالشوکة استهنت عن التنقمح » فادی عمله تی الحناة وحده ف‎ 
. اعا الصحراء‎ 

وماالد وما ٠‏ قصته هع خدحة» و کف انه کان اولا افر فی تحارات 
يها الى اسواتى الشام > و كيف كان ينج في ذلك اقوم مناهج المحزم والامائة > 
و کف حعل ا له بزداد وحسا دنمو ٤‏ واا زوجت منه کانت ف الاريعين» 
وكان هر م يتجاوز الجسة والعشربن » وكان لا بزال علا مسحة من ملاحة . 
ولقد عاش م زوجه هذه على اتم وفاى وإلفة وصفاء وغبطلة »> خلص ها 
الحب وحدها > وما بيبطل دعوى القائلين ان محمدآً لم يكن صادقاأ في رسالته › 
بل كان ملفقا مزوراً انه قضى عنفوان شبابه وحرارة صباه في تاك الميشة 
الهادئة الطمئثنة ؛ لم محاول اثناءها احداث ضجة ولا دوي »> ايكون وراءه 
ذكر وشهرة وحاه وسلطة ؛ ولا ك الا بعد الاربعين ان تحدث برسالة سماوية . 
ومن هذ! التاريخ تیتدیء حوادثه وشواذه » حققة كانت او عَتلقة ٤‏ وف هذا 
التاردخ توفيت خدحة . نعم ؛ لقد كان حتى ذاك الوقت يقنم بالعيش المادىء 
الساكن > وكان حسبه من الذكر والشهرة حسن آراء الحيران فيه »> وجميل 
ظنو مم ده ٥‏ وم يك إلا عد ان ذهب الشاب واقل المشيب أن فار یصدره 
ذلك الب ركان الذي کان ماحعا »> وثار بريد افا جلا و عظما . 

وبزعم المتعصبوت واللحدون ان محمدآً لم يكن بريد بقامه الا الشيرة 
الشخصىة رمفاخر الجاه والاطان . كا وام الله » لقد كان في قؤاد ذلك الرجل 
الكبير ٠‏ ابن القفار والفاوات ؛ المتوقد المقلتين »> العظم النقس »> المملوء رة 
وخيراً وحنانا ورا » وحكة وحجى واربة ونهى > افكار غير الطمم الدنبوي› 
ونوابا لاف طلب السلطة وال جاه ... وكىف وتلك نفس صامتة كبيرة › 
ورحل » ن الذن لا نمم الا او علصین حادین . فبمنا تری آخرین 
رضون بالاصطلاحات الكادبة وسيرون طبى الاعتسارات الىاطلة ؛ إد تری 
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مدا لم برص أن ياتفع ب_ألوف الا كاذيب ويتوشع متبع الأباطدل ١‏ لقد کان 
منقرداً ينفسه العظبمة ومحقائق الأمور والكائنات . 

لقد كان سر الوحود سطع لعمنىه کا قلت وأهواله وخاوقه وروانةه 
ومباهره ؛ ل يك هنالك من الاباطبل ما حجب ذلك عنه »> فكأن لسان حال 
ذلك السر امائل بناجبه : « هأنذا » نمثل هذا الاخلاص لا خلو من معنى 
في مقدس؛ وما كالمة ممل هذا الرحل إل صوت خارج من کم قلي الطبسمة» 
فاذا تكلم فكل الآذان برغمما صاغبة وكل القلوب واعبة ؛ وكل كلام ما عدا 
ذلك هباء وكل قول جفاء »> وما زال منذ الاعوام الطوال » منذ أيام رحلي 
واسقاره > حول مخاطره آ لاف من الافكار : ماذا انا ? وما ذلك الشيء العدم 
الناية الذي اعيش قمه والذي يسمه الناس كو ا ? وماهي الماد ? رماهو 
الوت ? وماذا اعتقد ? وماذا افعل ٩‏ فيل اجابته عن ذلك صخور جنل حراء» 
أو شماريخ طود الطور » او تلك القفار والفلوات ? كلا ولا قبة الفلك الدوار “ 
واختلاف اللبل والنار > ولا النجوم الزاهرة والانواء الماطرة. لم جيه 
لا هذا ولا ذاك » وما للجواب عن ذلك إلا روح الرجل والا مااودع الله قبه 
من سره ! 

وهذا ما ينبغي لكل انسان ان يسأل عنه نفسه »“ فقد أحس ذلك الرجل 
القفري ان هذه هي کہری السائل وأهم الامور “ وكل سيء عدم الاهمية 
فی جانہہا ٤‏ وكان اذا حث عن الجواب في فرق المونان الجدلىة » او قي روايات 
السود المبهمة “ او نظام وثنية العرب الفاسد »› لم مده iT‏ ان اهم 
خصائص البطل > واول صفاته وآخرها » هي ان ينظر من خلال الظواهر الى 
الىواطن › فاما العادات والاستعالات والاعتبارات والاصطلاحات › فننذها 
جبدة كانت او رديئة . وكان يقول في نقسه : « هذه الاوثان التي يعبدها القوم 
لا بد من ان کون وراء‌ها ودونا شيء ما هي الا رمز له وإشارة اله + وإلا 
في باطل وزور »> وقطع من الخشب لا تضير ولا تنفم ec‏ 

وما لهذا الرجل والاصنام > وأنی تؤثر قي مثله اوثان ولو رصعت بالنجوم 
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عہدھا الححاحح مرم عذتان والاقہال من حير ٤‏ اي خر له ف 
هذه ولو عيدها الئاس كأخة ? أنه فی واد وهم ف واد٤‏ هم دعمېون في ضلاهم 
وهو ماثل بين بد الطسعة قد سطعت أنه العقة امائ »> قاما ان مما 
وألا فة حط سعه وکان من الاسر بن . فات جما ا عمد ! أحب» لا ید من أن 
توجد الجواب » زعم الكاذيون أنه المع وحب الدنيا هو الذي اقام حمداً 
وأثاره ? حى رام الله » وسخافة وموس ! اي فائدة ثل هذا الرجل في حمرح 
بلاد المرب ؛ وي تاج قصر وصول مان کسری > وجمیع ما بالارض من .حجان 
وصوالجة ؛ وأبن تصير المالك والتىحان والدول جمبعما بعد حين من الدهر ? 
أني مشبخة مكة » وقضبب مفضض الطرف » او في ملك كسرى وتاج ذهسي 
الذؤابة منحاة لامرء ومظفرة ? كلا > اذن قلنضرب صفحا عن مذهب الجاترين 
القائل ان حمداً كاذب ونعد موافقتیم عاراً وسبة > وسخافة وحةا ؛ فلترياً 
بنفو سنا عنه ولنترفع آ: 

وکان من شأن محمد ان يعتزل الناس شر رمضان » فبنةطع الى السكون 
والوحدة دأب العرب وعادتهم » ونعمت العادة ما أجل وانفع » ولاسها الرجل 
محمد » لقد كان خاو الى نفسه فمناجي ضميره صامت) بين الجبال الصامتة > 
متفتحا صدره لاصوات الكون الغامضة الحقىة . اجل » حبذا تلك عادة 
ونعمت ٠‏ فاما كان قي الاريعين من مره وقد خلا الى نفسه قي غار بجحل «حراء» 
قرب مكة سر رمضان » لمفكر في تلك المسائل الكبرى ؛ اذا هو قد خرج 
الى خديجة ذات يوم » وكان قد استصحبما ذلك العام وأنز ها قريب) من مكان 
خاوته ؛ فقال لما أنه بفضنل اله قد استحلى غامض السر واستثار كاسن الامر “ 
وانه قد اتارت الشبہة وانجلى الشك وبرح الحفاء > وان جميم هذه الاصنام 
حال ٤‏ ولیست الا اخشابا حقبرة » وان لا إله الا الله وحده لا شريك له “ فېو 
ا حى وكل ما خلاه باطل ٠‏ خلقنا وبرزقنا وما نحن وسائر الخلتى والكاتنات الا 
:ظل له وستار بحجب النور الابدي والروتق السرمدي » الله كبر ولل الجد ° 
:الاسلام وهو ان نسل الامر لله > ونذعن له“ ونسكڪن اليه “ ونتوكل عليه » وان 
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القوة كل القوة هي ف الاسقنامة لجكه » واللضوع لمحكته ؛ والرضا بقسمته > 


1 کک الدنا وف ال ره ٤‏ ومم) دصينا به آله ولر کار 
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ُ خر إلا هو . 

ولقد قال شاعر الا)ان واعظم عظائېم «غوته » : « اذا کان ذلك هو 
الاسلام فكلنا اذن »سامون > نعم كل من كان فاضلاً شريف الخلى فو مسل ٤‏ 
وقدما قل ان منتمى العقل والحكة ليس ف مرد الاذعان للضرورة ؛ فان 
الضرورة تخضع المره برغم أنفه ولا فضل فبا يأتبه الانسان مكرها > 
المقين بان الضرورة الالىمة المرة هي خير ما بقعم للانسان وافضل ما دنال “٤‏ 
لله في ذلك حكة تلطف عن الافہام وتدى عن الاذهان »> وانه مر 
والسخف ان حمل الانسان من دماغه الئل ميزان لذلك العالم واحواله » بل 
عله ان بعتقد ان للکون قانونا عادلاً وان غاب عن ادراکه » وان الير هو 
اساس الكون » والصلاح روح الوجود › رالنفع لباب الحباة؛ تعم عليه ان 
يعرف ذلك ويعتقده ويتمعه في سکوت وتقوی ». 

اقول : وما زالت هذه الخطة الى والمذهب الاشرف الاطير » ومازال 
اأرجل مصبا وظافرا > وحراً و كريا »> وسائراً على المنمج الاقوم > وسالكا 
سل السعادة “ ما دام معتصما بحبل الله متمسكا بقانون الطببعة الاكير 
الامكن » غير مبال بالقوانين السطحبة والظواهر الوقتبة وحسابات الربح 
والخسارة . نعم » هو ظافر اذا اتبع ذلك القانون الكبير الجوهري - قطب 
رحى الكون وعور الدهر - وليس بظافر اذا فعل غير ذلك » وحةا ان اول 
وسملة تؤدي الى اتباع هذا القانون هو الاعتقاد بوجوده » ثم بأنه صالح بل 
لا شيءَ غیره صالح ! وهذا با اخواني هو روح الاسلام »> وهذا هو ايضاً روح 
النصرانبة » والاسلام لو تفقهون ضرب من النصرانية > والاسلام والنصرانية 
يأمراتنا ان نتوكل على الله قبل كل شيء » وان نفطم النقس عن الشموات ٠“‏ 
وننهي القلب عن الموى » وان لا نجمح في عنان المنى > وان نصبر على البث 
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وألاسى ٤‏ وان نعرف انا لا نعرف شيا > وان نرضى من الله کل ماقسه ٤‏ 
ونعده-ا يدا ميضاء ونعمة غراء » ونقول المد لل على كل جال > وتبارك 
الله ذو الفضل والجملال “ ونعول : « انا بقسمة الله راضون ولو كان ما قسم 
لنا المنون ». 

من فضائل الاسلام تضحبة النفس في سيل الله »> وهذااشرف مانزل من 
الساء على بني الارض . نعم ٤‏ هو نور الله قد سطع في روح ذلك الرجل فأنار 
ظاماتا » هو ضباء باهر كشف تنك الظامات التي كانت تۇذن اران واطملاك > 
وقد سماه ماد ( عله السلام ) وسا و « جبریل » ٩‏ واا يستطسح ان بحدث 
له اسما ٠‏ آم ىء في الانجمل ان وحي الل بنا الفهم والادراك »> ولاسك ان 
العلم والنفاذ الى صمم الامور وجواهر الاشياء لسر من اغمض الاسرار لا يكاد 
المنطقون يامسون منه الا قشوره . وقد قال نوفاليس : « أليس الايان هو 
الممجزة المحقة الدالة على الله ٩‏ » فشعور عمد اذ اشتعلت روحه بلهمب هذه 
الحقىقة الساطعة » بأن الققة المذ كورة هي امم ما جب على الناس علمه › 
بك الا امراً بديء) > و كون الله قد انعم علبه بكشفما له ونجاه من الاك 
والظامة > و كونه قد اصبح مضطراً الى اظارها العام أجمع “ هذا كله هو معنى 
كامة « محمد رسول الله » وهذا هو الصدق ال جلي والحتى المين ! 

ومخمل النا ان الصالحة خديحة أصغت اله ني دهشة وشك »ثم آمنت 
وقالت :اي وربي انه لتی!» ونتوهم ان مدا شكر هما ذلك الصنيع و 
في اعانا بكامته الحلصة المقذوفة من ب ركان صدره جملا يقوق كل ما اسدت اله 
من قبل » فانه ليس أروح لنفس المرء ولا اثلج مشاه من ان جد له شریکا في 
اعتقاده »> ولقد قال نوفالیس : و ما رأيت شي ا) قط كد لىقني واوثق 
لاعتقادي من انضمام افسان اخر الي في رأيي » تمم انه لصنبع أغر وذسمة 
وقبرة ؛ وكذلك ما انفقك عمد يذ كر خدحة حتى لقى ربه » حى ان عائشة 
-زو جه الصغيرة المبوية تلك التي اشتهرت بين السلمين بجمسم المناقب والقضائل 
طول حباتما - هذه السبدة البارعة الجال والفطنة سألته ذات يوم » ألست الآن 
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أفضل من خدكة ? لقد كانت ارملة مسنة قد ذهب اما وأراك تحت اكثر 
ا کت عار اعاب ع وک راة لت ال ا رک ر 
التي آمنت بی والکل کافر ومنکر › ولم دك لي في هذا العام الا صديقى واحد ٤‏ 
وهذا الصديق هي ۾ واعن به مولاه زید ( بن حارثة ) کذلاک ٠‏ وعلي »> وھۇلا 
الثلاثة اول من آمن به . 

وجعل يذكر رسالته هذا ولذاك > فا كان يصادف الا حجموداً وسخرمة > 
حتی انه لم يؤمن به في خلال ثلاثة اعوام الا ثلاثة عشر رجلا › وذلك متهي 
البطء وبس التشجيم > ولكنه المنتظر في مثل هذه الحال “ ويمد هذه الستين 
اثلاث آدب مأدبة لأربعین من قرابته » ثم قام بینهم خطبا فذ کر دعوته › وانه 
بريد ان يذيعما في سائر انحاء الكون»؛ رانا المسألة الكبرى بل المسألة الوحدة» 
فاعم د اله بده وداد بناصره ? وتا القوم صامتّون حيرة ودهشة وشب 
علي »> وكان غلام) ي السادسة عشرة »> وكان قد غاظه سكوت الجاعة فصاح في 
اسد“ مجة انه ذاك النصير والظهير . ولا 'محتمل ان القوم كانرامنابذين مدا 
ومعادینه و کلم قرابته ٤‏ وفسېم ابو طالب عم مد وابو علي » ولکن رؤية 
رجل كہل امي يعبنه غلام في السادسة عشرة > يقومان في وجه العام بأجمعه › 
كانت ما يدعو الى المحب المضحك › فانقض القوم ضاحكين !.. ولكن الامر 
إ بك بالمضحك > بل كان نماية في الجد والخطر ! اما علي فلا يسمنا الا ان نه 
ونتعشقه > فانه فتى شريق القدر كير النفس › يفعض وجدانه رحة ويرا» 
ويتاظى فؤاده نجدة وحماسة »> وكان اشجع من لث »> ولكن_ا|شجاعة 
مزوجة برقة ولطف ورافة وحنارت ؛› جدبر ا فرسان القرون الوسطى > 
وقد قتل بالكوفة غبلة وانما حجنى ذلك على نفسه دشدة عدله حتى حسب كل 
انان عادلا مثه »> وقال قبل موته حسنا أومر في قاتله : « إن أعش قالامر 
الي“ وإن أمت فالأمر لكم »“ فان آثرتم ان تقتصوا فضربة دضربة > وان تعقوا 
اقرب الى التقوى » ! 

وکان في عمل عمد هذا اساءة ولا حك الى قريش حراس الكعبة 
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وخدمة الاصنام ٤‏ راضم البه منم رجلان او ثلاثة اولو باس رنقوذ › 
وسر ی-امر حمد ببطه ولکنه سران على كل حال ٤‏ وكان عله بالطب 
سيء الوقع لدى كل أنسات ؛ اذ جعسلوأً يقولون : دمن هذا ألذي بزع انه 
أعقل مثا جما والدي يعنغنا ربرممنا بالمى وعبادة الحشب اوا عله 
بو طالب ان یکتم مره وین به وحده » ران یکون له من نقسه ما بشغله 
عن العام “> وأن لا يسخط القوم ويثير غضبمم عله فبخطر بذلك حباته » 
فأجابه مهد : « والله لو وضعوا الشمس فى مني والقمر في يساري على ان 
أوك فاا ابر تى طزره اة ار آهلك ف عا و كت ا کا فان ق 
هذه الحققة الى جاء ا لشيًا من عنصر الطسعة ذاا لا تفضله الشمس ولا 
القمر “ ولا ى مصنوعات الطسعة ء ولا بد لتلك الحققة من أن تظهر برغم 
الشمس والقمر ٤‏ ما دام قد اراد ان تظہر > وہرغم قریش جیعہا ٤‏ وبکره 
سائر الخلائق والسكائنات . نعم لا بد آن تظر ولا يسما الا أن تظمر “ بذلك 
أجاب عمد ؛ ويقال أنه اغرورقت عبناه : لقد أحس من عه البر والشفقة > 
وأدرك و#عورة الال ؛ وعل أنه امر ليس بالمين اللين » ولكنا أمر صعب المراس 
مر المذاى ! 

واستمر يدي الرسالة الى كل من أصفى اليه وينشر مذهبه بين الحجيج 
مدة اقامتهم بمكة ء ويستميل الاتباع هنا رهنالك » وهو يلقى أثناء كل 
ذلك ابد ومتاواة ٤‏ وهناضة بالعداوة وجاهرة ء قرا بادا واا ٤‏ 
وکانت قرابته تحمبه وتدافع عنه ولكنه عزم هو وأتباعه على المجرة الى 
الحيشة » فوقع خبر ذلك العزم من قريش أسواً موقم وضاعف حنقهم عليه “ 
فنصبوا له الاشراك وبثوا الحبائل وأقسموا بالآلهة ليقتلن مدا بأيديم “ وكانت 
خديحة قد توفت › وتوفي ابو طالب » وتعامون » أصلحكم الله » أن ممداً 
لس محاحة الى ان نري له ولحاله النكراء اذ ذاك ومقامه الضنك وموقفه 
الحرج »> رلكن اعرفوا معي ان حاله اذ ذاك من الشحدة والبلاء كا أي بر 
إنسان قط ٠‏ فاقد كان بختمىء في الكهوف؛ ويفر متنكراً الى هذا المكان والى 
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BB, EOC og ENE aN E 
ا ا کش اا عل آدی وة اال وش‎ 
من افر اس اداع د فلو عدت ذلك أضاء غ شىء ولكن امر مد - ذلك‎ 
. الأمر المظم - ما كان ليتتمي على ممل تلك الحال‎ 

فلما كان العام الثالث عشر من رسالته - وقد وجد أعداءه متأليين عله 
جميعاً ؛ وكانوا اربهبن رجلا كل من قبملة٤‏ التمروا به ليةتلوه» وألفى المقام مكة 
متلا د هاجر الى يثرب نحت التف به الأنصار والبلدة تسمى الآن المدينة 
أي مدينة الى »> وهي من مكة على ٠٠١‏ مسل تقوم وسط صخور وقفار > 
N‏ ة يبتدىء التاريخ في والمشر ا الاولى من المحرة 
توافق 11۲ صبلادية “ وهي السنة الخامسة والجسون من عمر محمد » فترون أنه 
کان قد ا اذ ذالك شخ) كرا > وکان أصحابه وتون واحدا پعد واحد 
ومخاون أمامه مسلكاً وعراً » وسيل قفرا وخطة نكراء موحشة »> فاذا هو ل 
جد من ذات نفسه مشجها ور کا > وبقجر پعزمه نوع امل پان حنده ٤‏ 
فپہات أن جد بارقات الأمل فما حدق به من عوايس الخطوب ومحنط به 
من الات الحن والمات ؛ وهكذا شأن كل انسان في مثل هذه الأحوال . 
وكانت نىة مد حتى الآن أن ينشر دينه بالحكمة والموعظة الحسنة فقط » فما 
وجد أن القوم الظالمين م يكتفوا برفض رسالته الساوية وعدم الاصغاء الى صوت 
خميره وصبحة لبه » حتى أرادوا أن يسكتوه فلا ينطق بالرسالة - عزم ابن 
الصحراء على أن يدافع عن نفسه دفاع رجل + ثم دفاع عربي » ولسان حاله 
بقول : « واما وقد ابت قريش الا المرب فلنظروا اي فشان هجاء تحن ! » 
E‏ فان اولك القوم أغلقوا آذانيم عن كامة المحتى وشريعة 
الضدق ٤‏ واوا الا تادا ني ضلالهم يستبيحون الحرم ويتكون الحرمات 
ويسلا۔ون ورينہنون وبقتلون النفس التي حرم الله فتلا ٤‏ وباتون کل ثم 
وهنكر “ وقد جاءم مد من طريق الرفتى والاناة فأبوا الا عتواً وطغبانا » 
غليجعل الامر اذن الى الحساام المهند والوشج المقوم > والى كل مسرودة 
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حصداء وساحة جرداء ! وكذلك قضى عمد رقرة مره وهي شر سنن أخرى 
ف حرب و سحاد سدح غمضة عبن ولا مدر قوای ؛ وکانت اللحة ها 
تلوت , 

ولقد قبل كثيراً في سان نشر محمد دينه بالسف ؛ فاذا جمل الاس 
ذلك دلبلا علي كذبه » فشد ما أخطأوا وجاروا ؛ فېم يقولون ما کان الدين 
لقي ارلا الست ولكن غا هني الى اورجه الست ۶ هر فة ذلك 
الدين “ وأنه حتى . والرآي الدید اول ما يتشا کون ف رأس رجل واحد ٤‏ 
فالدي يعتقده هو قرد - قرد ضد العا اجم »> فادا تناول هذا الفرد 
سبفا وقام في وجه الدنبا فقلما وال يضم . وأرئ على العموم ات اى 
دنشر نقسه بأدة طررقة حسى) تقتضه الحجال ٤‏ أو ل تروا ادت النصرانىة 
كانت لا تأنف أن تستخدم السيف اأحياا > وحسبكم ما قعل شارلان. 
بقبائل السكسون ؛ وأا لا أحفل أ كان انتشار الحتى بالسيف أم باللسات أم 
بأية آلة اخرى » فلندع الحقائتق تنشر ساطانها بالخطابة او بالصحافة او 
بالنار “ لندعما تكافع وتجاهد بأيدما وأرجلما وأظافرها فانما لن هزم الا 
ما کان پستح ان ہزم › ولیس في طاقتا قط ان تفي ما هو خير منہا › 
بل ما هو حط وادنی فانها حرب لا كم فيا الا الطبيعة ذاتجا » ونعم الح 
سا أعتال زيا انظ وما كان اعت جذراً في الحتى وأذهب اعراقا في الطمعة › 
فذلك هو الذي ترونه بعد المرج والمرج والضوضاء والجلبة اما زاکنا 
رحله . 

أقول الطسعة اعدل كم › بلى ما اعدل وما اعقل وما ارحم وما احل › 
انك تأخذ حبوب القمح لتجملها في بطن الأرض > وربا كانت هذه 
المحنوب خلوطة بقشور وتين وتمامة وتوراب وسار إصناف الأقداء > ولكن 
لا باس عليك 'من ذلك › والى الحبوب مجميع ما بخالطما من القذى في 
جرف الأرصض العادلة البارة فانها لا تعطبك إلا قمحا خالصا نقا» فامسا 
القذى فانما تبلعه في سكون وقدفنه » ولا نذكر عنه كلمة وما هي الا برهة 
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حتى ترى القمح زاكا تز كأنه سباك الذهب الابرز > والارض الكرعة 
عد طوت كشحا على الاقذاء وأغضت > بل انها حولتما كذلك الى اشاء 
تافعة > ولم تشك متا شجواً ولا نصا . وهكذا الطببعة في جيم شونا 
فهي ی لا باطل » وهي عظيمة وعادلة ورحىمة حنون » وهي لا تشترط في 
الشيء إلا أن يكون صادق اللباب حر الصمىم “ فاذا كان كذلك مته 
وحرسته » او کان غير ذلك 1 تحمه ول تحرسه > فتری لکل شيء تمه 
الطبنمة روحا من الى » ألاس شان حبوب القمح هذه والطببمة هو “٤‏ 
وا أسفاه » شان كل حقىقة كبرى جاءت الى هذه الدنبا او تجيء فسا بعد ? 
أعني ان الحقيقة چ من حت وباطل » نور في ظلام » وتجيشنا الحقائتق في 
أثواب من القضابا المنطقىة ونظريات عاسة من الكائنات › لا عكن ان تكون 
قأمة صحسحة ا ay‏ ان جيءَ يوم دظهر قىه نقصہا ودطاھا 
وجوهرها فتموت وتذهب > نعم يوت وبذهب حسم كل حقىقة » ولکن 
الروح يبقى ابداً » ويتخذ ثوبا اطهر ودنا اشرف > وما بزال بتنقل من 
الاثواب والابدان » من حسن الى احسن وجبد إلى اجود » سنة الطبيعة التي 
لا تتمدل . نعم ان جوهر الحتقىقة الكرم حي لا عوت > وإغا النقطة المامة 
.والادر الو مد الذي بعرض في عحكمة الطسعة و مجلس قضاما هو هل هذا 
الروح حق وصوت من اعای الطعة ۹ ولس جام عد الطسعة ما ڏسمنه 
نقاء الشيء او عدم نقاله ولس هو بالسؤال النهائي » لىس الامر الام عند 
:الطبعة حتا م 0 ت لتصدر حکمما قىكڭ هو افك اقذار واڪدار 
ام لاء ولا هو أفيك جوهر حق وروح صدق أم لا ٤‏ أو بعبارة تشدمة 

ليس السؤال المام عند الطبيعة هو أقبك قث ور ام لا بل فيك قح ? 
أيقول بعض الناس انه نقي »> اني اقول له : « نعم “ نقي حداً ولكنك 
قشر ولكنك باطل واكذودة وزور وثوب بلا روح »› وجرد اصطلاح 
وعادة » وماامتد ينك ودين سر الكون وقاب الوجود سيب ولاصلة»› 
والواقم آنك لا نقي ولا غير نقي >“ ولا افت لا شيء والطبمعة لا تعرفك 
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و إا منك راء . » 

نحن سمينا الاسلام ضربا من النصرانسة > ولو نظرنا إلى ما كان من 
سرعنه الل القلوب وسدة امتزاحه بالنفوس 6 واختلاطه بالدماء ف العروق ¢ 
لأيقنا انه كان خير من تلك النصرانية التي كانت اذ ذاك في الشام والبوتان 
وسائر تلك الأقطار والبلدان » تلك النصرانبة الى كانت تصدعالرأس يضوضاما 
الكاذبة وتترك القلب ببطلانما قفرا مت] ! على انه قد كان فما عنصر من الحق 
ولکنھ ضئسل جد ٤‏ وبفضلہ فقط آمن الناس ہا“ وتا انہا کانت ضربا کاذیا 
من النصرانة كالدعي بين الأصلاء »> ولكنها ضرب حي على كل حال ذو حباة 
قلبىة وليست جرد قضابا قفرة مىتة . ۰ 

ونظر همد من وراء اصنام العرب الكاددة ¢ ومن وراء مذاهب الىوتان. 
والمود ورواامم وبر اهنم ومزا مم وقضابام ‏ تظر ان القفار والصحاریى 
بقلبه البصير الصادق وعينه المتوقدة الجلية إلى لباب الامر وصميمه ؛ فقال 
في نقسه الوثنة باطل وهذه الاصنام الي تصقلو نا بالزیت والدهن فىقعم 
قعامون ٤‏ ا اجى ان ١‏ إل إلا الله وحده لا ررك له ٤‏ خلقنا ولسكه 
حباتکم وموتکم › وهو أرآف بکم منکم » ومااصابکم من شيء قېو خير 
لکم لو کنم فقون . 

وإن دينا آمن به اولك العرب الوثنسون وامسكوه بقلومم النارية > 
در أن بکون ح3( وجدار أن يصدق ب4 ؛ وان ما اودع هذا الدين من 
القواعد هو الشيء الوحبد الذي للانسان ان يؤمن به » وهذا الشيء هو 
دوح ي الاديان ¢ دودح تلاس أثواباً عتافة وأثوايا 3_0 ٤‏ وهي ف 
الحقبقة شيء واحد » وباتباع هذه الروح بصبح الانسان !ماما كبيرا هذا 
المعبد الاكبر - الكون ‏ جاربا على قواعد الخالتى تابعا لقوانىته » لا عاو 
عبثا أن يقاومما ويدافعما »> ولم اعرف قط تعريةا للواجب احسن من هذا ؛ 
والصواب كل الصواب في السبر على منهاج الدنبا فان الفلاح في ذلك ( إذ كان 
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مناج الدنيا هو طريتى الفلاح ) . وجاء مد وشسع النصارى تقم اا 
الجدال وقتيخابط بالحجج الجائرة »> وماذا أفاد ذلك وماذا أثر »> أما انه الام 
لبس صحة ترتىب القضاءا المنطقمة وسحسن انتاجما ؛ وانا هو أن خلت الل وابناء 
آدم يمتقدون تلك الحقائتق الكبرى . لقد جاء الاسلام على تلك الملل اللكاذية 
والنحل الباطلة »> فابتلعها وحتى له أن يتلعما > لانه حقىقة خارجة من قلب 
الطسعة 5 وما کاد دظېر الاسلام حی احترقت قىه وات العرب؛ رحدلىات 
النصرانية ٤‏ وکل ما لم یکن ی فاا طب مىت کته نار الالام فذهب 
والنار ام تذهب ۰ 

أما القرآن فان فرط اعجاب السامين به وقومم باعجازه هو أكبر دلبل 
على اختلاف الاذواق في الامم الختلفة »> هذا وان الترحجة تذهب بأكثر حال 
اأصنعة وسن الصاغة ¢ ولذاك ل عحب ادا ولت ان الاوروني کل قراءة 
القرآن اکبر عناء »> فمو يقرأه کا يقرأ الجرائد › لا بزال يقطع في صفحاتما 
قفار من القول الممل المتعب » وحمل على ذهنه هضايا وجبالا من الكل »> 
لكي بيعش في خلال ذلك على كامة مفيدة > أما العرب فيرونه على عكس 
ذلك لا بين آياته وبين أذواقمم من اللاءمة > ولأن لا ترججمة ذهبت بحسنه 
ورونقه > فلذلك رآه المرب من المعحزات »> وأعطوه من التتجبل ما لم 
يعظه اتقى النصارى لانجبلهم “ وما برح في كل زمان ومكان قاعدة التشريح 
والعمل “ في شؤون الحساة ومسائاما » والوعى انزل من 


1 سء ر دی ا وسراسا منيراً د سي م سنل العدش es‏ صر اطا 
سام وهاي اام القضاة ٤‏ والذر س الى اج تل کل مسان ES‏ 
وألا سات ارة ی4 ف عہاه اة 2 رق رلاد اکن مہا ل تل چ 
القرآن ہچ کک دوم مرة وتقأ "یه ادون قارا لی التو الى ٤‏ اک اک ھا 
بح ا الك اب رن صو ت4 ي دان الالر ف صز لی ال وق ادم 
اڻي شر قرناً ق فی کل آن واظ_ة EE ٤‏ ال إن ن اقم أء ù‏ قرآه دو iar‏ 


٤ 
آلف مرة!‎ 
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ادا خرحت الكامة من اللسان لم تتحاوز الآذان » واذا خرجت من 
القلب نقذت الى القاب > والقرآن خارج من فؤاد مد فو جدر ان يصل 
الى افدة سامعبه وقارئمه “ وقسسد زعم « برادیه » وامثاله انه طائفة من 
الاخاديع والتزاويق لفقا محمد » لتكون اعذاراً له عا كان برتكب 
ويقترف » وذرائغ لبلوغ مطامعه وغايته »> ولکنه قد آن لنا أت نرفض 
جسم هذه الاقوال › فاني ك کل من رمي مدا لى هذه الآكاذيب 
وما کان ذو نظر صادقی یری قط في القرآن مل ذلك الرأي الناطل . 
والقرآن لو تصرون ماھ الا جمرات ذاکات قذفت ہا نفس رحل کمر 
النفس » بعد ان اوقدتا الاقفكار الطوال. فى الخلوات الصامتات › وكانث 
الخواطر تتراكم عليه بأسرع من اح البصر » وتتزاحم في صدره حتى لا 
تکاد تحد خر جا » وقل ما نطق به فى جانب ما كان ميش ينفسه العظمة 
القوية . هذا وقد كان تدقع الوقائع وتدفق الخطوب يعجله عن روية القول 
وتنميتق الكل »> وا ها من خطوب كانت تطبح به وقطير » فلقد كان في 
هذه السنين اللات والعشرن طا لرحى حوادث متلاطات متصادمات »> 
وعالم کل هرج ومرج وفتن وڪن . حروب ع قردش والکقار ٤‏ 
وعاصعات بن اصحابه ٩‏ وهماج نة وقو ایا ٤‏ کل دلك حعله ف نصب 
داتم رعلا هسر “ فلم تق تسةه الراحة يعد قبامه بالربالة قط ٠‏ وود 


ايل رد ہا اادج الارية ¢ د هي تامشل ج اول الل السار بهو ا 


وو کے 5 » 8 E4‏ ر 


4 3 س 1 2 
الو س رسا ي 3 ل . را دږ مات لار یی دا اس قر د ت سا ای ہے 
1 وا مگ غلا اا وک e‏ 
ا و ما هن الساد ۰ رطم غرم مفدس ې ته اله 


جاریلل ووه ٤‏ الفا كرت اة ابه مشعوة وغتان + کد كا | 
ما كان قط ذلك القلب الحتدم الجائش ؛ كأنه تنور فكر يةور ويتأًجج کون 
قاب تال ومشعوذ ٤‏ لقد كانت ~ مات ي نظره حت ٭ وهذا الكون ةةة 
رائعة كيرة . 


والاخلاضص الغض الصراح د بظہر ل أنه فضلة الة رآن الي نله ال 
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المربي المتوحش › وهي اول فضائل الكتاب أا كان وآخرها »> وهي مفشاً 
فضائل غبرها » بل لا شُيء غبرها کته ان ييعث للكتاب فضائل اخرى . 
ومن العحب ان نرى في القرآن عرققا من الشعر يجري فه من بدايته الى 
ناته ٤‏ م تتخلله نظرات نافذات › نظرات ني وحکىم > أحل لقد 
كان محمد تي شون الحاة عبن بصيرة » ثم له قدرة عظيمة على أن يوقع في 
أذهاننا كل ما ايصره ذهنه › اا لا احفل كثراً مما جاء في القرآن من 
اعات راه اة لان ارق ا اال ادرت 
شدید.. الاعحاب بالنظار الدي نشف ال اس راز الامور› ذا اعظم 
يلذفی ويعحىنی “ وهو ما أحده في القرآن ٤‏ وذلك کا قلت فضل اات 
ا 

و کان تمد اذا سل ان يأتي معجزة قال : حسبكم بالكون معجزة › 
انظروا الى هذه .الارض »› ألبست من عجائب صنع الله وآية على وحوده 
وعظمته ? هذه الارض التي خلتى اله لكم ونج لکم فا سبلا تسعون في 
مناكبما وتأكلون من رزقه » وهذا السحاب المسير في الفاق لا يدري من 
اين جاء وهو مسخر ق الساء كلل سجابة کارد .اسود ٤»‏ ثم يسح ماه 
ومضب لحي ارضا مواتا > وخرج منما ناقا وخبلا واعناي) » اليس ذلك 
آية » والانعام خاقہا لكم تحول الكل لبن وهي فخر لك . والسفن - وكثيراً 
ما يذ كر السفن - كالحال العظمة ‏ المتحركة تذشر اجنحتهااوتحتهز في 

سواء اليم ها حاد من ری وبينا تسر اذا هي قد وقفت بغتة » وقد قىض 
الله الردح . معحزات والله کل هذه ٤‏ واي معحزات ا 
تم معحزات ? لقں کہ نتم صغاراً وقىل ذلك : تکونوا ایداً ¢ ثم لک هال 
وقوة وعقل « ثم وگ ا الرخمة اشرف الصفات » وتهرمون ود ا اس 
وتضعفون وتن عظامک وتوتون فتصبحون غير مو ج ودين . « مم وهیکم 
الرحة » لقد ادهشتنى حداً هذه الج > قان الله رما كان خلتى الناس يلا رة 
اذا کان کون امرم ! هذه من محمد نظرة تافدة ألى لباب الحقىقة » و كذلك 
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اری ۽ مف دلا ئل ر ر ده ا ر 3 توافت اشر ف إخدأید الخےال 
ح 
ران کر ھا راا وعناً دصار د وڈ ۇاداً ادو ترز د . ت مر ٤ Û‏ لو 
ا ےکن Em‏ فیا أو ةؤ فارسا سا بطلا أو GR‏ ا حل 3 i‏ اق صف من 


أصناف البطل . 

نعم لقد کان العام ق نظره معحزة آي" معحزة » وکان ری فه کل 
ما كان براه أعاظم المفكرين حتى امم آل ۲ة ھی آے عا 
الكو كب الصلب الادي انما هو في الحقىقة لا شيء - انا هو آبة على وجود 
افر وة وعرظل عله اة عل ر افا غر ا وک 
قول :+ هذه الال القاغات ستلل وتفوب مل الساب رتقظی ٤‏ وکات 
بقول الجبال اوتاد الارض > وانها ستفنى كذلك دوم القىامة > وان الارض في 
ذلك الوم العظم تنصدع وتتفتت وتذهب في الفضاء هباء منثوراً > فتنعدم . 
وکان لا بزال واضح) لسنبه ساطان اله على کل شيء » وامتلاء کل مکان 
بةوة جمولة ورونق باهر وهول عظم هو القوة الصادقة والوهر والمحةقة> 
وهذا ما يسه عاماء العصر القوى والمادة > ولا بروته شثا مقدسا بل لا 
برونه شنثا واحداً ء وانغا اشياء قباع بالدرم وتوزن با قال »> وتستعمل في 
سير السفن السخاربة ء عان ما تنسينا الكماويات والمحسابات ما يكمن. 
في الكائنات من سر الله» وما أفحش ذلكالنسمات عاراً » واكبر هذه الغفة الا . 
واذا نسيتا ذلك الور دستحق الذكر › إذن معظم العام ا صتة 
خاوية بالبة » بق ذابلة ! نمم وما احسب العلوم لولا ذلك الا خشيا بار 
متا > وليس هو بالشجرة النامىة ولا بالغابة الكشقة المتفة التي لا تيرح 
تدك بالحشب اثر النشب فبا تدك وتعطمك ! ولن بد المرء السديل الى العلل 
حتى مجده أول الى العبادة » أعني أنه لا عل الا لمن عيد» رالا نما العم الا شقشقة 
كاذبة وبقلة کا قلت ذايلة . 

ووه اقل و كب دا رى كبرانة الق الالام ا وار کل عا قل 
روا ایا د ا ا 
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ا ا ی ا ی ل 
عمد هذه الاشاء حہده وجل علمما من المحدرد ما کان فی امکانه أن عل ٤‏ 
والدين امحمدي يعد ذلك لس السپل ولا بامىن + و 
تعلمون من الصوم والوضوء وألقوا تة اأص الشديدة واقامة الصلاة ا 
في الوم والحرمان من امن 2 ولیس کا بزعمون کان نجاح الاملام وقول 
الناس إباد لسو اه ا و ا ال ع ی 0 والقدح في 
اعراضمم ان 'بتموا بأن الباعث فم على عاولة الجلائل واتيات السائم 
هو طلب الراحة واللذة -- إلتاس المحلو من كل صنف في الدنما والآخرة ! 
كلا قان احسن الآدممين لا خلو من سيء من العظمة والجلال > فالجندي 
الجامل الجلف الذي بجر ننه وروحه في الحروب بأجر خس › له مع 
ذلك « شرف » محلف وه ؛ فتراه لا بارح وقول : لافعلن 0 وشرني ! 
وليست امنبة أحقر الآدميين هي ان يأكل المجلوى ؛ بل ان دأتي علا شرنا 
وفعلا جوا ٤‏ وشت ناس آنه رجل قال كر عة ا الى أباد 
انسان قيريه سيبل المكرمات والحامد > فاذا هو قد تأجج قله حماسة ٤‏ 
واتقدت نفسه غبرة »> وصار في الحال بطلا . وما أظل الذين يتهمون الانسان 
بقومم : انه ميال بفطرته الى الراحة > وانه يستموى بالترف ويستغوى باللذة . 
إنغا مغربيات الانسان وجاذباته هي الأهوال والصعائب والاستشماد والقتل › 
إقدح ما بنفس المرء من زثاد الفضل تذك تارا تحرق سائر ما فيه من 
اسائ واللقائص + وما كان قط اعتناق التاس لدين من الاداات 
لا رون من متاع ولدة» بل لا يئور في فادمم من دواعي الشرف 
والمظمة . 
وما کان مد اخا شہوات برغم ما اتهم به ظاما وعدوانا > وشد ما جور 
ونخطیء إذا حسیناه رجلا شہوا › لا هله الا قضاء مآربه من اللاد ! کا 
فا ابعد ما كان بينه وبين الملاذ اية كانت » لقد كان زاهداً متقشفا] في 
مسكنة وما كله ومشربه وملسة وسار أموره واحوالة > وكاڻ طعامه 
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عاد از وألاء ٤‏ وريا تتافعت الور ول توفد وداره نار 4 وام ل كروت 
-- ونەم ما بذ كرون ج آنه کان یصلح ررقو دو ده ہہ ٤‏ فېل . عل ذلك 
مكرمة ومفخرة ? فحيذا تمد من رجحل خثن اللباس خشن الطعام ؛ 
سجنهد في الل > قام النهار ساهر اللنل »> دائب قي شر دين الله > غير طامح الى 
ما وطمح اليه أصاغر الرجال من رتبة او دولة او سلطان ؛ غير متطلع الى 
دک او شپرة کف کانت > رجل عظم وربک › والا فا کان ملاقاً من 
اولئك المرب الغلاظ ترفير؟ً واحتراما > واكاراً وإعظام] »> وما كان مكنا 
ان ډقو دم ویعاشر م معظم اوواټه ذلاثة وعشرن حح ٤‏ و ملتةون 3 
يقاتاون ون يل ره ومحاددون حوله إ اود کان ى هولاء العرب حفاء وغاظة 
وبادرة وعحرفة ٤و‏ كاذوا اة الاتوف اياة لضم وعري المقادة صعاب الش.كمة» 
فن قدر عل رباضتبم وتذلسل جانمم حسی رضخوا له واستقادوا فذلکم 
وم الله بطل كير » ولولا ما أبصروا فيه من آأت النبل والفضل لما خضعوا 
هم یدل ېړد ق صر من القماصر ة وتاحه وضر اانه U‏ کان مص من طاعم 
مقدار ما ناله مد في ثوبه المرقع بيده »> فكذلك تكون العظمة > وهمكذا 
کون الابطال ! ٤‏ 


وکانت آخر کاماقه تبحا وصلاة »> صوت فؤاد م بين الرجاء 
والطوف ارز دوف ال رده . ولا نجسب أن سدة تد دنه ازرت دغضله ٤‏ 
کلا بل زادته فضلا ؛ وقد روی عنه مکرمات عالىة » منها قوله حین 
رزیء علاہه Pp:‏ الان تدمع والقلب 2 ولا نقول ھا سط الرب & . 
ولا اسنشمد مولاه زىد ( أبن حارثة ) ف غزوة « مؤتة ۾ قال عمد : « لقد 
جاهد زيسثالله حى جاده » وقد لقي الله اليوم فلا بأس عله » ولكن ابنة 
الذي دب ى رأسه المشب يذوب قلبه دمعا ! فقالت : « ماذا أرى ٩‏ » قال : 
« صديقاً يکي صديقه » . مل هذه الاقوال وهذه الافعال ترينا قي عمد 
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آا ا ال اغا جا ارف اة وان ا ال 
واا الأول : 

وإني لاحب مدا لبراءة طبعه من الرياء والتصنع . ولقد كارن ابن 
القفار هذا رجلا مستقل الرأي ؛ لا يعول الا على نقسه > ولا يدعي ما ليس 
فك کو اء رلک کن د1 رعا فی قات ی و 
المرقع كما اوجده الله وكا أراد . مخاطب بقوله الحر المبين قساصرة الروم 
وأ كامرة المحم » برشدم الى ما بحب علبمم ذه الحاة ولأحاة الآخرة . 
وکان يعرف لافسه قدرها . ولل تخل اخروب الشديدة التي وقعت له ٣م‏ 
الاعراب من مشاهد قسوة » ولكنما لم تخل كذلك من دلائل رحهة 
وكرم وغفران . وكان حمد لا يعتذر من الاولى ولا يقتخر بالثانة . 
اذ کان براها من وحي وجدانه وأوامر شعوره ٤‏ ولم یکن وجدانه لدوه 
باتہم ولا شعوره بالظنین . وکان رجلا ماضي العزم لا يخر عل الوم 
إلى غد . وطالما كان يذكر يوم « تبوك » إذ أبى رجاله السير الى موطن 
القتال > واحتجوا بأنه أوان الحصيد وبالمر ؛ فقال مم : « الحصيد ? أنه 
لا بايث الا يوم) . ف#اذا تتزودون للآخرة ? والجر ? تعم انه حر » وللكن 
fer‏ أشد حراً .» ورا خرج بعض كلامه كما وسخرية . إذ يقول 
لللكغار : «ستجزون دوم القبامة عن أعالك ویوزن لک الجزاء ثم لا تيخسون 
منقال دذرة . » 

اکا ع ا و رلاغات ا ق اة ب وقي 
دل كان الأمر عنده آمر خسران وفلاح » ومسألة فناء وبقاء . وام بك منه 
ازاءها الا الاخلاص الشديد رالحد الر . فاما التلاعب إالاق_وال والةضاا 
المنطقية والعبث بالحقائتق فما كان من شأنه ةط . رذلك عندي أفظم الرائم 
إذ ليس هو إلا رقدة القلب ووسن العين عن الح ؛ وعيشة المرء قي 
مظاهر كاذبة » ولوس كل ما يستنكر من مثل هذا الانساات هو ان جميع 
أقواله واعاله اكاذيب »؛ دل انه هو نقسه اكذوبة . وأآري خصة المروءة 
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والشرف ‏ سعاع الله متضائلا ف مل ذلك الرحل ؛ مضطربا بن 
عوامل الحساة والموت > فهو رل ادت ل آنک آنه مقرل السار 
مهدب م واشي الکكلام» ترم في بعض الاز مان والامكنة › لا تۇذيك بادرته › 
لبن امس رقت الهس > كمض الكربون تراه على لطفه سا نقعا› 
و 

وقي الاسلام خل أراها من اشرف الخلال وأجلما »> وهي التسوية بين 
الان وها فل عن ايور وأسرب لاي فن ال 
راجحة جمسم دول الارض » والناس في الاسلام سواء . والاسلام لا يكتفي 
مجحعل اازكاة سنة محبوبة ؛ بل مجعلما فرضا حته) على كل مسل > وقاعدة من 
قواعد الاسلام > ثم يقدرها بالنسبة الى ثروة الرجل . فتكون جزءاً من اربعين 
من الثروة » تعطى الى الفقراء والمساكين والمنكوبين . جل واله كل هذاوما 
هو الا صوت الانسانة صوت الرحمة والاخاء وا)ساواة يصح من فؤاد ذلك 
الرجل - ابن القفار والصحراء . 

ويونكر البعض تغلب الحسبة والمادية على جنة محمد وناره > فأقول ان 
السب في ذلك على الشسراح والمفسرين » لا على ما جاء في الكتاب “ فارت 
القرآن قد اقل جداً من اسناد الحسات والماديات الى الجنة والنار > وكل ما 
فىه عن هذا الشأن اعاء وتامبح ء واا المفسرون والشراح م الدين ) بتر کو ا 
لدة حسىة > ولا متعة شموانىة حتى ألحقوها بالجنة › اعانا بدن) وال 
جثانہ) حتی اسندوہ الی النار ٤‏ ثم لا تنسوا ان القرآن جعل اکیں لاذ 
الجنة روحان) » اذ قال : و« وقال فم خزنتما سلام علبکم طبم فادخلوھ_) 
خالدين » » فالسلام والأمن ما في نظر كل عاقل أقصى اماني المرء وأعظم 
الملاذ قاطبة » والشيء الذي عبثا يلتمسه الانسان في الحماة الدنيا > وقال 
ايضا : « ونزعنا ماني صدورم من غل اخواناً على سرر متقابلين » > وأي 
رذب أخيث من الغل مصدر الحن والمصائب والنقم والآفات » وي شي 
.أهناأً من الآ لف والتصاني ? 
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آي لل ر ا الاق سن امل ال لاد مو شر اة 
الذي تلجم فبه الشهوأت وتزجر النفس عن غااتما وتقلع عن مآر ما > 
وهذا هو منتهى العقسل والحزم »> فان مماسُرة اللذات ليس اا لمنكر + واغا 
لكر هر آهل اش ار الخرات و قاد غاد الاوظار 
والرغبات ؛ ولعل امجد الخصال وأشرف المكارم هو ان بكون لامرء من 
نفسه على تفه سلطان » وان حمل من لذاته لا سلاسال واغلالا تعسسه 
وقعتأص عله اذا م ان بصدعہا › بل حلا وز خارف متی شاء فلا أهون 
عله من خلما ولا أسہل من نڑعا “ وكذلك امر رمضان ؛ سواء کان 
مقصوداً من عمد س او کان وحي الغربرة وإهاما فطرباً “> فېو والله 
نعم الامر . 

ويمكننا القول على كل حال بأن الحنة والنار هاتين همارمز لحةقة 
أبدية ل تصادف من حسن الذكر قط مثاما صادفت في القرآن › وماذا ترون 
تلك المنة وملاذها > وهاته النار وعذاا > وقيام الساعة التي يقول عنما : 
« يوم ترونما تذهل كل مرضعة ۶ا ارضمت » وتضع كل ذات حل جلما 
وتری الناس سکاری وما م بسکاری » › ماذا ترون کل هذه الا ظلا ثل 
في خبال ذلك الني الشاعر للحقىقة الروحانبة الكبرى » رأس المقائى » اعني 
رة رع ا اه اه ها اال يی اا ارا ا 
وبری لکل عل انساني مم) حقر خطارة کبری ٤‏ فا کان من سيء فله من 
السوء نتسجة ابدية »> وما كان صاط) فله من الصلاح رة سرمدية > وان المرء 
قد يسمو بصالماته الى أعلى علنين » ومبط موبقاته الى اسفل سافلين » وارت 
على عمره القصير تقوم دعائُم أبدية هائة خفية ! كل ذلك كان يلتهب في 
روح ذلك الرجل القفري “ كأنما قد نقش ثة بأحرف النار »> وكل ذلك 
قد حاول في اشد اخلاص وأحد جد ٠»‏ أن بخرجه للناس ويصوره هم › 
فاخرجه وصوره في صورة تلکم انار والجنة »> واي ثوب ليسته هذه 
الحقىقة » وأي قالب صبت فه ؛“ فلا تزال أولى المحقائى مقدسة في اي اسلوپ 
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وآي صورة . 

وعلى كل حال فمذاالدين ضرب من النصرانة »> وقنه للممصرين أشرف 
معاني الروحانىة وأعلاها » فاعرفواله قدره > ولا تبيخسوه حقه »> ولقد مضى 
علىه مثتان والف عام “ وهو الدين القو عم والصر اط المستقم جس العالم ٤‏ 
وما زال قوق ذلك دش دژمن به اهله من حبات افد مم > ولا احسب 
أن امة من النصارى اعتصموا بد نمم اعتصام المسامين باسلامېم > اد 
في سوارع القاهرة احد المارة : « من السائر ? » فيجبمه السائر : « لا إله 
الا الله » > وان كلمة التوحمد والتكمير والتہلسل لترن اء اللسل 
واطراف النهار في ارواح تلك الملابين الكشفة » وان الفقماء ذوي الغبرة في الله 
والتفاني في حبه لمأتون شعوب الوثنمة بالهند وااصين وال الاي فهدمون اضالءامم 
ویشدون مکانا قو اعد الاسلام ¢ ونعم ما دقعلون چ 

ولقد احرج ايه العرب بالاسلام من الظمات الى النور ¢ واا به من 
العرب امة هامدة ؛ وارضا هامدة . وهل كانت الا فئة من حوالة الاعراب 
خاملة فقيرة حوب إلمااة شد ددم العام ٤‏ لا يسع فا صوت ولا تس 
منها حركة » فأرسل الله هم نبا بكلهة من لدنه ورسالة من قبله “ فاذا 
الخمول قد استحال شهرة ٠‏ والغموص نباهة “> والضعة رفعة > والضعف قود ؛ 
والشرارة حر تا ¢ وسح دوره الاغاء وعم صو ءه الارحاء ٤‏ و عټد اع 
الشال بالجنوب والمشرى بالمغرب ؛ وما هو الا قرن يعد هذا الحادث تى 
اصبح لدولة المرب رجل في المهند ورجل في الأندلى » واشرقت دولة 
الاسلام قبا عديدة »> ودهوراً مديدة » بنور الفضل والنل والمروءة 
والىاس والنحدهة ورولی الحى واهدى على لصتف المعمورة ? وڪذاك 
الاعان عظم ¢ وهو مہعت الحاة ومتیم القوة ¢ ومازال للامة دق في درج 
ألستم ترون في حالة اولئك الاعراب وعمدم وعصرم » كأنما قد وقعت 
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من الساء شرارة على تلك الرمال الي كان لايصّر ا فضل ؛ ولا 'برجى 
فسها خير “ فاذا هي بارود سريم الانفحار وما هي رمل ميت ٤‏ واذا هي قد 
تأجحت واشتعلت واتصلت تارها بين غرتاطة ردهي . ولطالا قلت ان 
الرجل العظيم كالشهاب من الساء “> وسائر الناس في انتظاره كالجطب » فا 
هو الا ان سقط حتى بتأججوا وبلتېوا ! 
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المطل في صورة إل > والبطل في صورة نى “ ما من رات العصور الغابرة 
لا يعود بي) الزمان بعد ذلك ابداً > وها ودلان على سذاجة في الفكر عحوها 
جرد تقدم العلوم الطبيعبة» ومحال ”على الناس أن محملمم فرط العحب والاعجاب 
برجل من الرجال حتى نخالوه إها أو ناطقا بصوت اله › إلا اذا انوا عائشين فى 
عصر خال البتة من الاوضاع العامية الطبيعية . نعم لقد جاء الزمن الذي يليس 
فيه البطل صورة أقل عظمة واة »> وان ل تك اقل فضلاً وحة) > اعني صورة 
الشاعر ٠‏ والشاعر نوع من البطل لا تفرد به عصر دون لخر حدر أن تنتجه 
اقدم العصور وأحدثما . 

يطل 6 ني ٤‏ شاعر ... الى غير ذلكمن شتی الاساء“ نعطہا لارحل المظم 
ف سنی الاز مان والامكنة > وذلك حسما ری بم م الفروق ٤‏ و ست 
ما برعوا فيه من فنون الفضلل وابواب العلم ٠‏ ؤعلى هذه القاعدة مكنا ان 
نمطي كشراً من الاساء غبر ذلك » واني لأوقن بأني لا احسب ان هناك ربل 
عظے ا لا یکنه ان کون عظما في كل فن “ فالشاعر الذي لا يستطیم الا ان 
حلس الى براعه وقرطاسه فسنظم قصد 5 مسحل عله الا ان بنظم قصدة بأارعة؛ 
ولا احسيه بجمد صفة الفارس الاروع إلا اذا كان هو نفسه قارساً أروع ؛ ولا 
ولا احسب الشاعر الكمير إلا انه بجمع قي نفسه بين السياسي والمفكر والمر 
والفىلسوف » وآنه قد کان کته ان بکون »› بل هو بالفعل » کل هذه ... ثم 
i‏ ام اذا کان ستل ع رحل مس وهتراپو» صاحب القلب الکیر المتوهج 
المتأجج تارا » المفعم دموع) »› ان بکون شاعراً ينظم القصيد والميكمات 
التمشلىة والقطعات ؛ فقرع بها القلوب والاكباد > لو قد ساقته الاحواأل 


۴ 
ا 

a 
کک‎ 
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وان فما قاله ئابلىون لكات ۷ تقل فة عزن اکر و قادعه چ و5 اد 
لويس الرابم عشر “ فيخيلى الي“ آنهم كذلك شعراء » وان في كفات الاد 


ر وات 
« قورين » ما عاثل أقوال « سامويل جونسون » حكة وبلاغة » فالقلب الكسير 
والعين البصيرة هما رأس الفضاتّل؛ وما كان لامرىء قط ان جل وأبعظم بغيرها. 
او لا تذ كرون ان الشاعرين « بترارك» و« بوکاشہو » کانا وقومان باعال سياسة 
فيحسنان القبام بذلك ? آم لا تحسبون أن الشاعر « بارنز » لو قد جعل الله مكان 
و میرابو » لاقی مالم يستطمه » ولا نعل اي عمل من الاعال کان شُڪسير 
لا يؤديه على كمل حال لو قد اسند اله ! 

ولست أنكر ان لكل امريء طبعة خاصة واستعداداً فطريا ؛ وار 
هنالك فروقا في الغرائز » ولكن" فروق الأحوال والملل اكثر واكبر »> وما 
عظاء الر جال في ذلك الامر إلا كأصاغرم › قانك لتتناول الطفل المىكن 
تصیره أي" صانع فتعامه حتی يصبح حدادا او نجار او ناء ٤‏ ومتی اصبح هذا 
او ذاك بقي كذلك ظول عمره › واذ کنا لا نزال ک) قال « ادیسون » ند 
الرجل الاعرج الموهون يعتمد على عصاه وهو مم ذلك مال بنوء تحت قله 
الفادح » وآخر ضخم ال جثة شديد القوى عبل الشوىعادي الألواح كأنه ميكل 
اني وهو مع ذلك خباط لا حمل الا خبطا وابرة مخف عمو4) على النملة “عنا 
ان الامر غير متوقف على الأستعداد الطبيعي» و كذلك الرجل العظم ماذا يصير 
وم حارف : أيصير غازي) آم ساطانا ام فيلسوفا ام شاعرا ? انا مناظرة عويصة 
معضلة بينه وبين العا ! وما عله الا ان يقرأ العام وقوانينه “ والعالر وقوانينه 
صحيفة منشورة امامه » وما لدى العام مسالة أم وآخطر ما براه ويقضي به في 
شان الر جل العظم ! 

ان بين الشاعر وبين النى قي نظر المتأخربن فرةا كبيرا » ولقد كان مدلو4) 
في بعض اللغات القدية واسداً . فلفظة « فاتيس » معناهاا شاعر او ني “ 
والحقبقة انه ما زال بين النبي والشاعر- لو يفقه الناس- شبه قريب ؛ وما برح 
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حوهر شا وأحدا من حت أن کہہے تمل لمر د الى سز ال تات قلس ¢ 


السر الالمي الكائن في كل كائن - المتقر في بإطن د الظ_اهر » ا بقول 
« فبخته » - السر ألذي ما جيم انظواهر من النحوم الزاهرة الى ألرياض 
الناضرة الى ظواهر الانسان وافعاله الأ ثوب له وبدن يتراءى فيه ويظمر ! نعي“ 
السرالاشي فی کل زمان ومکان موجود ولا ریب ۰ ورما اغفله الاس في معظم 
الأوقات والمهات › اذ بحسب الكون الذي هو « فكر الله الحقتق » شا عاديا 
تافم) ھامداً “ کاغا هو شيء حامد تولى صلمه النيحار والحداد› ولا داعي هنا 
للاكثار في ذلك الموضوع؛ ولكني أقول: ويل لذبن لا يفقہون ذلك ولا دۇمنون 
به » بل ويل هم وأسف علمهم “ ويا بؤس الحماة اذا كانت غير مشفوعة بذلك! 

ولكن أقول : من كان من الناس ينسى ذلك ويغفله فان « الفاتس » اعني 
الشاعر او النبي باحدى اللغفات القدية ٤‏ م ينسه ولم بغفله ولکكنه نقذ اله 
ممصيرته » وانما ارسله الله لفل ذلك > ولسكشف من سر الله ما غمض . 
هذه هي ابداً رسالته الى الناس › أن جلو لنا غامض السر » ذلك السر الذي هو 
النه اقرب وده اعرف من سائر الخلتی ٤‏ فاذا نسوه فقد ذکره مسوقا الى ذکره 
باقوی دافع من دأت نفسه > عائشا فیه من حىٹث م برد ولم يشعر “ قو لىس 
بتابم لمعتاد القول ٤‏ ولكن) رجل نظارة ممتدیء قق > فو لا دستطم الا ان 
يكون خله) . ومن عاش من الاس وسط الظواهر ؛ فمو العاثش في صم 
المقاتی ء المحتہد في اله » الجاد في شؤون الحباة والكائنات ولو عبث العام 
طرا؛ فالاخلاص اول اساب ساعريته ونبوته » وهكذا دشترك الشاعر والنى 
ادرا ر اة الل امن سك فاك را ٤‏ 

اما الفرق ينم فذاك : وهو أن النبى قد تناول هذا السر الأقدس من وجة 
ال وار ادير رال وا ار ج و اال وان 
والجلال وما شا كل » فاحدها المادي الى ما نفعل ٠“‏ رثاتيم) الدال على ما 
تعش » على انيا بعد متداخلان وفرعان متعانقان ؛ لا يكن الفصل ينا وفصم 
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عروقم) . ولا خاو الني ايض) من تلم المال ابان کان » والا فف له ان 
بصنا ما بحب عاسنا اقبانه . ولقد جاء في التوراة - وهو قول نى - آية 
جدبرة ان تحسب كأبدع ما نظم شاعر وهي : ا 
« اقظر الى د زهر الریاض » فانك لا تراه یکدح ولا یغزل ولا ینسج › وهو 
مع ذلك قد كسي من شاب المحة ورود الجسن ما کسه سلمارن في 
ریمان ساطانه » . 
الست هذه ألآية مُرة البصيرة النافذة الى اعمتى اعماقق الال ? « زهر 
الرياص » رافل من قنون ألوانه في اقشب من مطارف الامراء وآنتى من حلل 
الملوك » وهي يعد نابتة من الثرى المتواضم والتراب التطامن » كأنا عبورتف 
الملاح تثرنو النك من خلال بحر المال الباطن . وهل كان للارض ان تصوغ هذه 
الازهار لو ل يكن الال جوهرها » رغبا من ظاهره ا الجعد المتليد ? ومن ثم 
قال « غوته » قولاً اسقنكره الكثبرون وهو : « الجال أفضل من الخبر“والمال 
يشتمل على لخر وأكثر » وانما قصد الى المال الى الذي يفضل المجال الكاذب 
تفضل سدائى اة غاات ,روا٤‏ وس ادلك جانا فرق بن 
الشاعر والني 
قليل من شعراء الأعصر القدعة والحديثة من بحسبمم الناس كاملين قد بلغوا 
الغاية القصوى › وهذا القول وأع الله ان كان ظ_اهره الصدق فو قي الواقع 
أسغدوعة ؛ اد الققة انه لس ف جسم الشعراء كاملل »> واا الشعر عرى 
مجري في طبعة کل امریء لا خاو منه قرد ٤‏ وکل انان ند فېم قصدة فو 
اثناء قراءتما شاعر › ومأ الفؤاد الدي برقاع لتلاوة جم « دانتي » ألا من طنة 
فؤاد ذلك الشاعر “ وان كان اقل شاعرية . ولم يك غير شكسبير بقادر على 
استقای قصة هاملىت من تلك الحكادة القدية حكابة الشاعر و ساكسو 
جراماتيكاس » ولكنه لوس من انسار الا ويستطيع ان يصنم قمصة ما من 
تلك الحكابة بكون مقدارها من الجودة والرداءة مقدار ما وهمه الله من قوة 
الخال او ضعفه . 
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وأرى التعريفات كلما اختبارية ذوقية مالم تكن منالك فرق حدود کا بين 
المريم والدائرة » فكل رحجل فاق حظه من المزية الشعربة حظرظ سائر قومه 
وجبله حتى فصع أمره بينم كالغرة ني الفرس اأمهم والأبلق وط الد > كان 
جدراً ان يسموه شاعراً . و كذلك شأن انتقادم كابر شعراء المال ¢ فان من 
رأوه من الشعراء قد برز في مضمار الشعر حتى بز القرناء وعلق فى سماء الخال 
ئي غلا النظراء + جرا عل اعلال وسموه شاعرا عاما ٤‏ عل أن مئل هذا 
الم ليس ني المحقبقة الا مسألة ذوق وريا خاصا » فان ني جع الشعراء بل في 
جع الناس معنى من الشعور العام أو الشاعرية العامة لم مخل فرد من ذلك . 
وسرعان ما ينسى الناس معظم الشعراء “ ثم لا تحسين إن الاعاظم الافضلين 
ملم : امثال شکسر وھومىروس إلا ملاقان من الان حظوظمم > ولا يد 
من يوم يصح امرم فہه ا فسا 

ولسائل ان رسأل اي فرق هنالك بين الشعر الحر وبين المحر من الكلام غير 
الشعري ? فالاجوبة على ذلك كثيرة ولا سسا ما كتبه ةاد الالمان في ذلك 
الصدد »> وفما الذي يفم لاول رهلة » فمن ذلك قوفم ان الشاعر کون رو حه 
عدعة النهارة “ ثم هو فض هذه اللخاصة اعني عدم الناية على كل شيء وصفه 
أو بصوره “ فہذا الکلام ران لم يکن حك ولڪنه جد بالذ کر › اذ کان 
إففا قبل في موضوع ممم ممل الشعر ٤‏ ثم هو لا خلو من بعض العنى 
اذا قۇمل رتدر . 

اما اتا قاي احد معني 


بى جا في التعريف القدع للشعر ء وهو انه الكلام 
اموزون المودع ًا من ااوسقى حتى هو ضرب من الغناء . وحةا لو اضطر 
الانسان الى اعطاء تعريف لاشعر لما كان متجاوزا ذلك التعريف القدم »“ فاذا 
كان نظمك موسبة.] لا ني الافظ فقط بل في اللب والادة »> وفي جيم الافكار 
من ذهن نفذ الى لباب الشيء وادرك مكنون مره أعنى النغمة الكامنة في حوفه» 
اعي ما لستسر ف ضار داك الشيء من موسىقی الاتتلاف والو ام ٠‏ من ذلك 
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ارسي الد لہ , ألا صله در حل داك إن يءَ وی کون اعا لان ل دوحل ۴ هلد 
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الدنا “a‏ ولقد کنا e‏ ا لاب کل شی نمو سقو ٤‏ 4 اع آنه ادا ودا لاناس 
ردا ی م مو سىقي 4 اي ودا کو فت الفا ران ری e‏ : الغاء عو دا 
عتا ٤‏ اذ أبن ذلك E‏ ستط..ء إن صف نا تأثير الغتاء بالقل أو باللسات > 


هه ا - 


3 E چ ی کک‎ Bt 
س راضیء امول ور ا فر ر اة ت دللك ادر ا‎ 


ا | ا“ Neil‏ 2 ا ss vi‏ ۴ 
جل ات تي جسم تی ق افاره اتالا ١‏ لسا فن انعم 

إزح ا E E‏ رت أ e CEY‏ 
اراأعماأء ٠‏ ي »س ق ر د ر4 مام ما ھر ت ا رد 3 ده E‏ خن ا 
r a‏ رکا م ' ن n‏ شی اة الي يعني ۳ ا لك القرم ا رھ واو نه 


من الكلام أ 0 اال شرت سو اة ااي ا و 
ية خصوا برا“ وان كانوا لا يقطنون الا لجات غيرهم . ثم اذكروا ايضا 
ان کل کلام صادر عن انفعال فانه بالیس بطبیعته وبا موسیقیا » بل اری کلام 
الغضان ll‏ من الغناء . وهكذا کل لباب وصمم وشيء عمس فو غثاء ‏ 
بل دظر لى ان الغناء هو باينا الجرهري ؛ وان كل ما قينا بعد ذلك اللباب ار 
الغناء فانما هو لفائف وقشور وأغافة ! 

نعم » الغناء هو اول عناصرتا وعناصر جميع الاشبأء . ولقد كانت المونان 
تقول في خرافاتہا ان للفلك في مسبره موسىقى »› ولعل ذلك کان دلبلا على ما 
اوا بشعر وت به من ر کنب الكائنات الباطني ونظامما الداخلي » وان روح 
اصواتہا تعر اتا لم يك الا غناء وموسبقى »> وعلى ذلك فسنمي الشعر فكراً 
موسةماً » والشاعر هو ذاك الذي يقكر على هذه الصورة > وأساس ذلك هر في 
الحقىقة قوة الذهن؛ وانه الاخلاص ونفاذ المصيرة ها اللذان بجعلان المرء ساعراً. 
انظر الى صم الاشاء يكن نظر ك موسق فان قلب الطبءعه هو الموسمقى لو 
امكنك ان تنفذ اله . 

ويظمر لي ان الشاعر - كاش اسرار الوحود بنعاته - ازل من نقوس 
الناس منزلة منحطة جداً عن منزلة النى “ اذ برون عله تافم) ووظرفته صغيرة > 
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: ا 2 ٍ 8 . 
فکان النطل علدهم اولا ا4ا ٤‏ نا ۴ شاعرا! . الس فی ذلك دل عل 
انىدار الرجل العظم ف انظارنا عل توالي الزمن “ فأنتا نراه اولك اف ذا 
د ا ن ذز إلا زا ةه a‏ گە 1 ا 
وی اهي ٩‏ ری a‏ دوك دزك إلا ناظم !معار سم مله و زرطلا اة وارعا 
i 8 e. 1fi 8 O‏ نز 1 H E‏ 
وما اسه ! هذا هو الظاهر لى ؛ ولکی امل نقسي عى الاعتة اد بان الامر 
حلاف دلگ ٤‏ هوا مي أده ۹ بزال غ ي ادم الالال افرط 3 لہ دص 
۰ ھک ق ع 
ممقال ذرة ‏ للعظمة وألمطرلة في أية هة بدت واي اسم أعطہت , 
وقد اعلم آنه اذا كنا لا ترى قي الرجل العظم أا ولا نيا ٤‏ فا ذلاب أررن 


ا TT u‏ 
عل أل 3 


رأينا ني الله وني ينيوع الضباء الاقدس الع هلبع العظمة و 7 
الارفى » قد اتضح وخا ٤‏ بل بال٬ڪس‏ لانه قد سا وطاب > ودر بک 
ان تعرا ذلك e‏ ولا انكر إن الشك والكفر والاستخقاف اغات هذه 
العصور ؛ قد احدثت ضرراً عظم] في هذا الأمر e‏ الاعلى ؛ باضمافما في 
نقفوس ١‏ اج-لاهم للبطل حتى أصبح ا يكروت وحوة العظاء 
الم تعحقین للاجلال ؛ وهذه واینک الام العقائد وأنكاها واو خا م هغبة : ولن 
E‏ مح إعتقادها الا الس المطلق من الأ تسانىة وسأئر امورها وا أ ائہا. 
ومع كل ذلك قانظرواالى ابليون ! ضابط صغير على طائفة من جند 
المدافع . هذا هو ظاهر تابلىون »> ولکنه مع ذلك قد أصاب من طاعة رحاله 
وتقديسمم إباه ما م بصبه كثير من الانبياء وجبابرة الملوك >“ ثم انظروا الى 
الشاعر بارتز كيف كان اذا اطترد به مجرى الحديث»؛ استوقف الاميرات وخدم 
الاصطلات دسحر انه ٤‏ ف سق منم الا من شعر بان لذلك الر حل فة 
وجلالا بروهم) لاحد غیره ٤‏ وانه هکذ! تكون الرحال وإلا فلا ! فترون من 
ذلك انه قد یکمن ني قاوب هؤلاء القوم وان لم تصرح به ألسنتمم »> وابفح من 
خلال حرکاتمم وان م یظہر ساطما ا “ انهم كانوا برون عظمة وقوة وجلالة 
لا مجدونما لسائر الرجال في ذلك الفلاح الكش ا حاجن الوقاد القلتن صاحب 
الكامات التي تستو كف الاين تارة هوامر الدموع » وطورا تقوم بالضحك 
الشديد حنايا الضلوع . ولا نشعر نحن ابضا دذلك ? ولکنه لو طپر الله نفوس 
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الناس سن ادران الشك والاستخةاف والعسث وسائر هاتمك الرذائل - وسيفعل 
الل ذلك بوم ما فعم لو ابدلت القلوب من رذيلة الاعان بالمظاهر الكاذية › 
فض الا_ان بالجواهر الصادقة » اذن فاي منزلة تكون لمل الشاعر بارنز في 
وسا وای عة واگار وقجند 9 

وعلى كل ذلك ألا ترون أن لدينا شاعربن هيا وان لم يتالا منزلة الألوهية فقد 
نالا في هذه العصور ؛ على ما امن رذائل الاستخفاف والنكران والشك ؛ 
منزلة التقديس والولاية ? نعم ان شکكسبير ودانت لوان من اولباء الشعر حرام 
على كل انسان ان ينال مقام) الشر يف بأدنى اساءة > وهذه نقمحة وصل الا 
العام بالاهام والفطرة “ رغعا ما قام فى طريقه من ظامات الجہل رالشك وعقبات 
الجحود والكفر . وبفصل هذن الشاعرين من الزمن مسافة قصىة؛ و كلاه قائم 
نى فخاء الدمر كراهب في فضاء القفر؛ له عملكة من الوحدة ودولة من الوحشة» 
غریب ي جيله وقومه . 

غر ّبته الملى على كثرة الاه لل فاغحى من الاقردين غريا 

لا مشل م) في سار الشعراء تباركا عن الانداد والاقران ؛ بحفم) في ذظر 
العالم نور من الجلال ورونق من الكال ٤‏ فې) مقدسان وان لم تول تقديسم) 
بطارةة وقسوس ! وهكذا ترون كيف ان ما أودع نفوس البشر من فطرة 
اجلال البطل »> ما بزال حى في فلوم برعم انتشار السخرية والاستخفاف 
واستىلاء الحو د والكقر » وسنلقي ذظرة في تاريخ هذن الطلين . 

لق ألفت عدة ترا جم لاني وجلة حواش وشروح لکتابه » ولکنہا على 
العنوم قللة ٤‏ اما تاریخ حاته فقاما یعرف عنه ٤‏ وقد فقد معظمه حت لا 
کن تدارکه . يك دانو تي ي زمانه الا رجلا صغير الشأن شىریدا طریدا 
مکسور ا “ مض ا ناح » قلبلا اهام الناس به مدة حباته »> واسواً من 
ذلك ان معظم انباء ذاك الول والبلاء تراها على علاع ا قد بادت على مر خمسة 
قروك وعلى كثرة ما كتب عنه من التراجم والشروح » فڪتابه هو جل ما 
ما نعرفه عنه » كتابه وصورته المنسوبة الى المصور « جبوتو » التي إما نظرت 
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الما لم يسعك الأ الشہادة لصانعما بالاحان والاجادة أي كان » اما نا فأرى 
ذلك الوجه مس الوجوه لكبدي وأقرعما لأحشائي ؛ وأرى آية الحزن والألم 
وآية القوز كذلك والظفر على صحرفة ذلك الوجه الء_ادي قي رقعة امور › 
منفرداً وحيداً لا بحفه من الاثاث والمتاع الا ما برفرف عامه من روح الوحشة »> 
ری كل ذلك عنوانا على تاريخ دانتي ! 

وظني انه اشجی وجه صو ار من عالم المحقىقة ؛ وحه حزن مفتت للفؤاد ٤‏ 
ساس معانبه الرقة والرحمة والحنان » لا کا قكون في الرجل بل کا تكون فى 
الطفل » ولكن قد خالط هذه المعاني الرقيقة معاني أقسى وأمر “ معاني وحشة 
و سط ولم في تلد “ وتعزز وباس في رفعة و کراء : روح رققة هواء قد 
لست آبة البأس والقسوة والاستنداة والمبوس والاكفرار ٤‏ كأغا تنظر الك 
من وراء سجن من الثلج ! وقد قاصت شفتاه احتقاراً وازدراء › لا کازدراء 
الأنس بل كازدراء الآلمة » للشيء الذي يذيب حشاه ويا كل قوؤاده » كأن ذلك 
الشيء هو احقر ما يكوت وأدنى » وكأن صاحب الوجه هو أشرف من ذلك 
الشيء وات كان يتجرع منه مر البلاء ويسام به سوه العذاب . ' 

اهو رجه رل هاا الا عاص فا سارى اانا :+ 
صب علا غارة شعواء » وأقام لما من الحرب سوق) بضاعتما ابد نافقة › 
ورحی ما ترح العمر دائرة “٤‏ وهل هي ِل ية کو لت ےا دل دقتر ولا 
یسٹریح - متمہلا مطرداً ساکتا کینق الہ ! ثم تری للعین نظرة اندهاش 
واستفہام ٤‏ كأنا تسأل لادا خلت الل الدنيا على هذه المفة ?هذا هو داتتي » هذا 
هو صوت عثمرة قرور خرس 4 هذا هو الرحل الذي صدح لناصوتا عن 
الجحے وة | 

وارى هناك مطابقة بين ما نعرقه عن حاة دأنى وبين صورته وڪت ابه : 
ولد هذا الشاعر ممديثة فلورئس من أعال ايطالا في عام ۱۳۹۵ ۰“ وعلم 
وثقف على احسن نظام كان اذ داك > وكان فما تلقاه كثر من الفقه 
راط الاب اللاتبني » وقدم راسخة في بعض أيراب العم »> ولم يدع داققي. 
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فما نظن شیا تعلم حتی حصهل . وکان ذا فم صفي مہ ذب “ وذ کاء 
مشتعل > وعقل راجح ؛ وكان قد اتقن من العم ما جاء في الازمان القريبة 
من عصره + فأما ما بعد عنه في أقاصي الغابر > فلم جد اليه سبلا لاو 
عصره من اأطبوعات ومن أسباب التواصل . وسلك في حباته المذاهب 
المعتادة ٤‏ فصحب يش بلاده في حررین؛ وذهب مرة سقیراً الى يعض الولايات» 
وأصبسح بفضل ذ كائه وجده أحد القضاة الأكابر وهو في النامسة والثلاثين 
من مره . 

وکان قد عرف في طفولته صسة حسناء ٤‏ في مثل سنه ومنزلته › و کان 
براھا أحبانا ٤‏ وکانت تد بینم صلات على بعد » و کلکم يعرف ما ڪان 
من أمره معا “ وما كان من الشتات والفرقة “ ومن اقترانما برحل غيره › 
ووفاا تمد ذلك بقلل وهي تفل ءا غظ امن كتاب دائى ومن 
حباته ايضا . ویظېر لي آنه | یت قط غیرھا انساتا ٤‏ و کان ) م 
الأ وان فزاد ها بح باجا والقن ما به وبا ۶ وزع الا وهي 
مع الله >٤‏ ماتت وزوّج من امرأة اخری ولکنه لم یسعد ٤‏ وشتان ما بيه 
وران السعادة ! 

ولسنا متوجعین لدانتی آسفين لا شان > قانه لولا تلك المصائب أا 
کا ذاتى الا لحد غا ول٠‏ وار الال كلات من آرع ما أت رها عن 
به . نعم لقد كان بزيد قضاة « فلورنس » واحداً »> ولكن العشرة القرون 
الرس كانت تستمر على خرسما > والعشرة القرون التالة المصغة ( لانه 
سبتم طبعا بعد تاريخ وفاه دانتي عشرة قرون وأ كثر ) تحرم تلك القصدة 
الرائعة - كتاب دانتي ‏ تخسر لذنذ مسموعما ! نعم لااسف ولا حرقة 
ولا حسرة »> وكمف وإغا أراد الله لذلك الشاعر حباة اشرف واسمى › 
ولعلنا لا نعرف أي) الاسعد الأهناً > عيشته تلك المرة الاليمة أم عيثا هادا 
عاديا » والسعادة والشقاء سر من الأسرار يعنى به البشر »> و كلهم فيه خابط 
عشواء وحاطب لىل ! 
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ربينا دانتي عائش في وطنه قائم بوظفة القضاء اذ ثارت فتنة أدت الى 
تشه وسائ سزية »> فة عله مذ داك الشقاء والريل # واشرعت 

ناء عن الامل صقر الكف منْقرد كال عر ي مناه عن الجلل 

و کان يشعر وني حشاه جمرة تنوقد بان ما إقبه ئن أفحش الط وأفظم 
المجور 1 وحاول ده ان رجح الل وطنه وثروته ٤‏ و یدع وسل الا 
اتخذها حتى السلاح »> رلكن عبتا حاول ؛ ومازاده اجتاده الا خطا على 
خطب › وحنة فو حنة » فاهدر دمه ونودي متى 'قبض عليه أعدم احراق] . 
ھکذا و لحد ف دعص الآ ثار وألفی ارا رسالة تار ہا واقع رول هذه 
الحوادث بعدة سنان »> رداً من دانتي على اقتراح قدمه اله قضاة بلده 
دە دو له العفو والعودة ال هدمه وملا که اذا هو قل أن يقد م معذرة وغرامة ¢ 
فاٌحاب ف عزة و کارباء : 

«اذا انا م ارجم بريء الساحة موفور الكرامة فلا رجمت ابداً !.. » 

و كذلك داح دأنی 5 هذه الارض ار حة الةض___أء یلا دار ¢ سقل من 
مضہف ا مضف وهن عل الى حل ¢ منطةاً عله قوله J:‏ آ ما أوعر الك 
وما اخشن الطردق !« 

و ك دانتي با حلاس الممتم > وأنی کون کذلك من ظل وهو کسار 
القلب كسيف الال ? كلا » ولا كان دانتي صاحب الطبم الحاد » والفؤاد الجادء 
والاحزان والاشحان ؟ در أن للہی الغبر وف کا هته و ن کپم ون ادر ته ٤‏ 
وقد روی غنه پترارك انه لا کان فی بلاط الامیر « کاندیلا سکالا » وقد لامه 
داك لامر عل اطراقه اتان ر صمته ¢ ساره حواب شن ٤‏ وکأن الامير 
اف داك وسط انه ومزاعه دضسكونه بغرائب النوادر “ فاقيل على دانتي 
دقول له : 

« لس عجب) ان ترى ذلك الماجن المسكين بجتمد ليجعل في مقاله متاعا 


ولدة »> وانت على ما ك صن عقل و حكمة تطوي الوم فالىوم والشپر 
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فالشهر » مطرةا صامت) لا تفوه بكامة يكون لنا فما مستمتع ومستل ? » 

فقال دانتى : «لاعجب ٠‏ او لا تذكر الل : «ان الطبور على اشكاها 
تقم ٤ a!‏ 

مل هذا الرجل الكسبر ؛ صاحب الأجوبة المسكتات والكلات الوجعات»ء 
والصمت والاطراق » لإ يك من تروج رضاعتيم بأفنىة الموك › وكذلك ما 
زالت الایام بدانتی حتى افېمته انه اصبح ولا مأوى له على ظہر الارض › 
ولا ملاذ ولا ملجأً ولا امل “ وان الدنبا قد نمذته ولفظته لىضرب في انحائها 
شریداً 

.كنا هو في حل ومرتحل موكل رفضاء الارض يذرعه 

وانه لس ر نجوم الفلك قلب ينبض رحة له او حشا خف وجداً عليه > 
وانه لا خل ولا صاحب ولا سلوة ولا عزاء ! 

وکذلك کیا صدت عنه الدنيا وتحأفت ٤‏ حح بالطيع الى الآخرة »> وتوجه 
وامتلاً خماله بصورة العام الابدي »> ذلك العام الحتى الذي ليست هذه الدنيا 
وبلد انیا ومناصہا ومصائمپا الا ظلا کاذبا برفرف عله ٤‏ وناجته نقسه : اما 
وطنك « فلورنس » فاست تاظراً آخر الابد » واما الجحم والجنة فسوف ترى ! 
وماذا وطنك والأمراء » وماذا العام والحياة ? تلك لا شيء ! 

وكذلك اذا اصح دانتي في الدنما بلا مأوى ؛ جعل مأواه في عال الآخرة 
الراثم المائل ؛ ر كذلك أصيسح لا رى حقىقة غير الآخرة »> فصارت مسرح 
#واطره ومراح أفكاره > والآخرة سواء حسما الاس شيا معنوا او ثيا 
سنا اما ما رحت ام امو دم ٤‏ ولکن دانقي کان بمتقد اتا حسبة نتر 
الین وثوطاً بالقدم وتس اليد + و كذلك كانت عقيدة تلك العصور ؛ 2 ا 
دانتي في انه سيبصر طبقات المحم ورا مالنبولج » ۴ لا يشك 
احدك ني أنه ييصر القسطتطىنية لو اصع على ماطىء البوسفور > فها قۇد 
دانتى من هذه الافكار والخواطر ؛ وطال عليه تأملہاق ولد رها 
eT‏ »> طفح .ا اتاه صدره وقاض + فبرزت العام في ذلات الشعر الباهر 


». 
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والغشاء الساحر : كتابه المسمى «الةصا المقدة ۾ اشرف الكتب الديثة 


واشہرها 

ولقد كان من اقوى اسباب العزاء لداتتي > بل من اعظم دواعي الفخر “انه 
استطاع ان حرج ذلك الکتا E‏ ف منفاء وشنته ٩‏ 7 اه يك ف ط اة 
ص فلورنس » ولا في قدرة اي رجل او رحال ان ګولو! انه وران اتىان تلك 
المأثرة الكبرى والمفخرة العظمى ٠‏ او يعمنوه علما “ وكان يشعر لعض الشغور 
أنه عمل جلنل کأجل ما دستطعه امرؤ 

وكان ذلك البطل الضخم يقول في شدة رأسائه وازمة نكرائه ٠‏ إذا مضت 
عزمك ظفرت > کل من سار عل الدرب وصل ۰ وکانت مؤونة الكتارة ڪ مار ۾ 
عليه جدا » وكان نصما شاق حت قال : « هذا الكتاب الذي تر كني عدة اعوام 
ف هزال ». 

أجل لقد احرز دانتي قصبات السب بالكد والالم لا بالدعة والعبث › بل 
وخطه » وكذلك معظم الكتب الملل تنقش بدماء كتاما »> والكتاب دودع 
سیرته عا ee O AS ٤‏ الس ؛ واا 
قدی ف السات سة والسين من ت ضعدة اطز Û;‏ والكد 4 ھکذا يقال > و 
الكن مدفون مث لاقی مناه و3 ی لر » رافتا 4 “ ھر ع ى وقاته قرن طلٰہں 
ايناء وطنه اة من مالي » رافنا ۾ ايوا کل الااء ى ۹ر داي هده ال 

د ھاذن! ۔-- دافتي مدقون عدا عن و وطني د تمل ر رأمي ! 4 

قلت ان قصسدة دادی عنام > ورود سا ھا y‏ ہل ۽ اء غر a a‏ ا وما رر 
وذلك عن إسقىقة . 4 قال « کولریج 1 اس کا ياھ ا کل حھه 
مو سق ةالتر کس سیا کر ر کي ق ناء لقظما حار العم 5 دد ار ن انتکون ذا سی 
لل سر دق لاز مارال أرداً ین الجسم والروح؛ دن الاق es‏ شما 
والشعر القدع الجند ٤‏ شعر هومیروس مثلاء کل غناء . ران كل شیر حر غناء. 
وان کل سەر دصح ن اغى د ےا هو دشر ق لے وة نر امت ف 
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فطل طنان ( فہه عقوق اقواعد السو 4 وآذی ومصاب على القراأء 

وإذا کان في رأس احد الناس خاطر باله لا يديه في عبارة سې قريبة ٤‏ 
اعي ف حل نثررة ٩‏ بل ما أله ا دستروح او نڪر حه ایا موقد تطن له 
القافية ۰ اما أنه حى له وط ۹ في النظم ey‏ بالقوافي حّی تتاك فۇادە 
عەرارة الانفعال ومو سقی الو حد»٤‏ فیرح صوت منحاةه فل مو سقہة افکار 0 
و مقع ا وعظمتہا موسا : ادن وله علا ان ذدعوه شاء ا ٤‏ ونصغي اله على 
أنه غريد الناطقين وهزار اللافظين . والادعاء في في ذلك كثبرون » ولذلك 
كانت قراءة النظم على القارىء الأريب علا شاقا إن لم نقل عا لا يطاق ! 

وما اقبح النظم الذي / يكن هناك ضرورة !لى نظمه ؛ الذي کان اول له 
أن يلقي الا اة ف وضوح واختص ار هن غر تقطہم ولا رة ولا 
طنين . واني انصح الى کل من أمکنه أن بقول افکاره ان لا یغنما ٤‏ 
وأ يفم أنه لا جال في الاحوال الجدية وبين القوم الجادن لاطنين بأفكاره 
والتلاع دا مأ دامت لاست le‏ دقدفه انارت برعم صاددہھ ا وک 
ار الغناء أ لر اننا ودطر ا »> فكذلك الکاذب مره ۋانا ودوحعنا ٤‏ ولا 
يقم ما Yi‏ موقم 1 اض و ضاء الأمةوتة الكرة و لا تراه Yi‏ کنن الذباب أو 
دوي النحل 

وسعسب دانتي فخرا ان اقول ان قصته هي غناء حسن »بل اني لا حس‌الرزن 
وسقي رة د حم لفظما فكانما نشد من الاناشيد > ولعل لمزية اللغة 
الطليانية دخلا في دلك ؛ بل ارى حر كة الان في تلاو تا تجري على ميزارن 
فک نپا صرب من الرقص . ولکن السيب.الاكبر في ذلك هو خرو حم ا من 
وعہای ألو أد ¢ فحوهرها وماد ما من الأوسىقى ٤‏ وهي يفضل عقا وحرارتا 
واخلاصا مو سىقة ¢ وانك ما عمقت قل Yi‏ اصہت الأو سمقى ف کل سي ءَ ٤‏ م 
١‏ تەس ما بالةصة من حسن الاکلاف والتوازن والتشاسب ¢ وهذا ارتا من 
جنس الموسقی و كان اركانما الثلاثة : «الجحم والمطمر والجنة»فيتواجمما الاركان 
الثلاثة لقصر مشمد » وكأا كنيسة قدسية عامة باذخة على وجمما آية الروع 
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والجلال وامسبة . هذا هو العام الذي خلقه دانتي وملاه بالارواح بین منم 
ومعن“ب . هذاعال الارواح خلقه دانتي ١‏ وهي اشد اشعار الدنا اخلاد] > 
فالاخلاص هنا ايض مهاس الفضل »> ولقد خرحت من لباب لبه فہی ما تزال 
قبلغ لباب ألبابنا ! ٠‏ 

افرغت تي الزحاج من كل قلب فهي حبوبة الى كل نفس 

وكان اهل يرونا اذا بصروا به في احدى الطرقات قالوا : « ها هو الرجل 
الذي کان في جم !»لى وخالى الخاى لد كان في جېځ ٤‏ ي ححم 
الجزن والكرية والملاء ٠‏ والقصص التي تخرج من القاوب مةدسة لا یکون 
مصدرها الا الشقاء والسث والاوعة “او لوس الفكر والعمل الجر اي) كان والفضلة 
الا اقلت كل هذه مات اا١‏ فاا حت عن الروحا السوةاءے 
أليدت جموداً صادة) مجهود الاسير اذ حاول خلاصه ? وما زال الأ مصفاة 
:النفوس وراووق الطباع ! 

وقد هذبتك المحادثات ورمما صفا الذهب الاريز ز قىلك السىك 

بل لىخبل الي أن شمر دانتي قد سبك في تنور روحه > وبودقة قلبه › ألم 
بتر که « مہزولا » عدة سنين ? وأن الدقة لتعتور قصته جميعا »م تغادر منما 
فقرة ولا حمل “ فتراها لذلك اصدق ما کون وأجلى واتضح ٤‏ وراه مار 
الأقسام ازل کل جزء من اجزائهاتي موقعه كأنه حجر المرمر أنمم نحته 
وأ جب صقله “» وهل هي الا روح داتتي تتضمن روح القرون الوسطى قد برزت 
للعمون في ادع قوالب الشعر واعحب صرره . وتال ما هو بالعمل السهل؛ وانا 
أمر عظم وخطب جلل » ولكنه أمر نقذ وعل اكمل . 

ولعل 'الحدة هي اكير مميزات دانتي » فما هو بالرجل الواسع الصدر 
السمح النفس » ولكنه رجل ضمق العطن متحزب »> وبعض هذا راجم 
ألى طبيعة العصر “ وبعضه الى طببعة الرجل ؛ فترى ان ملكات دانتي 
وقواه الدذهنىة قد تحمعت وتكاثفت دچ تى اصحت حدة نارية وشغوراً عقا “ 
کو ا ی ھکل فی ی ریپ ی و ارق ولت رات اعرف في الوجود 
شدئا له مثل هذه الحدة . انظروا الى تصوبره الاشاء تروا ان له اقوى قوة 
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وصر دة + فادا نظر الى ! ا عرق حقمقمه فأدأها وحده_ا ٤‏ وتذ كروك صفتة 
لقاعة « دايت » بالححم اذ قال : « ذروة راء حديدة عماة جرية التوقد 
مخروطبة تتوهج في ظلمة كشفة طخياء » ما أنصع هذا الوصف وما ابينه وسا 
اوضحه لاول وهل ثم الى الابد ! وهذاعنوان الرجل » فان في دانتي لأخصر 
اجاز » واقتضاب في دقة وإحكام » وانه لقذف بالکلة يصب ہا ڪبد 
الحققة وكأنا طعنة الف_ارس الكي > ثم وراء هذه سكوت أفصح رال 
من القول . 
والشعر لمح تكفي اشارته ولیس باهذر طوٴلت خطبه 

م ما تشيمهاته وما أدقہا وما أحكما ؛ حتى لىخل الي أنه محر في 
ايء بقلم من ن نار » فقول عن المارد الأنتفخ حبنا ارعوى لزجر قرجبل « انه 
ù‏ 5 س اطم عموده رغتة فېوی » ویذ کر احد المعذيين فقول « بوحجه 
مشوي ) م اذنظروا ما ذکره سن « الج اناري المتاةط على المعندبين 4 
« ثلج تاري بلا ردح ڊبطيء مصم دائب لا يني ولا دنتي » ولا احسب هذا 
التصوير الا قطه_ة من صمم عقلل الرجل؛ وفبه يتجلى لنا ذلك الطبم الطاياني 
الماد السريع الناري الصامت الشديد القوي > وحركاته الوشسكة القتخة > 
وثوراته الساكتة الكظءة . 

لان التصور وان یکن إلا من الةوى ااظاهرية السطحة ء ولكنه حارج 
كساثر القوى من جوهر النقس ؛ وعنوان على الرجل جيمه . اود رحلا سن 
الصف قود رل فاضا ذا قىمة ٤‏ قانه ماکان لىقين حقيقة الشيء ار ل 
يكن قي فاده حب يلقنه على ذاك الشيء ؛ فكون سب) الى التعمتق فيه ومام 
النظر TEL‏ ُن د | حد وراخلاص : 

والرجل العدع الفضل لا يستطيع ان يصف لك شيا > فانه بضعفه رلوءه 
لا عكنه أن يته_دى الظواهر ولا قف الا عند الأ كاذيب والأباطمل » ار لا 
عكننا القول بان آلة الذهن هو قدرته على استبانة حقائى الاشاء ? استانتا 
الامتزاج ما الناثىء عن عحبتها والانحذاب نحوها ؛ وكذلك الطسعة لا تكشف. 
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أسرارما الا للولوع ما الذي كل اخلاص ها وصمابة الما . وقدما كان الحب 
اول هاد الى خباا ا قائ » الحب الصادق الصاحى الراكز على اساس العقل 
رالمحكمة» لا الكاذب الثمل الطائر باجنحة الخديعة والطيش » لان الحب الصادق 
دستدعى رقة الشعور وسداده؛ والشعور الرقتق المسدد هو مق النفس المستجلىة 
الوا لطا اال رل وى ارين قله الغاس الل الب 
إلا حجويا عن اسرار الامور لا يلاس منها سوى القشور . وهذاهو الواقم 
حتى في المسائل العمل “فالر جل الذكي الأريب هو من ابصر من الاعر المراد اتبانه 
النقطة الجوهربة فأمسك بها وصقح عن كل ما عداهاً . 

وليس الوضوح والاختصار والصدق والجلاء الناصع الذي كأنه وهج الحريى 
في الال الم > هو کل ما تاز به وصف داني وتصو ره ؛“ بل تراه ایض 
شريفا جلملا كفا قلبته ومن اي تاحة اتيته » رة روح شريفة جلى . انظروأ 
ال ها ورد القحة من ديت الفادة ٠‏ فر التتكا م وعاد ا ء۶ ذلك الحديك 
المذديب الفؤاد المغتت الأ كباد »> تجدوه كأنه منسوج من ألوان قزح على زقعة من 
الواد الأبدي › أ و کأنه صوت ناي جم النواح مبحوح الاين ين اجي حبات 
القلوب بادي) فه رقة الشكوى وذلة i‏ ورنة الشكلى » وأشحى ما فه ان 
الہ وین لقان عذاب الجحم معا »> فحذا داك الاجتاع سلوة ف الشقاء وعز اء 
في الضراء ! 

لقد كان الشاعر صديتى والد « فرنسسكا » هذه ورعا حلست تلك الفتاة على 
ر كبة داتتي صبية بريئة من كل عيب ٤‏ حجسناء ممحاء ٤‏ ولكنما إذ اذنبت في 
في حبانجا أبى داتتي الا عدل الجزاء فجعلما في جحيمه بحبث تعلمون »> ولكنه 
شفع المقوبة ا ترون من نعمة الوصل ومنة الاحقاع ياء با ها رة في قسوة 
وعقو قي سدة » وتلك شمة الطسعة وما قصر عن ادراکہا دانتق . 

وما أجل رأي القائلين بان كتاب دانتي ل يك الا هجاء فاحثا اراد ان يسيء 
به الى من اعباه مۇاخذمم والانتقام منهم ا رجلا حل في قلبه 
نان الا م الرؤوم ورأفتا فذاك هو دانتي »> ولکن من ل يعرف القسوة م يعرف 
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الافتخار ٤‏ وما اعرف ف العال رحلا ار حم ھن داني ولا کش ta‏ ۰ وان دیں 
ستفة لا عقا ووا راتفا ٤‏ ووزادا ملاعا وو ھے) ترافا ٤‏ کن 
النابات رالمدان لتا ل > او كممحة الطفل . ويشوب كل ذلك مرارة الحنق 


ووعوره امان وألعثأد 1 اظ فی ھی حف وعثرة 1 لاد ٤‏ ورزر الوضراء ٤‏ 


ولم الزن ٤‏ وصباية وس أل حىشىته « باتردس ¢ ٤‏ ولقاۇ ھا ي ي اة ٤‏ 
وذظره ٤‏ مما النجلاو ن شرف أن دشعاع الذور المقدس وقر ده منپا ¢ ٥ن‏ 
الغادة الى طرتها حہ_اض الفردوس وصفاء الابدية ... كل هذا شدنه عندي 
بأغانی cL‏ ر لملەاصةى ما نطی وەاعرۇ ف هذه إلا الدنا من 11 ت الب 
الطاهر 

واری هذا الرجل الماد حاداً في كل شىء فلقد نقذ بحدته الى كل جوهر 
ولب ٤‏ وما قى نظره التصور وعسی ذظره في البرهان والدلىل ا ما دعتور 
تح ملکاته هن الحدة . وهو قوی کل ذلك کمار من حیٹ الصلاح رالتقى ¢ 
وذاك اساسه و عنصره. . فاحتقاره لليئة عظمم ٤‏ و أسفه على اولي الىۇس والبلاء 
عظم كعظمة سجر و رده .وهل‌الاسف والاحتقار 1 حب فلب عن حېنه وأحيل 
عن طسعته2 وقول ٤‏ کتابه عن الجناة المحرمين دان گر e‏ ف الجحم : 

» لسنا متکامین عنم وحسبنا نطرة الم ثم تضرب صفحاً ا qd‏ 

با له اس تقار في ترفع ٤‏ ودق رة في سكوت ؛ وانفة في صمت واعراض ° 
وله یذ کر فة من المعذيين : 

قد انقطع امم حدی ٥ن‏ الوت » 

لىخىل الي ان دانتى يعض بنفسه ني هذه الل ؛ فلقد أتى عله حين من 
الدهر کان و۵ یس من الراحة حنی رأحة الموت ¢ ولعله حاءه دعك ذلك اوم 
برق قبه لقؤاده المکلوم شعاع أمل انه سلقى بعد ذلك الجد والمصاب والكمد 
راح الي وأن الفضاء نة لإ عكنة أن محرمة هذه التعة | مل هذه الكابات 
کانت ف ذلك الرحجل é‏ وازاه £ المدة والشدة والحد والەمق مقطوع ألقر ن 


Twitter: @ketab_n 11۰ 


مدرم النظبر 
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در 
والومة أحل ‏ أعال الأ م ا آبدع ما رصفہا د انی وأبرع | قال ا 
8 خرو ته هن ن الحم صر على مدى العین ر رت امواه تترقرق ؛ ولع 
مواج تېز ر فق ٤‏ ف ردق ا ح ولع الضحى ٤‏ صورة تذل على تسن 
الخال » وهذا ولا شك فر الامل والرحاء قد لاح» و ي لا وت٤‏ واشد 
ما کون في الحزن كالشهاب اسطع ما بكرن في فحمة الدجور . 

كالكو كب الدري أخاص ضوءه لك الدجى حتى تألق وانجلى 

وهناك جيل بقوم في سقحه ويصعد في أوعاره المذنبون التائيون > وقبة 
ا لجل في علين دونا باب الجنة»؛ وما تني انفاس هؤلاء التائرين المستففر بن تتصاءد 
الى عرش الله . ويقولون لدانتي حین برونه : « استغفر لنا ربك » : ولا يأتلون 
في ذلك المجبل صعوداً وارتقاء ومشقة وعناء» وقد أدنى الكلال خطام» وآنفى 
الكد أبدام » واسنوا وشاخوا في ذلك الصعود وأا يبلغوا القمة »> ولكتمم 
مواظون وجادون حتی دلغوها ٤‏ رعندها باب الق ردوس ٠‏ وبر هة من رم 
وغفران سند خاو ما خالدین ؛ وکا بلغ القمة واحد عم الفرح الجسم وترنح 
الجہل طر با ورحف a‏ وهتفت اللائكة نشد مقدس ! فېذا في نظري 
نص ور ردف ۰ 


. سبة الى يرون › يراد طريقة بيروت وهي كر أهية المالم‎ ) ١ 
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وارى « الفردوس » أحد أركانها موسىشا صامتا وغناء ساكتا > وهي المكفرة 
اا ا وا او و ا ن ا 
الآخرة ا كانت تلهفصرانىةالقرون الوسطى؛وهو شيء جلمل حر الجوهر طرل 
الدهر » ولع ام يتمشل في تفس انسان ا تمل في نفس داني اد سطعت حقمقته 
ت خمیر ه٤‏ ونقشت صورته على لوح خاطره کالو حي في اللججر. وما دانتي الا ني 
ار له الله لين هذه الحققة للناس وينقشما على جبة الدهر » وما أغرب وال 
سمولة انتقاله وسرعة تخلصه في ميدأ القصة > من ذكر الحقائى العادية الى العام 
الحفي 
کأغا نسر بين اشماء ملموسة لا ريب فما ! وكذلك كانت في نظر دان . وما 
كانت الباة الدقا عه الا سيلا ال اة اغرى شي وايقى + ول تكن الذنا 
فى نظر دانتى بأقل غرابة من الآخرة . ولا الآخرة بأقل حة) من الدنبا . 
وافا كانت الآخرة عنده هي عال ارواح فالدنيا كذلك في نظره عالم آرواح . أو 
لس فی کل اءریء روح ? نعم لقد کان داك پت) لہ جلا ٤‏ ولقد کن یعتقده 
وينظره فو من احل ذلك شأعره ؛ والاخلاص کا قلت كبر صفات الشاعر. 


و جحدم داني رچ رمطهره انا هي فى الجقىقة رمز وشل لعقمدته في 
الكون . ولعل ناقدا يقوم فقول لنا ما قصة دانتي إلا العوبة شعرية وضرب 
من اللو والعبث ٠‏ كلا والله انا هي أشرف وعاء ضمن روح النصرانبة “ رهي 
ل اخ ال ا اد ان واه ا رار ها سا ما 
ازرد الان غلا مار کل ف ران الات يا ى وان ار 
القل من ار + مهب الادين الان وهن كل امال المباب رافرة 
واللكسب والخسارة - بل ان الخير هو الصالح فقط والفرض والواجب » وان 
الأر هو الحسث الحرم أتبانه تحري) كلا لا مقارنة ينما ولا قياس ولا 
تفضىل “٠‏ فاحدها للآخر كالحاة للموت » كابجنة للتار . نعم ما شعر دانتي الا 
رمز لذلك ؛ ورمز العدل السرمدي والتوبة والندم للنصرانبة بأ هلما كانت في 
تلك القرون؛ رمز ولکنمافی ذظر دانتي ونظر تلك الاجالعينا ةةة الي لا ريب 
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فبها ولا شك ولا نزاع ؛ التي يعتقدها الناس من صم أفندمم 

ولقد قلنا قبل ان الناس ما كأذوا قط مؤدنين بالرموز الشعرية والاقاصص 
النظمة » ولا احسب ان اهل عصرنا هذا حسمون قصة دانتى جرد قصة قصد 
بها الانتقام من اساؤوا اليه وجرد عبث وصنعة TT‏ اهل العصور 
الآتمة فشد ما خطئون . وقد قلنا عن الوثنمة انها الان الحى ما كان حبش في 
صدر المتوحش من وقعم مشاهد الکون وتأثبر روائعه » بیان کان في وقته قا 
صادة) » ولمس خلو الآن من فضل وقمة لنا . رلكن انظروا الفرق بين الو ثنية 
والنصرانمة ٤ر‏ تجدوا فرقا كبر اً. م تكن الوثنمة الا عشلا اظواهر الكونوافعال 
الطبعة ولحباة الانسان وطبائم الاسباء وتقلباتما وتصرفات شؤونم) واختلاطم) 
ف هذه الدنا > واما النصرانمة فتمثل قانون الواحب الانساني ؛» قانون الاخلاق 
والآداب » فكانت احداها لاطمعة الحسبة بان عاجزاً E‏ لأفكار الانسان 
الاولىة اذ كان أم الفضائل هيي الشحاعة › الاستعلاء على الخوف ؛ ول تڪن 
الاخرى العام الحسي بل للعالم الاخلاقي » فان م يكن من الفرق سوى ذلك 
فأي فضلل بسن وأرتقاء عظىم . 

وهكذا وح_دت الةرون المشرة الصامتة التى سقت عصر دانى 
شوم ف ذلك الفاغ الكين والتاا وء الفا اة من راع 
دانتى » ولكنما في الحقبقة إملاء عشرة قرون نصرانمة ؛ راغا اما دانتي واكملما 
ر نو ا ا ر ق 
والله نصبه هو فما باتىك به من بدائم صنعته > واا معظم الفضل لمم من 
سلف من واضعي الصنعة ومبتدعي اسالبمما ورأبوا ما ؛ وكلمم قد صنع معه ما 
صنع ؛ وتلك هي الجال في كل امر »> فدانتي هو لسان القرون الوسطى › وعن 
خلال سطوره يلذ آذاننا صوت افكار تلاك العصور کا لو كان اعذب النغم وأشهى 
الغناء »> وبرن في مسساممنا موسقبأ ابديا مها دعا الله داع > وما ترم في الاإيك 
مسجاع » وما افكاره تلك السامبة الميلة الرائعة الا مرة ما فكر فيه جيم 
الصاليين من قله . أو لو فضل والله أولأك ؛ وهل خلا هو من القضل ? أما انه 
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ا 4 ji‏ ا کر ی 4 2 E‏ 
لو ينطق لقي الطب اثر من تلك الافكار سنا مكتوما ٤>‏ لا اقرل متا 


e 
7 
> وى كل حال ألاس هذا الغناء اللغزي هو غااء ررح من كبر الأرراح‎ 
وتقشل حقةة ٠ن اكير الحقائى ? والأصرانمة کا يغنمما دانتي شيء خلاف الرثذية‎ 
الشمالءة »> وخلاف الاصرانىة التي هدمما الاسلام بقرى الشام > واا هي أجل‎ 
كرد اتةدها الئاس اندر ى ها ذلك فغناما وألدا ثريا لا ية الدهر:‎ 
انڌي. عل الزمن - إل بان ه ن الزضن.٠. ٭س س خا ا ان دقر ح ذلك اتاب‎ 
لان فر 5 عظرما رهن ما‎ ٤ ونغتمط ? و ظى به سدىقی الآلاف من السنهن‎ 
خر من عق أعباق النفس وما صدر من خوارج اجزا اء فا لخارحي هو سحابة‎ 


صيف ؛ ومسألة تولد مع الصبح وتوت مح المساء ؛ وتزول كااظلال بزوال 
الاهواء والاأمسال ؛ رماتزال ن وتتشكل بتلون الصروف وتشكل 
ل و الداخلي فانه سواء رفي غد وآتخر الايد »> ومازال ذوو 
النفوس الحرة والقلوب المارة في کل زمان ومکان بحدون في دانتي هذا اا 
وصددةا وخلا سفق ل“ بين روحه وارو احم فن السب ٤‏ ودين قله وقلو مم من 
الصلة والسيب 
أو م يكن نسب هناك فماؤنا ماء تحدر من غام واحد 

کیف لا ولا کانت نفو مم ونفسه شمسا متفرعة من أصل واحذ› أصبح 
الأ الذي يقدح في نفسه يقدح كذلك في نفوسيم؛ والأمل الذي يدب في روحه 
يدب ايض) في أرواحمم ؛ فقابه وقلوم كالناي والعمسدان إذاحن وهتف 
خفقت جوابا وأنّت وأعولت. وذلک نابلون کان تاح في منقاه بسانت هلینا 
الى قصد هو د»روس > ار خا ما فہه من الحتى والصدق › وبين الة_اأر ىء 
والهروء كا قعامون عدد من السنين . وأقوال انساء الله الاقدمين ما تبرح تخالط 
نفو سنا حرو جما من نفوسقائلىما > وصدور الكلام من اماق الروح هو سر 
خلوده الوحيد . ودانتي في مت الاخلاص كأحد هؤلاء الانبباء “ وأقواله 
كأقواهم خارحة من القاب › ولا عحب اذا كان الله قد قضى لكتابه أن دكون 
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راقت من الانة 3 ll‏ في صخر ة ا ر سات ع م قلي و ۴ وني 
انه سدنقی دا الى القلوب ا ألى الفو س ٤و‏ قد زالت جسم هذه الاساء عن 
0 ٤ء‏ ۾¿ ٠ i8‏ 

ارضاعما 3 ولت هئات عدر 4 )۲ وتألفت ف ا کب سحل ر د ٤‏ و عك ست 


۹ 1 


دو اا , أن لر عدم عاد 1 
دو ا ران م ڌ م )اد 


ما . وان ما صنعت أررربا وما اأتت لكشر جداأ: 
مدن کرة وول ملق 

تصمنع من قسمل آي و تي إا شيا فللا . وذلک هوميروس جي للآن زط ٤‏ 
وسا لوح » ولكن أ ا بن دولة السر نان ? بادت من القرون العدي دة ردهت 


٤‏ وعقاند وشرا تع ٤‏ وطو واف آراء 3 2 8 ؟ لکنا 


وزالت ٤‏ ول بی ما إ9 کشان انقاض ٠‏ إن تسلما عن ساف جدها لم تحر غير 
السكرت جرا . س كان ومضى › دولة اصحت ني الى ؛ صڪأنا رفات 
اميرها أغا نون ! وكذلك قد كانت البوتارت > رهي البوم لا تكوف إلا ما 
ذحاقت ! 

وماذ! نقول للقوم السائلين : « ما فوائد دانتى ! » أنه سؤال غريب لا 
رسعنا أمامه إلا الضحك والاستغراب . حسما القول بان العقل الذي أمكه أن 
دمعغمس ف عذصر النغم والغناء عى 8 من مة غناء ٤ lL‏ حدر ان دکون 
قد اثر اكير الأثر في صم الحياة وقلب الوجود . وانه ما زال طول الدهر ينبوع 
قہاسہا ووزا عاماء الاقتصاد ایدم ومواز يتمم 1 وهل زقدر فاد الشمس 
مقدار ما ةط عنأ من نفقات الشمع والبترول ? والخلاصة ان دانتي أجل 
من ان تقد ر قمته ! 

ر على العموم ھا کانت الرعال وأعاهم 2اس ڪا تسمه اثر م ف الدتا ٤‏ 
ا نراه نحن انه تأثبرم . تأثر ? فائدة ? نتيجة ? عبث كل هذا وباطل ! ليصنم 
کل امریء صنعه فا مرته إلا حسب عنابة غبره وسشئمر لرقه ولاس ہمنا 
أخرحت أعاله ترفل في حل للك والدولة ¢ وترن من ضصجج ا حروب وص دی 
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الوقائم ما ملا صدور الجرائد والتراريخ التي هي جرائد مصفاة . أم خرجت 
عارية من كل هذه .- خفبة صامتة -- نعم ماذا مم ذلك ? ليست حذه الظواهر 
ن المر ة الحقشة . وما قمة الك أو الخليفة إلا ما أحن ؛ واذا كانت أعال 
الك او الخلمةة لم تعد على الناس بالخير والمنفعة قانما كا ياء » وما ذلك اللك 
إلا اكذوبة وباطل وغرط هالك وسقط متاع > م) احدثت أعاله في الجو 
من الضحة والجامة؛ وما فال من مضاربٍ السوف وادار من أقداح الحتوف. 
و ا نن اأ هال ارال 6 ووك من اع ازال ر عورال ها 
الملك في الحققة م يكن . فلتكبروا معي دولة السكو ت وعالم الصمت ! اها 
الله من عام ودولة * لا بيان بال جس ولا 'يدركان بالهس » وها مع ذلك انقع 
من الصراخ واحدى »> وخر من الضحة وابقى 
e‏ 

را ان الله أرسل دانتي ليصور لنا في أشجى الغناء والنغم » ديانة القرورت 
الوسطى أو باجا الباطنة > فكذلك ارسل كر لمصور حاتها الظاهرة 
الخارجة ا كانت اذ ذاك » وما مها من مظاهى الفروسبة والنحدة والمروءة › 
وشتى الاهواء والمشارب والمطامع والطامح »> والاساليب الدنيوية لاتفكير 
والعمل والرأي . و اننا نصر في هوميروس بونان القدية “ فذلك سڪون 
سکسر ودانتي بعد آ لاف النين المعرض الواضح لاوروبا الحديثة » تتحلى فه 
دينية ردنبوية . نعم لن يك داذتي أدى البنا العقدة ار 
شكسبير العمل او البدن ؛ ر كأن الله أبى إلا ان نعطى الندت ايض فاعطاناه على 
اسان شكسبير . وكذلك لا بلغت حباة الةرون الوسطى › تلك الحاة الشريغة 
العالية ؛ حد الكمال وآذنت بالاضحلال السريع او البطيء كا نراها الآن في كل 
مكان؛ ارسل شكسبر يعمنه المصبرة وصوته المطرب الرنان لنظر تلك الاة» 
وليتغنى بها غناء يبقى ما ترم النسم في الشجر وغرد البلبل في القمر . رجلان 
کفؤان : دانتی عمق اد فائر كانه ماحوف الارض من النار »> وشكسبير 
زامع هادى» بد مر اللمر قفي مدق الل كانه القن تور الارن 


الروح “ فقد اعط انا 
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الظاهري . احد ها رة اوطالء! ٠‏ والثاني محمد الله ثرة بلادنا . 
وعجنب والله كمف ساقت الصدفة الننا ذلك الرحل . وظن ان شكسسير 
هذا قد كان من العظمة والسكمنة والكمال والاستغناء بالنفس »› یٹ انه لو ام 
خرج من فريته دسيب مااتى من سرقة الغزلان ؛ لكان له فى عيشة القرى 
سکنی الریف مقنم عن کل ما عداه) ؛ وکان قد عاش ومات ولم 'تفتح اغلاق 
خزائنه » ولم تلكشف اسرار دفائنه > فحرم العام اكير شعرائه قاطبة . نعم 
لولا تشر ده عن وطنه لذاك الحادث ؛ لاكتفى بالغابات والسموات والريف 
والعدش القروي . ولکن إن کان شکسر هذا قد حاءنا عفواً ٤‏ 1 غ ذلك 
العصر ؛ عصر المصابات » أيضا عفواً كأنما من تلقاء نفسه ? وهكذا صروف 
الزمن واحوال الدهر تلقل وتدير “ وتوت وتحبا » وتذبل وتنضر “› كااشحرة 
التي جعلما وثنيو الشمال رمزاً للحياة الدنا > ولكنما تذبل وتنضر رتلقي 
ااا و بقوانين ازلسة وتوامن دة > لا قظمر عاما ورقة الا 
مىقات ٤‏ لا بظہر علہہا بطل الا قات . عب والله ما بين جع الاساء 
والكائنات من الأسباب والروابط ؛ فا من ورقة ذابلة تعفن على ظمر الطريق 
الا وهي جزء متداخل في نظام الكائنات أجم ؛» مستحيل فصله عن با 
الأجزاء » وليست كالة ا ن لرل ما الا زمنشاها العام آي » ولايد أن 
تخود التاثر آجلا ار عاجلا ظاهراً أو باطنا في العام اجمم . أجل هي شجرة 
« اجد رازيل » التى اصلما في علكة E‏ اجان + وعد 
الىصابات هذا سر ه من بعض الوج_وه رة العصور السالفة › و 
الى كاثولكية القرون الوسطى . وان) نشأت هذه الحباة الظاهرية a‏ 
تغنى بها شكسبير من العقيدة المسبحبة التي سجم بها دانتي » لان الدبن کان 
اذ ذاك کا هو الآن »> وجا بكون في كل آن روح العمل > كان المحقققة الاولى 
الجوهرية في حياة البشر . ومن العجب ان ظمور شكسبير لم يكن إلا بعد 
ان نسخت اللوائح البرلانبة قلك الكاثولبكية التي شكسبير من راتما بقدر ما 
في استطاعة تلك اللوائح ان تنسخ دينا وثبق العرى . ومعم ذلك فقد ظهر. 
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شكسبير برغم البرلانات ولوائحما . لقد ارسلته الطببعة حين شاءت ولم تال 
اللوائح والبر انات ؛ فان لأملوك والامار ات مذها ٤‏ ولاطسعة كذلك مذهاً . 
واللرا ائح البرلانية -قيرة برغم ما تحدث من الجلحاة والدوي › إذ اي لائسة 
ر eu)‏ كانت قادرة على إخراج سكمير هذا ? كلا > ولا الولائم بالقصور › 
ولا افتتاح صجائف الاشترأك ؛ ولا بيع الأسهم ؛ ولا غير ذلك من e‏ المجتی 

أر الاطل ! إن جاد ذلك العصر الالبصاباتيمجده وشرفه من غير ما طلائم ولا 
رواد ولا احتفال لاستقباله ولا استعداد . وحاء معه شكسير منحة الطبعة 
وجأئزة الدهر . أداء الينا الحظ في سكوت > فتناولناه في كوت » كأنا هو 
شید صة ار الشأن قلا الطر > واذه ف الواقع نعمة ”لا تقدر >٠‏ وة ”لا ګل 


ارا 5 کھر 

اث صفوة الأداء ف نح الاقطار الاوروبة ٤‏ واعاظم القحول من الزقاد 
والتكتاب والشعراء“ قد اوشكوا ان 'جمعوا على ان شكسبير سيد شعراء العام 
على الاطلاق . والحتى أقول إني لا اعرف قط ما يقاأرب تلك البصيرة النافذة 
والذهن القوي » اذا تأملنا جميع صفاته ني أي إنان آخر : تارك الله 
وقعألى عن أأشہه ! ذلك العمتى اقساكن والنفس E‏ الصافة تتراءى في حوقما 
صور ی الاسباء مملة و أضحة کانہا الجر العسق أثصاني ! و قن فل ان ق 
تركب روايات شكسبير فضلا عن سائر الفضائل والمزاا »> آية على فم ماثل لا 
حاء في كاب بالون « النظام الجديد » وهذا حتى » ولا غرابة فه . ورا كان 
بين !ذا نظرنا الى الحوادث التارخىة او الجغراضة العارية الحافة التى أحدث منها 
شكسبير رواياته البأرعة الرائعة > واجتهد ادنا أن يصنع من تلك الواد 
البايسة اليتة ما صنع ذلك الشاعر الاكبر ! خجارة واخشاب وحدايد مترا ؟ 
بعضما فوق بعض ني افسد اختلاط وتشويش »› شاد منها ذلك الرجل قصراً 
حبث) القت البصر ل تلتق إلا اتقان) واحساا > فكأغا ظمر في الدنبا وحده 
دقانون ابدي في فطرته »> وبناموس الطبعة السرمدي › وما هو إلا ان ننظر 
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المه حتى ننسى الانقاض الممعثرة والاخلاط الشوشة التي صاغ منما وصور ٠‏ وإن 
أن ذصف ek‏ ف ذلك أنه امل عن کل از ان ووی کل أادریء يط قات ؛ 
قانه لىدرك کاغا بالغر بزة وألفطرة مقتضمات لجال والمواد التي يصوغ منما شعره 
ومهدار ور ته وعلاقة ما رنه ر را Al,‏ ألمواد والاحوال وما نظرته £ ذلك 
بالسريءة القصير ة رلا غناء في تلك + واعا نظرة طويل جمة اأشعاع غررة الضباء 
ينر اذسراقم__ا الموضرع كل » وعين ذات ابصار داب دائم ساج ساکن » او 
بالا ختصار عقل کار ۰ 

وعسی صح قاس لقدار عقل ألرحل هو أن عل صف لك ف وة ارا 
جليلا كان ابصره “ فتنظر أي قشل وصورة يقدم لك »> رأي حادثة هي في 
نظره اعظم وأجل فبرزما + واي امر ادنى وأقل فبخقيه ٤‏ وما هو اعسن 
ایتداء واستہلال وأعحب تخاص و !تقال ٤‏ وما اع دعسم وتىوىب ٤‏ وأبدع 
تنسہتی وترتدب > و كمف يكون -ءسن الغاية وجودة النماية ? فاذا حملت الرجل 
علی ایداء کل ذلك جہدت قوی نظرہ اشد المجہد ؛ وکددت اا عقله منتہی 
الك .اذك ود له ان يفم م الشيء الدي حاوله؛ ولہ٬صر‏ الامر الدي بزاوله؛ وعلی 
قدر عمتى النظر يتكون فضل الجواب . أتراه يضم الكلام في مواضعه > و يحمل 
اللفظ الى لفقه وقريه ؛ والممنى الى شكله ونسيبه * وهل ارسل ررح النظام 
ف تاك الانقاض الممعثرة وال ألا خلامل المشوشة رد الفرضى نظام ٤‏ واللملاف 
وئاما ٤‏ وألف أعناق الشوارد »> وجمم شل البدائد ? وهل امكنه ان يقول 
للشيء كن فيكون ? هل امكنه ان يقول : يكن مُة ضباء يحول به عام السديم 
REE‏ انه لا يستطيم ذلك لو كان الضياء في عقله والشعاع في نفسه . 
الاشخاص . نعم لشد ما تتحلى عظمته في ذلك وتستمين » ولا احسب إن انساناً 
عاثله في تلك القوة الخترعة الثاقبة الهادئة . فاذا نظر الى شيء لم ينظر منه 
الى ذلك الوجه او داك بل الى صم لبه »> فكان ذلك المنظور يتحلل امامه 
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في دوب من الضباء فتنکشف له دخائل تر كمه ریواطن ناه . من سمي 
ذلك ايداعا واختراعا وخاة) ؛ خلة) شعريا؛ وما هو لو تأملت الا النظر الدقق 
امستوعب لشىء › الحءط بظاهره وباطنه > ومتى وجد ذلك النظر الأاقب 
حط ا دطسعته الافظ اللائى فحاء من تلةاء ذفسه س غا ٌ۴ اما ترون 
ني شكسسر ايض] فضائل الحكة والعظة والعبرة وااشجاعة والمروءة والصراحة 
والحم والعةو والسداد والصدق ؛ وتلك القوة الكيرة والمة العظمة + المذللة 
العقبات المازمة المشقات ؛ الجخروج من كل قحمة عذر وورطة نكراء . 
عظمة وبين الله في سعة السموات والارضين»“وعقل عثل لك الحقائی ا هي لا ا 
حرفا الذهن المنحرف عن الجادة و حو رها الفكر المصدود عن القصد“ فكأن] 
والله عقل شكسر المرآة المستوية اذا كانت اذمان غبره من الكثاب والشمراء 
المرايا المهعرة الحدباء . أعني ان شكسبير رجل يعدل في النظر ويسوي في الرأي 
بین جيم الاشياء والبشر : رجل کرم عادل . 

براعة والله وقوة وجلال وعظمة من شكسبير استنعاب بصره لميع اصناف 
الرجال » من هاملت إلى أوثماو الى فولستاف الى رومیو الى كوریلاناس › 
وتأدیته ايام في أ كمل خلقېم وصفاتمم »> والقسوية بينم في حبه ومعذرقه › 
وسعته ابام جما بلطفه ورحته ... حبذا هو اخو اليشر وشقىق الانسان ! 
رما کان ذهن باكون لقاس بذهن ذلك الشاعر » فان الاول على كاله وعظمته 
من طبنة ادنئ من طبنة الثانى » طبنة ارضة مادية حقيرة بالقاس الى ذهن 
الشاعر الاكبر . واني لا اجد لشكسبير في الشاريخ الحديث مثبلا قط > وليس 
منذ انامه حتی الآن من یذ کرنبه الا رجلا واحداً هو « غوته » فانه ایض) نظتار 
اسان الاور حامر الا ويك أن رل قد انك هوف 
شكسبير اد قال : « اشخاص شكسبير كالساعات الشفافة الوجوه “ بنا تريك 
الساعة في وجوهما اذا مي ابضا تريك اللوالب والآلات في ضمائرها المكشوفة 
واحشائپا ». 

العين البصيرة ... هذه هي الكشافة لبواطن الامور والكامن في ألباما 
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من النظام والائتلاف ؛ الكشافة لا أودعته الطبمة أجواف‌الاشاء من الاغر أض؛ 
من المعاني الموسىقىة تحت تلاك الظواهر الجافة الحشنة > نعم لقد أرادت الطعة 
بكلشيء ما قبح ظاهره ؛ غرض] هر لانن البصيرة واضح بين . أغهل هذه 
الاشاء خبثة دنثة ٩‏ انك فد تضحك من تلك الاشاء > وقد تىك ٠‏ رقد تد 
بنك وينما الصلات والاسساب كيفها كانت ٠‏ او على الاقل كنك ان تصد 
عنما وتتصرف وتعرض وتنحرف »> حى مين أن تقتلا وع=وها ! والعقل 
الكير هو اول مواهب الشاعر فاذا اوتي ذلك فةد صار ساعراًء اعرا بالةول» 
فان ل ؤاته ذلك فشاعر ا بالفعل . وکونه یکتب أو لا بکتب ٤‏ ثم یکلب 
شا او نةا هذا امر انوي بتوقف على الصدف ؛ رعا على اُدنى الصدف . 
ولكن القوة التى تمكنه من ان ببصر ألباب الأشباء والمودع ضائرها من النظام 
« لأن لكل كائن نظام) في جوفه وائتلافا موسق في ضميره والا فما كات 
باسك ويكون » ما هي بنتبجة عادات رلا ضدف › ولكنها منحة الطبمعة 
واول مزايا الرجل العظم كفا كان . ولذلك اول مانقول للشاعر بل لكل 
انان هو : انظر ! فاذا عجزت عن ذلك فلا فائدة هنالك في استمرارك على 
نظم القريض وتفصيل القوافي» ولا حاجة هناك الى ذلك الطنين والدوي وتسمية 
نفسك اعرا . وأولى لك ان تقطع من ذلك الامل وتنفض بدك من هذه 
الامنبة . فاذا شت فان لك في غير الشعر مجالا ومندوحة › في التجارة مثلا أو 
الصناعة او الزراعة »> وحسبك ذلك. وانت فاضل ما احدت صنعتك واحسنت 
عملك ایا کان » بشرط ان کون حلالاً طا كرا . ولا عار في العمل 
ما لم يكن خبث) » رالاتقان نتىجة العقل » فالعقل هو أجل النعم 
ا المحن 

لكل داء دواء يستطب به إلا الجاقة أعبت من يداوا 

رولف أن فة ار مقار مر ةة رر ملك ان اغر ف مات 
شكسير فقلت : « ارباء عقله على كل عقل » > لكنت قد ادركت الغااية 
وبلغت النهاية . وما هي في الحقبقة تلك اامکات التي نذ كرها ڪانا شاه 
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شتی » کان للمرء ذهنا وخالاً وادراکا] مثاما له يدان ورجلان وقدمارے › 
وهذه غاطة مبينة ٤‏ ثم نمع أبة) ان لهرء « طبيعة ذهنية » و « طميعة 
أخلاقة ٠‏ كان هذين شعمتات كل” في تاحة › أما انه لا باعث على استعال 
تلك الألفاظ الختلفة الا ضرورة النطتى > وآراا إذ كا لا بد اطقن 
ومتخاطين فلا مئاص ن اتعال تاك الكمات المتفرقة > ورلن لا ينغي 
أن تتجمد الكامات حتى تصير أشاء »> فان ذلك هو السيب الى خطئنا ني 
هذا الأمر وضلالنا» وانما بحب عليناأن لازال ذذكر إن هذه الاقسام 
ليست تي الحققة إلا أسمأء » وان طبيعة الرء الرو حانية ٠‏ القوة الحسة ألكامنة 
فيه “> هي شيءَ واحد لا دنقسم ولا يتشعب » وان ما نسسه ختال وادراک) 
وذهنا ومفكرة وبصيرة وغير ذلك > أا هي صور مختلفة لتك القوة 
اأسصرة » وكلما شديد اتصال" بعضها عض ؛ دلبل“ دعضما على بعض »› حتى 
لو عرفنا أحدها لامكننا أن نعرف الباقي . وما اخلاق المرء الا ناحة من 
تلك القوة ألحة التى ها يعمل وا يكون » و كلل أفعال المرء لر تفقون دلمل 
LOS e NE U ITE‏ 
الحرب من فمجة حدثه وطريقة غناأئه > فان جنه أو اقدامه لدو لك 
في خلال لفظه » وما كامة الرجل أو رأيه بأقل نيما عن شجاعته أو خوره › 
من ضربته أو طعنته »> وهو هو يعينه واحد يظهر للهلا نفا واحدة في 


“ 


وز ی 

قد يعيش الرحل من غير يدن قا على قدمه بسعی ا ي الارض 
ويضرب » ولكن البصيرة مستحلة الوجود بلا خلاق ٤‏ والرجل الذي لا 
خلاق له اجرد من كل أثر للخير والبر والمكرمة »> هو معدوم البصيرة بالمرة > 
لا رى شيا حت الرؤية “ ولا يعرف شيئًا حتى ألمعرفة » لأن المعرفة الصادقة 
لشيء ما تستوجب الحبة لذلك الشيء والانعطاف نحوه » أعني الاتصال به 
الصلة الكرية الصادقة > واذا ل e‏ ن العدل غبت لا ر N‏ 
شيء من نفسه ٤‏ ويأخذ المح منا لغيرها » ويقمعما ويقذعما ٤‏ ویذ ها ويقهرها › 
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ويككون من الشحاعة والمروءة والتقى بحبث ميل الى الجتى على مافه من عذاب 
ومضض ؛ فكيف جد الى العلم بالحقانى سبلا ? وإغا الطبمة وحقائقبا للخبدث 
اللأم اللخسيس كتاب توم » وما يعرف مثل هذا من الطبيعمة إلاقشوراً 
وأباطل وخبائث ما يستخدمه في أغراص ساعته » وما مل إلا شل 
الشعلب . أو ما يعرف اعاب شيا من الطيعة ? نعم يعرف أبن توجد الأوز ! 
و كذلك الثعلب الآدمي > وما أكثره ني كل زمن ربقعة »> أتراه يعرف إلا هذا 
أو مثل هذا ? كلا بل ان اشتمام الثعلب ريح الدحاج واهتداءه الما فضلة 
تة ٤‏ ولو آنه أضاع اوقاڌه حز ی (aT‏ مطرة) دفکر ف سه وشقائه وظلم 
القضاء لهو جور الدهر واشتغال الجظ عنه يغبره من ناعمات الثعالب ذوات السر 
والرغد ٤‏ ولو : یکن تله رأة واقدام وعزم وزم و غار ذلك من المعامد 
والمناقب الثعلببة ء لما أصاب دهره من الدجاج ولا ريشة . 

فاذا قلت اذ ان شكسبير أكبر الأذهان فقد قلت كل ما يقال عنه › 
عل أن ني ذلك الذهن الكبير مزية لعل الناس لم يدر كوها يعد > وهو ما اسميه 
ذهنا غير متمد » وفبه من الفضائل أكثر ما يشعر به صاحبه . وقد قال 
نو فالیس : 

« ما روايات سكير إلا رة الطبيعة وما جلال الطسبعة وعقما . » 

وأرى ذلك صوابا وحةا » 4ا صناعته يصناعة ¢ نا هي و حي شدفی به 
هه عفواً وم‌طل ډه خاطره (su‏ دراکا ٤‏ 

ويدر درك للأولى يبغونه عفواً بلا مسخ ولا اپساس 

ھیءَ حصل بلا کد ولا صب ولا ېد ولا تهس ٤‏ بذوب كدمءة 
الحزون غير معتصر ؛ وفيض کہ1 اواد عدر معقسر ؛ وګيء کوداد 
الح غير معتنف ولا مقتسر › ويسقط من تاقاء نفسه كالطل في السحر > 
وغناء الجام في الشجر أو كشذا المسك يقوح وينتشر“وسنا البدر ياوح ويشتمهر“ 
الطسعة فخترق روح ذلك الرجل › أو صوت ااطبمعة خرج البنا من فم ذلك 
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الرجل ؛ أو إن شككسير تاي تقناوله الطبمة فتقرنم فيه بأسحى نغاما ز حرج 
شه اس آضواعا 

ولمل الأمم الي ستجيء بعد آلاف السنين ستجد في شكسيير هذا معاي 
جديدة وبياتاً لألغاز حباتمم “ إا لنعمة الطبعة على الر جل العظيم الصادق 
أن تجعله جزءاً منما » فمؤلفات هذا الرجل مما تعمد أن بجدها ويتقنهاا 
تخرج من جاه أعاق نق؛ عفوا لا أثر فما لاصنعة والتكلف ؛ كالدرحة 
تابثة من الثرى › وكالجال اغا إذ لیس أشکال خاصة منطنقة على 
قوانين الطبيعة موافقة لسنة الحتى أي كان . ومع ما أخرج ذلك الرجل من 
بدائم الآیات » آرأیتہوه. بتسخط ویتشکی ویتلہف ویتشہی ٩‏ أعهدغوه 
يتأ ويتحسر ويتوجع ويتضجر ? أم كان خاواً من الألم والبرح والكمد 
والترح . كلا ولكنه ستتار للشجو › كتوم لامصبة » و؟ خقي في تلك السررة 
من الام رامحن ¢ فلم دظمر | غارھا من بارع الکلم ور ا ائم الج ¢ 5 
الجذور ؛ وكأنا الأغذية النباتبة والقوى ر زمة الخفية ال المستورة الاق » 
عظيم وال الكلام » ولكن الصمت أعظم 

وعلى العموم فسكمنة هذا الشاعر ا الفرحة هي من جلائل الصفات ؛ 
ولا نعي على داني کاته وشقوته اا رب بد خض » ولکنها حرب 
صادةَة › وھ ي ام المسائل وأخطر الامور › وأری شڪسير بعد أعظم من 
دانتي من حىث انه جاهد فظفر ؛ ولا خالجکم الشك في أنه قد کان له حظه 
من المموم والاحزان › وقطه من الةروح والاشحان ؛ واغانىه تف عا 
كابد من غصص الزمن › وتحرع من مرارة الحن » وغامس من حومة الخطب › 
وكافح من غمرة الكرب › يكدح في محر الشقاء ويضرب > ويطفو به ذلك 
العماب ويرسب › حتى بلغ شاطىء الامن ونجاه الله من الحين . وقد أفال 
الرأي من زعم ان عيش شکسبیر کان خاواً من !لاسى ؛ صفواً من القذى ؛ 
لم برد منه الا عذبا زلال؟ وفراتا سلسالك »> وان شكسبير ل يك إلا بللا 
بروضة الصفاء أفنى مره سجها وتثويا » وبلغ أجل شدوا وتطربا > 
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سعد الفال » مغبوط الال > اعم الال ؛ هادىء البلبال »> شان البلابل 
والقماري اللواتي هن : 

نواعم لا يعرفن بؤس معيشة ولا داثرات الدهر كف تدور 

کد ویک ما کان اءرۇ فط کا وات ل اوا ع 
الغزلان الى كتارة منکہ‌ات کمکمات کسیر من غار أن نکون ود ذاق 
الحزن ولس الشجی ? بل كف بتاأتى لرجل أن بصور أمثال هاملىت 
و كو رالاناس وماكبيث » وغبر هذه من القلوب الكمبرة التألمة الا وقد عرف 
قله الكبير الالم ? ثم انظروا كيف جم بين ذلك وبين الضحك الغرير 
الطافح ? وقدانقول ولا حرج ؛ إن المبالغة عنده مقصورة على فن الفكاهة 
رهن باب الضحك › و كثبر في روااته اللةظ الموجع › والقول المقذع » والسكلم 
النافذ المحرى »> ولكنه عند حد» وما كان قط لمغلو في كراهة اليشر . 
ولكن ضحكه بنحط علمك كالسسل النمر “ واذا نصب هن أشخاصه واحداً 
للةشكاهة » هال على رأسه ما لا حصى من فون المزاح والجون وألقاب 
السخربة ؛ وما زال ينقله مى الاشكال امضحكة فما يستةصي العحب 
ويستنفد الاستغراب »> فكأنه يضحك علء ضلوعه وقلبه »> وهو ضحك 
صالح لا 'بقصد به الى السخر من المساكين والبؤساء والضعفاء “ ولن يكون 
الضحك من هؤلاء ضحكا وإن) هو سفالة ولؤم ؛ فان الضحك الحر الكرم من 
شيء ما بستلزم حك لهذا الشيء ؛ وليس الضحك الكرع بعمعة النار تحت 
القدر : تققه النار والقدر تفور وتلتهب ! وضحك شكسبير مزوج بالر هة حى 
نحو الاغساء والادعباء > وهذا الضحك في نظري كداط الشمس على ساحة 
البحر الىبظ . 

ولا جال هنا للاسترسال فی وصف کل من روايات شكسبير على حدة ؛ 
وإن كان لا بزال في ذلك متسم اللقول ومنفسح للكلام > فلو أن ڪل 
قصة من قصصه اتح ها شارح مثل « غوته » لكان خبراًء وسکون ذلك 
يوما ما . وقد مى الفناسوف الكبير الا لاني « سكلىجل » رواية هتري 
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الجامس وما شاكلما تار خا حللا وطن . وتذكررون ما قال القائد 
D‏ مالبرا ٩‏ من اند م دعرف من تاریخ بریطانہا ا ما عله هن ش کسر 
رقل“ في كتينا التارخبة لو تنظرون ؛ ما يوازي تلك الررايات قسة وفضلا ٤‏ 


وا اردع و ف4 بر Jy‏ اخنکورت i‏ و لحت حش الانکاز المکدرد 
. ك r . e‏ 


ن تتدىء » تلك الاعة الجلة 
التي يمن في اناما النبحس والسعد ؛ ثم تلك الشعجاعة الخالدة الذكر : 
و مشر الرماة الذين صبغت أكفم في بريطانما ... » ال تجدون في ذلك ريح 
الوطنية ? آما في ذلك مككذبة لارامين شكسبير بفتور الوطنية وقلة ألنعرة ? 
أما تحسون قلب الشاعر الكبير ينبض في كل حرف من مؤلفاته العديدة نبض 
فاد هادىء قوي › بريء من كل أثر للحلبة والغلواء > كأنما صوت نيضه 
رذن المديد الصلب ٬وظى‏ أن ی صدر کسیر هنا ا لٿ ٤وفي‏ سنه بطشة 
وران ادا رو و الدهر ساحة الوغى ! 

هذا هو فلاح قرية « سترافورد» الذي ارتفع الى درجة مدير تسل 
فكلفي بذلك ذل السؤال » والذي رمقه اللورد سواذممتون بعين رحته | 
والذي کان السیر توماس حفظه الله بريد ارساله الى السحن ! انا لم تعده 
al‏ کأودین اد هو عاش وسطنا؛ ولکنه رغا من ضعف ابان الازمان 
الحديثة بالابطال » فأي اجلال واكبار لم يصبه شكسبير هذا من ابناء اللسان 
الانكليزي ؟ أي رجل بل اي مليون رجل من رجالنا لا نجملېم فداء شكسبير 
الذي هو اكير مفاخرنا وأعظم مآثرنا؛ مفخرة نزهو مأ على الاجاأنب ؛ 
وحلبة بزدان با صدر بريطانما . انظروا ماذا يكون الجواب اذا خمرنا بين 
أن نترك شكسبير أو بلاد الهند » أن نكون لم نمتلك قط شكسبير او لم 
نمتلك قط امبراطورية المند ! أنا اعم ان رجال السباسة والمحكومة يفضاون 
لهند » ولكنا نحن لنا الحتى أيض) في أن نختار ما نراه أفضل فنةول + سواء 
حكنا المند أو لم كما فلا غنى لناعن سشكسبير ؛ ستذهب المند يوم) ما 
ولکن سکسبیر لا يذهب ! 
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بل أن لشكسمير فضلا عن مزبة ألحد والفخار وقمذيب النفوس والاخلاق > 
# 3 
النريطان ف إعاء المعمورة ¢ و دی ۶ دوم تظل حر رتفا د ل١‏ ذعی من 


= . “ e . f ۰ î 
ارڌاء بر طاتا 1> احزء الاس وسا ارم عع ار ی دواصی الکرة هما د‎ 


‘Ge. 


جوانا ٤‏ واذا كان ذلك فا اندي يقرب بين مذي النفوس المئدابرة ريلف 
بين هاتىك القاوب المتنافرة »> فىخضر يني الثرى ويتحلى ويشرق الو بم 
ويثلالاً > ويصبحون بفضل أمة واحدة ? ما ذاك الذي بكون قطباً تدور 
حوله مصالېم وأوطارم » وكمبة تشرئب نحوه_) عنقم رأبصارم ? 
وعاذا قوم مود صلاحمم ق مستقره ونصابه ٤‏ و سکم ر أی عزم 
بأوتاده وأسبابه ? اذا يبكون ذلك ٩‏ أباليكومة ولائحتاء أم بالوزارة 
واقتراحاتما ٤‏ أم بالسیاسة واصطلاحاتہا ؟ کلا ثم کلا ! بل بشکسبیر هذا 
فمو للك الاكبر المحاكم على جيم طرائف الانكليز في سائر الانحاء 
والارحاء الذي : 
يۇلف من أعناقہم فكأغا يؤلف من أعناق وحش منفر 

الذي بفضله نصبح وامريكا شعي واحداً على رغم ما أتته المحكومة 
من التفريتق يننا وينم »> وما هو في الحقرقة الا انفصال ظاهري سطحي “ 
وشكسبير اللك الذي يضمنا جا تحت صولحان واحد › ورابة وأحدة؛ 
الذي ليس ني قدرة الحكومة ولا البرلان - كلا ولا ألفى حكومة وألف 
ران - ان تخلعه ? ولن ارح الرحل الانكليزي دقول لصاحہ-ه وجاره ٤‏ 
والمرأة الانكليزية تقول لتربها وحارتها في اند وني كندا وفي جامايكا وفي 
استرالہا : 

« نعم شکسبیر هذا رجلنا ... نحن انتجناه والننا بلسب › وبغۇاده نشعر 
ونذهنه نفكر > وحن واياه من طبنة بعنها > ومن دوحة واسعدة | » 

ولأهل الكناسة ررجال المكومة ان دروا ذلك لر شارا : 
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الیل فی صوره سس 


ارز 


Twitter: Dr لاطا‎ 


Twitter: (@ketab_n 


سيكون كلامنا الآن عن البطل في صورة قسس . والقسدس في مذهي 
نوع من الذبي “ إذلا بد من أن يكون منطويا) على نور الوحي . والقسيس 
دلمل الناس في مذاهب الدين » وقائدم فى مناهج العبادة › والواصلل بمنهم 
وبين السر الفي » فمو وزبرم الروحاني › إذ الني أميرم الروحاني ٤‏ 
والقساوسة وزراؤه . وهو -- الةسيس - العارج م الى السماء عن طريق 
الأرض » الصاعد م إلى الجنان على درج الصالات »> ومراقي الات › 
ومعارج الخيرات والحسنات . وهو ايض في اعتقادنا صوت من العوام 
المستورة بترجم للناس أسرارها.» بعبارة أقرب الى الأذهان وأشبه بالدنيويات 
من عسارة الانساء والرسل : بارحم اسرار السموات ‏ او ما اه 
غوته « السرالحلى » الذي لا بكاد براه انسان » فكلنا » الا من اصطفاه اله > 
ازاءء ا قبل : 

ا شاهداً برنو يعني غالب ومشاهداً للأمر غير مشاهد 

هو نى عار من روعة جلال النی وھول مہابته ٤‏ يشرق له في نواحي المعدشة 
الا ال وا ا ت اور اها ا غي 
يكون صفة القسيس الكامل ؛ و كلنا يعلم أن الكمال نادر وانه ينبغي الكثير 
من التسامح والتجاوز عند الانتقال من الشروط النظرية إلى الحهاتى الواقعة . 
فإما ان یکون قسیس” جردا من کل هذه الشروط » غبر حاول ان یکون 
كل ما وصفت ولا ممما وجه الفضل وأمد الكال > فذلك ما نحن منه براء 
ولا شأن لنامعه . 
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كان لوثير ونوكس قسسين حرفة” »> وقد أديا الوظقة في أمانة وصدق › 
وأولى بنا مم ذلك أن نعدها حسب صررتمم) التاربة أعني مصلحين . ورا 
و حل ف ام الم م الوس س دساو ون ودر ونو کس ف سن القام 
بشؤون الوظرفة وصدى النهوض يأعىاما وستنزلون هدی الله على عم ده ٤‏ 
ومحدون يركب القناء في ديل الحاة المادئة المطمئنة ؛ ولكن اذا حاء عصر 
أوعرت فه تلاك السسسل وأوعثت »> وقامت فما القحم والعقبات والموارط 
واهلكات ٤‏ و دحت الخطوب و أظامت الفتن ٤‏ أزمت الكروب وتشتعت 
امن »“ فلس القسيس الذي يسر بنا في هفه الطريتى سبرة النوتي في المحر 

تجافی ہا النوتي حتى كأفها ير من الاشفاق فى صل وعر 

لاس الدي يساور ونا تلك القحم ونواثب ب وبزاحم تا هده العوائى 
ويغالب » إلا أكبر من غيره - ولاسم في ذظرنا نحن - وأخطر . فهو القسيس 
الحامد القاتل “ لم يكن طريقه بالذلول الر كوب » ولا جرت سفينته على 
ساکٹ مطمئن ت رح رخاء سوه إل مر سی اهدوء والسكىنة 1 
ولكنه نزل بأناسه سوح القتال في زمن فتوق ثائرة وخطوب طاأرة ؛ 
وحروب دائرة » وصروف جائرة » وأمور بائرة ؛ ونفوس حائرة . فستعد 
هذبن الرجلین آکبر قساو کنا ٤‏ من حبث انپا أكبر مصلحينا . أوليس 
کل مصاح صادف ودا قل کل شیء بطممعته ? و كف واذه بالله 
يستاجد ويستغبث من ظل الظالمين وجور الجائرين “ ويعلم أن بطش الله فوق 
کل بطش وان : ۰ 

بد الله کانت فو ادیک الت أرادت بنا ما ف الظنون الکواذب 

لس هو المومن بالأسرار الدسة = كاهتنا تك بنصره الشات عن 
حقائقما - اعني قدا . واذا م یکن قسیسا قبل کل شيء فلن تراه من الاصلاح 
والمصلحان ئي شىء . 

وا رأينا اعاظم الرجال في مراكزم الختلفة يبنون الأديان - الاساليب 
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الشر فة لليحماة الدنبوية والعقائد المحموية الدرة بأن بتغنى اأمثال دان 
رالافال الخد بان در ا حال تو رى اشا عك ذلك 
أعني هدم ھاتىك الاديان . رهو ايض ا من الضرورات > وحري أن کون 
ن اال الابطال رمقاغر المظاء . وعحنب ان يكون ذلك ضرور] ؛ 
ولكنه فى الحققة ضروري . حتى ترى نور الش_اعر ؛ ذلك الور أللين 
الغض حلي مكانه لبارقات المصلح السريعة الوميض الطائرة الشعاع . ولا بد 
للكون من المصاح » وليش لو التاردخح مه قط > ولولا المصل ان القديس 
« ومينا كيس » > والرجل الشدود الباأس الصعب الراس « ثممار داتس ٠‏ 
ما ترم دانتي . ولولا ما سيت شكسنير من اعمال الامم ومساعي العام من 
« اودن » الى معاصره « والتر رالي » مانطى شكسبير . يل ان الشاعر 
الكامل لدلدل على ان عصره قد بلغ حد الكمال » وانه قد أوشك أن ينهي 
ومحىء عصر ددد ودولة حديدة وحال جديدة ٤‏ فلا يد اذن من أن دود 
المصلحون فقو موا بتلك الر كة . 

ولا شك انه قد كان خيراً لنا واجمل » لو امبكننا ان نفلت من تلاك الفتن 
والثورات ونتحامى هذه القلاقل والاضطر ابات » ونسير ايدآً السير اللين 
الرقتق على انغام الشعراء » بروضنا شجي غنام وطرب حدامم » ا كان 
يفعل « أورفيس » : 

حمث استقز الراسمات باحنه اورقہس واستدنى القطا الحذرات 

ودعا الوحوش الثافرات فأقبلت خضع الرقاب نواكس المامات 

وكان خبرا لذا إذ يؤاتمنا غناء الشعراء »> لو أنا سرنا في طريق السكنة 
والامن ٠‏ يتولى قبادتا ويأخذ زمامنا قساوسة ذوو هدوء وسل ؛ بصلحون 
من أحوالنا يوما فروم) . لقد كان حسينا والله ذلك . ولكن ايت سنة 
الطبيعة الا اموراً اخرى > اذ ما برحت تقوم العةبات وتعترض العائقات 
في طريتى الحاة الدينية » دل يصح الامر الصالح الذي كان بعد من اسباب 
الرقي عقبة وعائةا وقيدآ لا مناص من خلعه واطراحه » وفي ذلك مافيه. 
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من الد المد وألمشقة . وعجسب وال كف ترى الاطة الديشة والنظرية 
الروحانية > التي كانت مالاس تشمل العا طراً وتسم الامم جيعا ؛ وبرضى 
بها عام الرضى ذهن ثاقب دقيتى كذهن دانتي » تصبح الوم حديث خرافة 
لاقرن ألاضر > وموضع تكذيب وانكار وسخر واصغار ؛ شيمة 
عندم بنظرية د اودین » ! کان دانتي برى تشل الحباة الدنا وأفعال الله 
بالعماد ء تلك النبرار التى صورها فى قصته وتلك الاودية والجمال . 
E E E E‏ 
مدی الام کاو لىکة دانتي حتى تذهب ويعقبما بروقستانية لوث 2 الم 
5 شي سقی ! 

انا لا احفل مسألة ارتقاء البشر وتقدم المدنية کا يتكل فما عاماء هذا 
العصر ء فان كلاممم في ذلك الصدد شديد الغلو كشر الخلط والارط ؛ مضطرب 
مشوش » ولكني اقول على الرغم من ذلك ان ارتقاء النوع حقيقة لا شك 
فما ٤ء‏ ورانا باد ني طيعة الاشاء . وذلك ان كل انسان فضلا عن أنه 
متعم ؛ فر كدلك مترع يتعلم بالعقل الذي وهه الله ما صلع اسلف > 
وبنفس هذا العقل بكتشف اموراً جديدة ويبدع ويبتكر . ولس انان 
قط يخاو من ملكة الابداع والاخترأع . ولا رجل قط يعتقد ما كات 
يعتقده جده حذدوك النعل بالنعل “ بل يقسح بالاكتشاف جال نظره في 
الكئون ويبعد مدى رأيه فى الخلائق . والكون تعامون عدم ألنهاية “> وما 
کان ري قط ما انفسح ان ستوفيه ویستقصیه ویشتمل عليه وتويه . 
قول كل أمرىء بزيد رأيه في الكون على رأي جده ؛ اذ يخطّىء بعض ما 
كان براه ذلك الجد؛ وراه غير منطبق على حققة حديثة الاكتشاف . 
هذا آريخ كل فرد “٤‏ وهو يظهر في مجرى التاريخ العام مضاعفا أعظم 
قضعف > حتى يبدو في همئة الانقلابات الكبيرة والشورات الخطبرة . 
ولقد كان دانتى بحسب أن في نصف الدنبا الآخر جبلا في المحءط › بطر الله 
غه زرا لاحن نل 24ا11 وف ما رصقن صله وا 
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صل الطہر . وهکذا کان بری دانی ویعتقد ؛› فما ذهب کرستوف 
كولومىوس الى ذاك النصف الآخر من الدنا < جد في بحاره ذاك الجيل 
الذي کان دانی بعتقد وحوده هنالك › آفتری الناس بعد ذلك بصدقور:ے 
قول دانتی ‏ کلا رها سال ساثر التعدات ق هذاالال * وال ما يشا 
عنما من النظامات الديشة والدنوية . 

فاذا أضفنا الى ذلك » الامر الحزن وهو أنه أذا مرضت القلوب ووهنت 
العقائد > وخر الشك في عظام الىقين > فسدت عقب داك أعال المرء» 
ونجمت هنا وهنالك الاغلاط والمظال والصائب »> ومدت الفتنة اسبايما 
واخذت الثورة اهما وشمرت جلمابما . وما زال من البديي انه لايصدق 
عمل المرء حتى يصدق اعتقاده . فاذا ضعف اعتقاد الانسان فلم يكن له 
من عقدته مأ هو باعث على الاعال “ بل اصبح محري قي جع امره على مذهب 
العرف السائد وسنة العادة المتبعة > مخضم رأيه لرآي الدنيا > جاعلا ارادته 
ردية) لارادة العام » وفكره جني لفكر اللا > فما هو وال اذ ذاك ألا عبد 
وأسير > وبالخطاً فيا يسند المه خلبق وجدر > وهو احد سواق الفتنة وحداة 
الثورة > يضرب عجزها ويأخذ بناصيتما الى الوم الموعود والاجل الحدود“ 
وما من عمل يأتمه من غير صدق ولا اخلاص تاظرا الى ظاهره الكاذب فقط 
الا وهو ا حدید بلل عض الناس > جديد مص أب » ومستطرف بلىة . 
شم تتراكم الآ ثام حتى لا تطاى > وحتى تتفجر عن الثورة انفجار البركان . 
وهكذا لا أصبح النأس لا يؤمنون بكاثوليكية دانتي من حبث معانها › 
ولا بقدسونها لا افسد الشك والكذب والعمل المنكر البيث من ممانما “ 
اتح لشملها من لوثر مزى ؛ ولنظامما مبدد ومفرق . وقضى ربك على 
العمشة الاقطاعبة » تلك العبشة المونقة البسجة التي أبدع صنتها شكسبير 
أن يكون ختامما الثورة الفرنسية . وانما هو کا قلنا انقفحار من الا ام 
المتراكمة كانفحار اليركان » ٤‏ لا تستقر الامور الابعد مدد طوبلة من 
الاضطراب والقلى . 


Ei 
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واه لمن البلبة أن نقصر نظرناعن ذلك الامر على جة وأحدة» فلا 
نمصر في آراء الرشر ونظامامم الا اا مشلبمة ملتبسة وقثة »> رهينة بالفناء 
والموت » والمحقيقة غير ذلك »> اذ نجد أن الفناء هنا آنا هو فناء الثوب لا 
الجوهر ؛ والموت موت الجسم لا الروح . وكل اتلاف بسلاح الثورة اغا هو 
خلت جديد على نظام أبد » ونطاق أوسم . فكانت الوثنية الاودنءة 
شحاعة ويسالة > وجاءت النصرانىة خشوعا وضراعة > وما الخشوع الا 
ضرب من الشجاعة أشرف وأكرم » وما من رأي جال في صدر الانسان 
حولة جد واخلاص عن عقدة صدق وأعان » الا وكان ن وقته ذظرة صادقة 
من الانسان قي صمم الجى » فما عنصر صدق ما بزال على تجدد الاحسوال 
جدیدا ٤‏ فهو ذخر لنا باق على كر الجديدين وتعاقب الخافقين . ثم ألبس من 
المجور والسخف ان نری ان جمسع من خلقی اله من الامم > في مم الازمان 
والامكنة »> مخطىء ضال الا نحن . وانه ليس في خلت الله غابرا وحاضراً 
من بات على هدی من ربد الا نحن › وان جع الامم والشموب ضاوا وخارو! 
لكي نصيب ونفلح تحن الفئة الضئملة القلبلة . وان جميع تلك الامم اغا 
ساروا مندذ بده الخلىقة ٠حتى‏ الآن مسير المجنود الروسبة > ولم يك زحفيم 
حو الخندى الا لبلقوا بأنقسمم فيه فيسدوه بأجساممم الميتة “> فيكون لا 
ة من جثنهم جسر نعبر عليه الى المدينة المحاصرة فنأخذها ! هذا وري غاية 
الغرور ومنتهى الماطل ! 

ومااشت ما تمك الاس بهذا الناطل * قشحسشرة أ ارو 
على جثث جميع من سلف من القرون الى أمد النصر والظةر ؛“ ولكن ماذا 
عسى ان يقال اذام وقعوا كذلك في الخندق وصارواأجسادا مبتة ؛ 
وكذلك أرى في فطرة الانسان أنه ما برح بحسب فكره إمام الافكار ورأيه 
خاقة الآراء > وعضي على هذه العقيدة . ولو أنصف لأبصر ان جميع من 
ذهب من عباد الل الصالين ومن حضر »> إا م جنود جبش واحد ادرجوا 
في سلك الككتيبة تحت قيادة الله » لىقاتلوا عدوا واحداً»› أعني به عالم 
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الظامات والباطل . فف التناكر والتجامل والاشتغال عن جہاد المد 
المشترك ٤‏ ية النا E‏ بعضا »> جرد اختلاف في اللناس والزي * ألا 
کل الازاء سن ماز رت عراه على ذي مروءة ونحدة ! ل 
كله على اختلاف نوعه وشكله > من العامة العربسة والماني المرمف 
«عول « ڈور » دصرب به الجان والمردة . ومازجرة لوثر ف حومة اجرب 
والجان دانتي من البراع والقصب ٠‏ إلاعون لالا علينا؛ وكلنا تحت 
القائد وذاك الاواء . 
9 

« وعد » فلناتى نظرة في جماد لوثر هذا ؛ لنعلم أي ضرب من الجهاد 
هو › و کف کان فه بلاؤه › ولوثر لا تنسوه كان من أبطالنا الروحانين › 
ا ل وز 

ولمل كامة همناعن الوثنمة على سيمل المقدمة لا تتكون الا في مستقرها 
وموضعما ٠‏ لقد کان من آم خواص عمد ( عليه السلام ) وما امتاز به 
الانسباء عامة شدة الانكار لاوثنبة . وهو اكير مسائل الرسلل وعبادة 
الاوثان المتة كإله » هو مالا يسكتون عنه أبداً ولا يطقونه › بل لا بزالون 
یشددون النکير عله ويسمونه بألدغ ماسم القذع والقذف > وهو عندثم 
أس الذئوب ورس الكباقر * وهذا جسدر بالتامسل . وكفة ء ايدول» 
أصلما « ايدولون » ومعناها الشيء الإنظور » أعني العلامة »> أي الرمز “ 
فل ان إن ردا لوةه رجدر و اذ ك قل کر 
قط انسان مېا بلغ انحطاطه وعاء »> رأى في ذلك الصنم اكثر من انه رمز ? 
أا لا اظن ان مثل ذاك الانسان كان بحسب ان الشىء الذي صنعه يديه 
من الال ٤‏ بل کل ما خضب هو امل الال ٠ران‏ ألا له ئن ف 
بشكل ما . وإذا كان الأمر كذلك حى لذا أن نسأل : آلست كل عبادة 
أية کانت هي عبادة بالرموز او الاشاء المنظورة . وسواء ممل الال 
للعين الخارجبة في صورة منظورة > او للعين الداخاة اعني للذهن او 
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لال ٭ فاا عو وى ي ا هى ٠‏ اا لوال کے ع 


الحقىقة ؛ وهي أن هناك شيا ينظر - إالعين او الذهن -- دللا على الال › 
ا وفنا ر لين ا ازيع اكت رار الاضوفن > ن اللات 
الدهنءة للمسادز المقدسة »> 8 تعد الله ولولاها ما وحد الى العسادة 
سبلا . وكذاك كل العقائد والال والنعل والتدورات الطوية على 
الوجدانات الدينىة »> على مذا الحد اشاء منظورة “ ولا تير العبادة ةمل 
الا بالر موز - بالاوثان ؛ وعلى ذلك نقول ان كل مذهب وة ؛ واا بعضما 
ا 

ابن اذن شرها ? اما انه لابه من ان منطوية على شر كير › 

والا ف كانت ملاقية من ع انكار الأ نیباء والرسلل اشده وابلغه . اجل اذا نری 

الوثنية بغيضة كل ذلك البغض الى الاندياء عقوتة لديم ? ولا احسب ار 
اکر امر اسخطل نیا على الو رة ودره عط وحلقاً ٤‏ ا هو 
بااضنط ما كان خطر اله في ذلك الصدد ويصرح به للغير . فان احط 
وثني من عاد الكوا او الاصنام » كان ا رأينا خيراً من الحصار_ 
الذي شنا ! بى لد کان ن قي تول أخقر هذا وع من الفضل الالد › 
شينه نا محمد في الشعراء ٤‏ آعق ايناس امال الالمي رالأشى الكسير في 
النجوم وسائر الكائنات الطبيمية على الاطلاق . فلماذا | ترى ينقم عله 
لني كل هذه النقمة ? ان أحقر وثني عاكف على صذمه » ليس اذا املا 
مدره ا ا ف ال جرا اة ١‏ ال اض ٠ران‏ کن با 
أ اااار رافغ الاي ان م ل اعتقادها قله 6 ر لة 
با وعاء ذهنه الضتى المظل ء او بالاختصار نۇس بصنمه الاعان كله سكن ف 
ذلك خير له » أو بعبارة أخرى ما هو حاضر في ذاك الوقت من الخير وعكن › 
م دعه وشأنه (aT‏ ق سر ده ماضا على رسله : 

ولكن الرثذة تصاب بعد ذلك بآفتما الكبرى »› وهي ان الاعان ہا يكون 
ق اماد ارادا و ون الكو من الاس قد افر كرا 
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بض ما ادر كه النبي » من ان هذا الوثن انا هو قطعة عن الخشب »> وينكر الني 
هذه الوثنة . والوثنمة المننكرة هي الخالىة من الاخ_لاص والصدق › لا اكلت 
الشكوك قلمما ونخرت الشمرات لمما “ بينا بتشيث ما الوثني اذ مخبل اله أنه 
يتشدث بطيف الخبال وأشياح الظلال » وهذا لعمري من شر البلبة واسواً 
المحنة . ولقد قال کولریج : 

ii 9‏ لا تعتقدون وانمأ تعتق: ون اک تعنقدون + . 

رلك هو القصل الأخير من روا الادان والمقالدة واي دنو ارت راقتراب 
الهلاك . وهو شه ما تسمه الوم اتراع التقالرد وتةددس العمادات ١‏ ولیس في 
طاقة الانسان ان بأني جناية أفظم وموبقة اشنم ؛ ولا أا أفجر وجرما انكر »> 
وما هي الا رقدة العقل وشلل النفس ؛ وضباع الاخلاص رالصدق ؛ فلا عيب 
ذو آن نكي ار لك رهه روا آل اة نه : 

ولا احد لوثر ني أمر الأصنام وتكسيرها الا كأي ني من الانباء . وما كان 
بغض عمد ( علبه السلام ) لآلمة قريش المصنوعة من الخشب والشمع » بأڪثر 
من كراهة لوثر امسألة غفران ذنوب الموقى وأدواج ا من الجلں والبر › کا كان 
حر ما دطارقة ني عصره »› وانه لشأن البطل أیاً کان» وني کل زمان ومکان» ان 
برجم الى الحقيقة ويعتمد عل الاشاء لا على ظواهر الاشباء . وبقدر حبه لمحقائق 
الاشباء ؛ واجلاله اياها اجلالا ناطقا يصدح به صوت الشعر ويسجع ٠‏ أو اجلالا 
مفحماً حدش به الجنان ويعجز عنه الاسان »> بکون مقته وكرهه اظواهر 
الاشاء ما صقل التويه من أطرافم-_ا »> وهذب التزويق من حواشما > 
وما أ دتما قريش أو عززتما قساوسة القرون الوسطى . والهروتستانتىة عمل 
جلسل حدر بفاعله ان دسمى ندا . وهي بي ذظري نموة القرن السادس عشر > 

أرل ضربة في مفأصل عقبدة أصأبما الدهر بداء الكذب والوثنة “ وهي تمد 

دید صالح مستقبل سیکون قا ویکون مقدسا ! 

يظن الذي لا يدق النظر أن من شأن البروتستانتة محوها لمأ نسميه عبادة 
الأبطال ؛ وجعلما اساس اير الديني والدنوي ترك الثقة بز اء الدين وعدم 
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الات ٠‏ وطااا س اة الرر قا عسرا مدید شديد الاق 


سم ما سہقه من العصور ٤‏ دو عصر < الرأً ھی ک دسم ونه ٤‏ وإد كانت 


a <“ 


المروتستانتية ثوران) ضد الابا أصبح كل فرد بايا لنفسة ؛ وعلل" فا عثلم أن دن 
اول واجباته عدم الثةة بأي بابا او امام دینی ! ذلك فسمع القأثلين يةولون: 
أو م تصبح الر ابت الديشة وكل اناد لزعامة دة وود ذلك من اللات ? 
أا لا انكر ان البروتستانتة لم تك إلا ثورة ضد أغْة الدبن من بابا وبطريتق وما 
الم . ۴ لا انكر ان السوريتانة الانكليزية الى : نت ثورة ضد اللوك 
را هن اق ان 0 اا ران 
القصل اكاك من هذه ازراب هو الورة ارد اقا الى ا6 من هاا 
فا ری و نظن 0 نسخت جسم الزعامات الدنمرية والدينية س اة 
والس|وية -. ار جعلت امر نسخما قضاء لا يد من تنفذه . واليروتستانقمة هي 
الجذر الذي عنه تفرع تاريخ اوروبا المحديث وتشعب › لأن الروحانيات 
ما برحت تتقمص في العملمات › والروحاني مبدأ العملي > وقد اصبحنا الآرن 
وملء اننا صحات :« ا لأمساواة » « ا للإإخاء » ر با للحرية والاستقلال ا8 1 
راصنا ولديتا بدل الاوك أوغبة أرراق الانتخاات وأصوات الانتتاب ° 
و كأن) قد ذهب من الدنبا بتاة) طاعة الانسان للانسان في الدنمويات والدينيات› 
ولو ان الحقبقة كذلك لتناهى بأسي من الدنبا وأريقت صبابة رجائي . ولكن 
أرسخ عقائدي أن الامر ليس كذلك . ولولا الحكام» اخبار الحكام » الدنبويون 
والدينيون » لأصبح امر الاس فوضى * وشر الامور الفوضى . ولكني أرى 
البروتستانتىة رغم) ما احدثت من الديوقراطىة الفوضوية » منشأً ملوكة حرة 
صادقة» ومنثاً نظام وصلاح وأحكام. وأراها ثررة ضد أشرار الملوك وكاذبسمم. 
وأراها الخطوة الاولى إلى اقامة أحرار الوك بيننا وصلاّحہم | وهذا محتاج الى 
قلبل من الشرح . . 

ولنذك ارلا ان أمر « الرأي الشخصي » في العبادة لم يك بالامر الجديد في 
العا “ ولكنه كان في تلك المدة جديداً . نعم ليس في البروتستانقية شيء جديد 
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:ني حنسه ٠‏ وأن) هي رجعة الى المحتى والجوهر بعد الاقامة على الماطل والظاهر 
الكاذب » شأن كل رقي وتعام صالع . ولا أحسب الا ان حرية الرآي الشخصي 
ما برحت في الناس من قدم الازل ٤‏ ل تخل منما جيل من الاجبال . وما اظن 
أن دانتى كان قد عمد الى عبنمه فقلع) » ولا الى حركات ذهنه فغلما وقدها . 
ولقد کان‌ني کاثولیکيته تلك حراً طلبة] وان اصبح قوم فی اغلالها من بعده 
مكبلين»؛ وني أصفادها موثقين. حرية الرأي ? ماذا امم ? کلا وال ماکان قظ 
في قدرة السلاسل والاغلال > ولا اي قوة شرية » ان ترغم اناا على الاعان 
بهذا الامر او الكفر بذاك . وانا رأيه في ذلك سراجه الدائم الاشتعال » الذي 
لا خو الا مع آفول کوکب حباته . وبه بستنير وېتدي بفضل الله وحده | 
وان أشقى الضالين الذي بأمر بالاعتقاد الاعى والطاعة المنة » لا بد من ان 
يكون قد أقنع نفسه أو بأنه لا حت ها في طلب الاقذاع .نعم و «رأيه الشخصي» 
هو الذي أشار علبه بذلك كأصوب ما يؤتى » فمثل هذا الرجل حر الرأي في 
ضلاله ولكنه عر الرآي > وهو قوق ذلك خلص . ومادام في قلب المرء 
اخلاص › فالرأي الشخصي جاره في ذلك القلب وحليفه . والرجل الخلص 
یعتقد مملء رأیه ومجميع ما هو مطوي عله من النور والهدى » بينا ترى الرجل 
الكاذب الذي محاول جہده أن « يعتقد انه يعتقد » يسلك طريةا آخر . فللاأول 
تقول البروتستانتىة « خبرآ صنعت ! » وتقول للآخر : « ويل لك !» فاهو کا 
ترون بالةول الجدرد ولا الخطة العذراء . وإنا ¥ قلت عودة الى جع ما قىل من 
اقوال القدماء : « كن حرا ؛ كن صادقا » كن مخلصا » . لقد كان مد ( علمه 
السلام ) يمن يلء قلبه > وكذلك كان اودين » وكذلك جيم المسلين 
والنصارى وصادق الوثنبين . لقد رأى كل فريق منهم مذهبه الذي تبعه 
بريه الشخصي ٠...»‏ 

واني لأقول ولا حرج » إن الاستمرار على اعمال الرأي الشخصي لا ينتهي 
خط بالا ستہداد الاناني والتفرق والتقاطم “ل شى بیکس ذلك بطعة المحال. 
بوليست الفوضى من نتائج الحث الجر والفحص الصادق » ولكنما نتىجة الخطاً 
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والكذب وضعف الامان ؛ وما ثورة المرء ضد ال__اطل إلا ممل منه الى ناحة 
المتى » وجنوح الى اللحاق بزمرة اهل الصلاح والتقى . فاما أهل المظاهر 
الكاذبة محال ان يكون بينم صلة او رابطة ؛ وكىف وني جوف کل منم 
فؤاد ممت لا عاطفة فيه على حقبقة شيء »> وإلا آمُن بالحقائى لا بالأبإطبل » واذا 
اقفر اقلت من الفاطفة عل الاشا أفرجو أن بكون نة عل ارات ادمان 
عاطفة ? كلا » انه لا يأتاف بالناس : انه رجل فرضوي . والوحدة اید ٤‏ اله 
والجامعة » لا تكون إلا بين اخوان الصدق وأولي !لاخلاص . 

ا من حبث قوهمم ان كل انسان يميد الله « برأيه الشخصي » فاات 
معظم الناس ليس مم آراء شخصية »> وان الرأي هبة الله ما لأعاظم 
الرحال » ثم لا باس على غير العظاء ان يعتقدوا رأي العظم ويستشعروه ؛ 
حتی لکأنم مبتکروه وقانصو شریدته › وځخترعوه وادشو دفىنته . 
وحسب المرء من الايتڪار والاختراع >٤‏ والاکتشاف والابتداع »> ان دصح 
ايقانه ويصدق اانه . فاذا كان ذلك › فيا ضره ان م يكن من الرأي 
منزلة كاشف خبيئته وفاض لطممته ? ومن كان كذلك فو الحر الصادق الخلص»›> 
بل ان له فوق ذلك من فضىة الاكتشاف والابتكار > بقدار ما هو فام لارأي 
الذي يعتقده ويستنبطه . فان فمك لرأي عظم من العظاء ضرب من الشركة 
مع ذلك العظم في احداثه . وکذلك لکل امریء ان یکون مت شاء اما 
صادةا» أعني مبتكراً معنى ما . بل لقد اوجد الله أ٤)‏ وشعوبا كل افرادهها 
مؤمن صادى ٤“‏ تلك امم احق وشعوب الامان > وقرون الصدى والصلاح ؛ 
وأعصر البر والفلاح ٠‏ وأعصر مباركة وافرة الثمرات كثيرة الحيرات > ج1 
المعرات » اذ كل فرد يقوم على أس الحقىقة لا الباطل » فكل شجرة عمل يانعة 
الثمر > وكل لقحة صنع غزيرة الدر »> وحاصل الجمبع جم وافر › ما کان کل 
فرد يضرب الى ناحبة واحدة » ويؤْم غرضا) بذاته وأمداً ينه . هذه أعصر 
الربح لا الخسران وأزمن المزيد لا النقصان ! 

© 
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ولد لوثر بملدة إبزلمين مقاطمة ساكسوتبا من ولايات رمانىا» لعشر خلون 
من سر تشر بن‌المانی ( نو فار )۸۳ ) ٤1‏ وة لوست تلك الل مو ده حل فخار تىقى ما 
لس النہار حل الشس ؛ وتاج جد ودوم ما کلل البدر هامة اللمل . وکات امه 
وأبوه وهو صانع فقير في بعض مء ادن البقعة السماة « موهيرا » قد ذهيا الى 
سوق از لین الشتوي ؛ فاخذ ال.مدة الحاض ي حومة اأسوق وغاره ؛ فعادت 
ردار حقرة » وولدت غلاما مي مارتهن لوثر. عجسب وائ ذلك لو تدبرتونه ! 
قد ذهمت هذه المرأة « فرو لوثر » ويملا الى ذاك الوق لتقضى .حاجاً 
من الببع والشراء “> عله بسع نة ما كانت نسجت من باب اا ف٤‏ 
ولتشتري ذخيرة الشتاء لدارها المقيرة . ولع في ذاك الوم لم يك في طول 
الارض وعرضا “ اثنان ها أصفر ثانا و حل ذكرا وأقل خطرا ٤‏ من ذلك 
العامل الفقير وزوجه . 
ومع ذلك فاذا ملوك الأرض وسلاطين العام وباباته وبطارقته في جانب 
ذينك الاثنين ! لقد ولد الوم بطل جلبل . وسب له شاب وقاد سوف يت على 
مات القرون القتبلة شماعه . في ذلك البوم ولد بطل أط_ال كان الأرض 
ارتقایه ٤‏ و خوله التاريخ احتفاءه وترحابه . عجمب والله وغریب > وخطر على 
الغرابة و كبير ! وفيه ذكرى لبلاد أقدم عصرا ؛ وأسمى مازلة وارفع قدراً 
وقع منذ الف ومُامائة عام . وهو حادث الصمت ازاءه أولى من الكلام > وما 
عساه بقال في مثل ذلك المقام ! وبزعم الناس بعد لوثر ومولده ان الارض قد 
صفرت من المعجزات > وانقضت من الآيات » كلا وأسماء الل انا العام عريتى في 
الاعحاز والمعحزة من نات ذا م الثرى ! 
أرى أنه كان ملام جداً لوظىفة لوثر في هذا العام وحكة من الله بالغة > 
أن ولد ذلك الرجل فقيراً وربي فقير ا كافقر عباده . وكان أام تامذته رشحذ 
القوت متسولاً بالغناء من دار الى دار . وكان اأؤس رفقه والكرب شققه ٤‏ 
والشقاء ابداً جاهره وجا لوجه › والدنا تكاشفه الكره والعداوة › لا تخادعه 
قط بزخارف الماطل والكذب وبوارق الامل الخلب . وهكذا شب لوثر بين 
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حقائتى الاشاء المرة اأضضة ؛ لا ظواهرها الملوة المصقولة “ غلاما خشن 
اة ضعبف المنة ٠‏ في جوفه روح كبيرة نهمة كلهاذ كاء »> وشعور شب 
في ملاطم امواج البلاء و«صطدم أواذي الشقاء »> ولكن ذلك خير مدراس له 
تمم فيه سنة الحى وألف صحبة الحقائتى . وهذا واجبه في المحياة :.أن يعرف 
المقيقة ثم برجم اليما العام الضال ا قد طال في الباطل لجاجه “ واشتد بالزور 
والكذب إفاجه !غلام” نشا في مهد العواصف ؛ وري في حجر القر والزمهرير؛ 
وغذته ءرضعات اهم والنكد» وغازلته بنات المأساء والكد » فخرج من احشاء 
وطنه خروج « ثور '» من یر اسکاندینافا . و كمف وانه ما انفك بضرب في 
شماطين الافك والزور › وابالسة المنكر والفجور › ) كارن بفعل « ثور » 
بالجان والردة »> حتى هزم كتائب الكذب وامحال » وكشف جنود البدع 
والضلال ! 

ولعل الأمر الذي کان عله متحول مجرى حساته »> هو موت صديقه 
ألكسيس بالصاعقة . لقد كان لور أظر في زمن طفولته وصباه أمد اليل 
الد رس والمذاکرة ؛ رغم) من کارثات الفقر › ورجا آبواه ان یکون له في 
الرقي قسمة > فأ ركاه طريتى الدراسة القضائمة لأنها الطريق اذ ذاك الى 
النمضة والصعود ٠‏ فرضي لوثر بذلك رضی ککره › وأساغه ماع الاج 
وأغضى منه على القذى . 

فها كان في التاسعة عشرة وقد أخص هو وصديقى له يدعى الكسيس 
ليزورا أبوبه في بلدة مانسفلد ثارت زوبعة ورمت بالصاعقة فاصابت صددقه 
فادا دو تحت فدمنه ممت > فناحاه مناحي الءيرة من أعاق نفسه: 

« تا ذه الدنبا وقحا فار وا وون لايحاة ويا رتا للانران ! 
ما هذه الحياة ? أتزول قي لفتة الجيد ولمح البصر › وتذهب كالقرط-_اس طوته 
أاسنة النيران » فتضيع في مجاهل الايد ? ماذا الدنبا وماذا الدول والمالك 
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و السلاطين والقىاصرة ? كاہم في التراب تراب ! بينام في حلل عزم 
رافلون » على الارائك متكثون > تفغر الارض فاها فاذا م في بطنما ثاوون؛ 
وبالعفر والرغام مكحولون »> والمدر والمجارة موسودون . بلى كل من علا 
فان › ویىقی وجه ربك دو الجلال والاكرام ۱ 

م أن لوثر عزم من ساعته على الانقطاع له وعبادته طول عمره ؛ وأصبح 
قسيس كنيسة القديس اوغسطان ببلدة ارفورت > برغم اينه والكثيرين 
من معارفه ۔ 

ولعمل هذااول شعاع بری في تاریخ الرحل »> ولكنه شاع وط 
ظامات . وقد حدّث عن نفسه انه كان في تلك المدة قسيا صالما مح 
ومجتد › لىؤدي وظىفته ولىدرك السعادة » ولكن عبشا حاول » فما خف 
مصابه ولا قلت شقوته » ولکن تضاعف علبه البلاء حتی حاوز کل حد› 
وما اشقاه لا من كد في عله ولانصب > ولا من مهانة العمل وذله أتاه 
البلاء > وإغا لسقوط تفسه اذ ذاك في اسحتى مهاوي الشك والوف › 
الثك في أنه على الهدى › والخوف من عذاب الله في الآخرة . وقد قام 
خاطره أنه قد دتا أله “> وشر من ذلك أننه ود دنا عذاره الأيدي الف 
في ذلك دلبل على خشوع الرجل وضراعته وإخلاصه ? لعله جعل بق-ول 
ي ذقسه : 

« من انت أا المسكين حتى تدخل اطنة ؟ انت الذي ما عرفت إلا الشقاء 
والهوان . كلاذلك مقام دونه الشس !» 

ولم بکد يفم كف ان ني الصوم والتجد وتكالف الدين والكنيسة منجاة 
لامره من النار . فمن ثم هوت نفسه في اعتم ظامات البؤس » وجعل كأنا برنح 
به على شفا حرف هار ! 

وكان عثوره على نسخة قدمة من الانجل في مكتبة ارفورت > حسنة 
من اكبر حسنات الزمن . وليك قط قيلما أبصر الانجيل » فلقنه درن 
خلاف درس الصبام والتهجد » واعانه على ذلك اخ في الله قسيس › فعلم 
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لوثر ان النقذ للانسان من وهدة البلاء ليس هو نشد الصلوات وترتىل 
الآيات » وانما هو ال ومرحته »> وذلك اقرب الى العقل وأوقعم فى الجنان . 
فاعتصم من رة اله بأوثى عروة »> وأنشب من مغفرة الله في ارسى 
طود وهضية . ولا بدع أن حعل يقدس الانجبل الذي اسدي النه تلك 
لمنة » فأجلته ¥ محل" مثله كلام الخالتى . وعزم على أن لا محبد عنه اصبعا > 
وقد کان منه ذلك حتى لقي ربه . 

فكان ذلكهخلاصه من اسر الشكوك رالريب »؛ ومنحاته من مرتطم 
الحوف والجرع > وانتقاله من الضلال الى اله_دى . فازدادت نفسه من يوم 
الى آخر غبطة وصفاء 4 وراحة ورخاء . وكانت النتيجة الطسعمة أنه أظهر 
لملا ما كان مكنتما قبل في زوايا صدره من الموالهب الالة » والصفات 
العلىة . فأعظمه الرؤساء وبوأوه من الدرج ماهو اهل » ووكلوابه امر 
الىعث “ فكلا آب من رحلا كلقو ه اخرى » ثقة منم فيه بال حزم والصدق . ثم 
اختاره امير المقاطعة قريدريك المقب بالعاقل » وكان عاقلا عادل » استاذا 
في جامعة « وتنارغ » فأحبن اداء ذلك العمل » کا أحسن البلاء في جيم 
ما نبط به من الآمور »> وجمل من يوم الى آخر بعلو في انظار الناس ويتغلغل 
في نفو سم . 

وكان في السابعة والعشرين من عره أن رى مدينة روما لأول مرة › 
وکان اتاها برسالة ا قلت من دبره . ولا اخال الا ان لوثر عجب ڪل 
المحب لا ابصر ما حال البابا يولىوس الثاني وسائر احوال روما اذ ذاك . 
وكا ظنه آنه قد أتى المدينة المقدة »> عرش ولي الله تي الأرض > 
وإمام الناس وهادعم سواه السبمل “ فاذا هو بين فستى وقجور › وغفة 
وغرور ٤‏ وويل وثبور ٤‏ وبين امم ووزر > وبلاء وشر » وباطل ومنکر . وما 
أحسب الا ان هذه الحال السيئة قد بعثت خاطره ني اودية الفكر وسشُعاب 
لظن » ولكنما كانت هواجس ل برفعما قلبه إلى لسانه > ولا أسامما وجدانه 
ا يانه . لقد عل آنه لا صر أمافه هدى ولا حقا . ولكن ما له 
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ولذاك ? وانتى ارجل ضعبف مثله أن يصاح عال) ويقلب دنيا? حةا 
ان لل هذا العمل لانسانا غيره أعظم قدراً واكبر خطراً . وحسب لوثر 
ان دوفقه انه الى هد اه ¢ و دسلاد3 اى ا اجى خطاه و کسه أن دقوم 
اق سؤون ة 

وكارك رر هدد الابرية غاا وعاد الی پلادہ . نعم ترکہا 
وشا د دتعر ص 4ا الا زعد ان ذعرضت له . ول بنقض علمم ا ويسطو ا 
حتی هاحته واستثارته . ومن اکبر فضل الله انا هاجته واستئارته 
واستدعته بذلك الى شن الغارة علما والايقاع ها . اذ ماذا كانت الال 
تکون « وال اي وء کانت دصار افون ¢ لو م یثر لوثر ثورة ED‏ 
الخدر في وجه الداطل قير د عرامه ودفلل غربه ٤‏ ونکف من عن العا 
ورا ترا كان يؤذن بالويل العظم والخطب الجسم والتلف العم ? 
ماذا .كان بكون الامر لو قد استمرت تلك السمطرة تضرب في سنن غوايتما 
وععن في طریق عمایتما »> من غبر ان تەارض لوثر في سله وتے.ادقه ف 
مناجه فتضطره الى الجلة علبما ? إغا الواضح لي أنه لولم يكن ذلك ما 
کان لوثر لىفوه نت فة عن مفاسد روما وموبقايا وإغا حعل الامر في 
ذلك ه »> شيمة الرجل المتخشم المتواضم الذي لا برى من ثأنه ان يستطيل 
بالتسفه على دوي الامر “ من غبر ان بکون مة مو حب او عل . دل ری 
ا قلت أن حسبه من التطفل بالنصحة على الغير » ان ينصح لنفسه 
ويمغي بها حادة المحتى ومنهج السداد . ولكن روما لم يكفها ماأتت في 
سار الحہات والامصار من التضلد ل والتغرر 4 حکّی ھهحمت على آوڈر ف 
قريته المحقبرة فسامته خطة الخسف والضم فأبى . وآية الرجل الشريف أنه 
إذا سم الخسف قال : « لا» بملء فيه »> وبيان ذلك ان البايا « لبو » العاشر 
احتاج الال »> وکان مبذراً متلافا » فابتغاه من وجه حرام وطريق مقوت »> 
اذ جعل يمم الناس عفو الله وعفو الله لا بحتاج إلى شفاعة بابا ولا 
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بطرن . وما هو اللعة تباج في السوى بالذھب والورى . وأا هي 
مضاعة لا من 4ا Y1‏ الاخہلاص الصريح والتورة النصوح ¢ ودمع الذنب 
يقرع وحنتسه »> وسنه یضرس سبابتیه . فان کان لا بد من شفیع 
قالسد الاح وک التنزيل « وآتات التوراة والانجىل ٠‏ ولکن الايا رأ 
الجپل فاش في الناس ء فأرسل فيم وا و 0 ورا 
المدلسة المرذولة + ركان سما صكوك الغفران “ ومع کل راهب صندوفق 
قىقول للناس : 

الى الجنة فلىنىذ في هذا الصندوق قرشأ ؛ فانه لا بكاد يصل قعره حتى بطر 
الروح اڏٰعذب من نواه ٤‏ النار ای انر مقامات الحنة ° 

ونزلل أحدهؤلاء الرهسان واه و تتزل » على بضء_ة فراسح من دلره 
وتبرغ » حسث كارن لوثر فأصغى اليه كثير من العامة لسذاختمم “> ويل 
من ره أن دض القوم نبد طاعة اوثر ف کی من أواقرة ¢ اد rr‏ 
عل ما استرره من عو الله بالدر م المنقود فقدح ذاك ف احشاه لوثر 
بل قال : 

ف ان يشا ربي وریک فلاصدعن" هرونه ولأنحتن اژله ° Q(‏ 

م كتب رسالة ابطل فمها عمل البابا وطعن في خطته ؛ وأرسل صورة منما 
الى بطریق هددنة 0 ماجدرج «a‏ شخ النصرانىة اانا ¢ وعلق صوره عضاة 
باسمه بياب كنيسة « وتنبرغ » > فب هذا النباً مهب الريح في كل وجمة وطار 
ف ناء العام الاوروبى مطبر اللرى 

وادر الراهب «تتزل » فنزل بلرة فرانكفورت ؛ الواقعة على ضفة 
هر 9 اودار a‏ > فكتب ردوداً على أقوال لوثر ونشرها »> فتتاول 
تلاميذ لوثر نسخة منها فأحرقوها ببلدة « وتنبرغ » » وسمع البابا بذلك 
فقال مت : 
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« لأخال ان لوثر هذا من نوايغ العام » . 

واستمر لوثر بكتب الردود والمطاعن وينشرها» وئه زعاء الابوية 
Al‏ ها“ وتقوم ينه وينم سوق المناظرة » ویحمی به وبہم رطيس 
الجدال »> قيددغ بال مق باطلہم »> ويدقع بالقين شمہاتهم . وما زال ذلك 
دأبه ودآبہم حتى نقد صر البابا > وذهب عنه ما ابقاه التجلد من رمق 
الاحتمال والمطاولة “ فنشر لائحة ‏ كفّر فما لوثر ورماه بالخروج والزندقة > 
وأمر بكتاباته ان ”تحرق»؛ وبه ان برسل مكبلا في الاغلال الى روما لعل لحرق 
ايض] »> فبلقى من الجزاء ما لقي القسيس « هاس » من قله . ونعم المأظرة 
النار ... ما اخصر وما اسرع ومااقرب الى الغاية وحسم التزاع ! با للظم 
ويا للعحب ! يستدعي المابا القسيس « هاس » وبمظىه عېد الله وصشاقه 
ار لا عسه پسوء ولا ناله پأذی › وحضر « هاس » رحلا لا ا 
شديد الخصومة » ولا مشاكا الد“ الجدال » واا رجلا سهل الشكىمة 
لين العطف سلس المثارت › قبودعونه سجتا أضبت من بياض اليم › 
ثلاث اذرع في مثلہا » ثم بضرمون علىه ارا فقطعون بصوارم الاہب صوتا 
ما رفع الا في طاعة الل . لبئس وال مايصنعون › وسيعلم الذين ظاموا أي 

اتا أحد الذبن بفسحون ساحة العذر للوثر في قبامه الآن ضد الءابا »> فان 
ذلك الباا المترف الانبق الوب السائغ الطعمة > لما اوقد ناره لحريتق مكتوبات 
لوثر ٤‏ اجج ہا حنقا وسعر بہا غبظا وحرداً في اشجع فؤاد كان اذ ذاك في 
العام > اشجم فؤاد واضرعه لله واشده تواضعا . بلى لقد استعر ذلك 
الفؤاد وتأجج ولات حين اطفاء . وكأنى بلوثر يقول فى نفسه حا_ذاك : 
و اتحرتى با هذا الرجل كتاباتي هذه وما أريدٌ بها الا الحتى واهدى › ولم 
يعمد بها الى غير الله »> وتسمي نفسك يعد ذلك إمام الناس وخليفة المسح 
ف الارض ? اتحعل الجواب على هذه الاوراق احراقما وما فا الا عظة 
لك وحكمة » وتريد ان تحر كاتمما ٩‏ أأنت خلفة الله في ارضه ? كلا | 
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وا عه غل لاحك ك الى ارج اة عل الكذي و اجو رر اس 4ا 
لى ررك ساك اا ` 

ثم ان لوثر جم من شعته وانصاره عمم) »> ورفعوا ارا ف احرقوا 
فما لائحة البابا » واكثروا علمما اماف والصاح > عرأى من مدينة 
« وقنارغ » بل مرآی من العالم اجع . لك الل اا البابا ! ليما صنعت 
أذ استثرت من صدور الناس تلك ا فاا صيحة استہقاظ الام 
وانتباه العا . . قد طا لما ارغرت صدر اماتا حنی ضای ذلك الصدر عا کظم؛ 
وحتى طفح ذاك الاناء ولم يى في قوس الصبر منزع » ولقد طال بالناس K>‏ 
الضلال “ وتراخت مدة الباطل > وساخت فبمم دولة الزور والبهتان ؛ وقد آن 
للحت آن ممل عرو شما فىہدمہا . 

وهل كان لوثر إلا من قبيل الأنبياء حاطمي الاصام ومرجعي الناس 
الى الحقيقة بعد طول الاقامة على الضلال > وتلك وظفة العظاء عامة . 
أوّلم يقل عمد د عليه السلام » للناس : « انما أصنامك هذه خشب لا تضر 
ولا تنفع ? » ودل كانت مقالة لوثر للابا إذ بقول له : « ما هذه الاوراق 
التى تسممما صكوك الغفران الا أكذوبة واضاولة »> وما انت والغفران لاناس 
اغا ذلك د الل > الا قال عمد ف انت ا لور أى كاشف غبة ء 
ومنقذ امة » واي مرجم شباطين » وسيف على رقاب الظالمين انت ! وبأبي 
انت اذد تقول ولا تال ا البابا ولا جوش الساطان : د إنا الغفران ۴ 
الله والامر لله وحده . وان ما يدعونه من تلك الرعاية الروحانىة افك وزور › 
وكىف ومااراها الا اثواد) مرقوشة واوراق) منقوشة »> وما كانت تاك 
المواد الجامدة المتة لتكو أن زعامة ديشسة ورعاية روحانة . وما دن الله 
وقردوسه وجحمه بأیاطل كتلك ولا كاذب . فم‌ذا وحده اومن › وده 
اعتصم “ وعليه اقوم » وفبه اضرب اوتادي وأرسي اطوادي »› واني اذ افعل 
.ذلك لاقوى منک عا »> وعصمة الله امنع لمن من جمسع ما تشدونه من 
القلاع والمعاقل› وان اوا اشد» و کیده من کیدک اقوی . وانا وانتم 
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ينص الله کا قىل : 

کادوا وکدت فازهقت ما دروا احدی هنائك ایا ازماق 

اتا فى وحددتي هدي الله قوي » واتم في جموعك بالضلال والكذب 
ضعاف . اا من طاعة الله مدجج في أ كمل سلاح واحصن جنة » وانتم من 
معصبة الله في اسال راث واطار رعابنل » منكشفو العورات حاسرو 
المقاتل . وانا من تقوى الله على صخرة اصلما تحت الثرى وفرعما في الساء “ 
وانع في باطاك كالتكىء على امواء والمعتمد على الماء ! » 

م حاء بعد ذلك حفلة « ورمز » وظمور لوثر سنالك ؛ ولعل هذا كان 
آل مشه ف ارت اورا وااصم الى مه فاش ارم اا ال 
والذي كان من امر هذه الحفلة ان امنراطور الاما شارل الخامس )ا اعسته 
الحسل ني لوثر “ ولم تنفعه فيه المناقشات والحادلات »> وكان قدعقد الفلة 
للنظر ف شۇون الولابات ؛ استدعى لوثر لنعرف ماعنده “ ولىنتهي معه 
عند حال . وكان المحاس حافلاً مع الو حجوه والأشراف وأهراءة الدرلة 
والولاة وزعماء الدين واللك . والى هذا المح الخاشد استدعي لوثر من 
قریته لال الا بزال مصرآ علی رآیه ٩‏ فیجیب نعم او لا . خضان متواجہان» 
وقرنان متمارزات : احدها قوة العام وزهرة الدنىا وحبوش الآارض »> 
وثانم) رحل فرد نجل الصانع المسكين « هانز لوثر » فاا في نصرة المحق . 
وقد نصح البه الاخوان أن لا يذهب » وذكتروه بنباً القسدس « هاس » 
لىکون فه عبرة و»زدجر » فأغلق دون کلامم آذنىه ومضی على عز يته في 
الذهاب و صم . وقال : 

« تال لأذهين ولو أن بمدينة « ورمز » من الشاطان بقدر ما امن 
المحصى . » 

وجعل الناس يصبحون به من نوافذ الدور وشرفام) > وهو سار الغداة 
إلى الف »> ان أقم على مبدئك وتشبث برأيك ومذهبك »> وانإك والانخذال 
والهزية »> وجعلوا يتمثلون له آية من الانجنل في ذلك المعنى . ذلك ما طلبه 
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النه اهل رطنه ؛ وملل مو لي الحقبقة إلا ظلب العا امع ؛ طلب العال 
الذي جدته أغلال الباطل > وشفته ظلات الضلال “ واخذ بكظمه 
شہطان الجل حتى بلغت الروح التراقق > طالب العالم وصح يلوڈر : 
أغثنا ادر كنا ا يطل الايطال ؛ فارت مدار امرنا علمك وأرواحنا في 
يديك ! 

ولم بخذهم لوثر ولا خب فبه آمامم » وقام في ا لحاس خطبا ء فتکلم 
ساعتين كلام سداه الجحكة » ولمته الاخلاص والصدق “ أبار فه أنه 
دعن لاحى ولس لغبره يذعن »> وان کتاباڌه دعضما من املاء تميره وبعضما 
مستمد من تاب الله » فأما ما كان من بنات خاطره فذاك مليء بالععب 
والخطاً ما أنه كلام بشر › واما ما كان مأخوذاً من قول الله فأساسه المحتقى > 
ولس برا منه يد الدهر . ثم سألمم ان يناضاوه بالحجة والدليل “ فاذا دحضوا 
حجته زال هم عنما وصار الى ما حون » الى ان قال : 

« اتالا اخالف ما بأمرني به العقلل والنى “ ويوحي الي به صوت 
الحتى من زوايا الضمير والنفس . ذلك ما في وسعي وطاقتي “› ولس 
لې عله مد٤‏ ولا دونه مذهب > وعلى الله اتو کل وهو حسبي ونعم 
الو کیل . 

ألا ترون اا الاخوان ان هذه كانت اخطر ساعة في التاريخ الحدوث > 
وان علمما قامت دعائم الدستور الانكليزي وبرلاناته > والحرية الاميركرة 
واستقلاها »> والثورة الفرنسىة ونتائجما في انحاء الارض ? نعم في هذه 
الساعة غرست جذور تلك الحوادث الكيرى والمسائل العظمى › 
ولو سالك لوثر في تلك الساعة خطة آخرى لكان ها عواقب اخرى ! 
وكأنما العام الاوربي كار ساعتئذ ماثلا مام لوثر سأله هذاالسۇال : 
أتری لا ازال في محنة وبلاء وي بي النحس الى مساقط المجهل والشقاء »> 
ام برزقني الله من ذلك الداء الشفاء ء ولظامة الباطل من نور القن الجلاء > 
فاغتبط مناعم الراحة والصفاء > بعد مخابث العدشة الكدراء ? 
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وعاأ یدح به لوثر انه ثار تي وس4 ادن ثورته ٤‏ وح دث ذلك 
الانقلاب العظيم “ من غير أن بج زوايم الفتنة او يسعتر نيران إمجاء ؛ 
بل حقن الدماء في الابدان والسيوف في الاجفان » ولم محوّل اليراع 
حسام والقراطيس اعلاما ٤‏ ولا استبدل من صرر القلم في الطروس صلل 
السف ني الرؤوس “ ولا من التناضل بالاقوال التناضل بالنبال » ولا جعل 
الكاوم ' موضم الكلام > وال جلاد بدل الجدال والخصام . وقلا نجد رجلا 
احدث امراً جللاً وهاج حركة هائلة » الا غاله ما احدث غائلات “ والتممه 
عا اثار حن حائحات + وهذه من مستلزمات: الفتن والفتوق > ومستدعبات كل 
خروج عن الاوضاع المألوفة ومروق . وان) وفتى لوثر الى ذلك بفضل ما اوتبه 
من الحزم والبصيرة » والحزم رأس بوارع الخصال وكرائم الخلال > وداعية 
الصلاح وسائقة الفلاح . 

ومن اكرم ما امناز به لوثر فضعلة التسامح »“ وها كان بيز الأمر 
الاساسي الجوهري من غبره » فجاءه دات يوم عن يعض قسوس المذهب 
الجديد انه يعظ الناس في قلنسوته » وكانت هذه سنة الهسب 
الكائولىكي »> وعالفة لمادىء الله الجديدة »> فلم بعاً لوثر بتاك 
الشكوى > بل قال : « واي ضرر في القلنس-وة » دعوه يلس قلنسوة او 
ثلاث اذا شاء ? » 

وقد ذ كر « ريشتار » لوثر فقال : « لقد كانت كل كامة من كاماته كمودعة 
حربمة > وما اخطا في قوله » ولعل ام صفات لوثر هو انه کان يستطيم أن 
حارب فقهر وبقاتل فىنتصر ؛ وانه كان قطعة من الشحاعة وفلذة من المروءة> 
ولا نعل قط ني التاريخ المديث والغابر انسانا احم قل من لوث > ولا 
قال في مدينة « ورمز » كامته المأثورة وهي : « لو ان في ورمز من الش_اطين 
عدد ما با من الحصى لا حفلتما » م تك جرد الافتخار والته ا يكون في مثل 
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تلك ااواطن» ولكنه كان عنعقدة صحسحة أن هنالك شاطن يعترضون عباد 
اله ڍ ف في مسالکمم ا لا والاذى ومن يذهب إلى الغرفة التي کان یکتب فا 
لوثر ترجمته للاخسل ری غ اك حبطا ا بقعة سوداء آ ر موقعة کانت له 
مع شطان من الجن . 2 ذلك إن لوثر کان حا لا ف تاك الغرفة كتيب 
ترحجة الانحنل وکان قد نېکه الکد واعراه الجہد ٤‏ وبلغ منه امرض والصوم ; 
وكان من أثر ذلك ان تراءى له شبح مهم الشكل وف اة > فيحسبه ايليس 
أتاه لمقعده عن عل ؛ قثار لوثر ثورة جبار واخذ الدواة فرمی پا الال فاذا 
هو قد أملس ! واثر الدواة في الحائط اى الى الآن آية ودلىلا على امور شى 
وان في قدرة اي تاذ مدارس الطب ان يكشف لنا القن_اع عن هذه الادثة 
ومحل لنا مشكاما. ولكن اعتقاد لوثر ان الثبعالقائم امامههو إبلس» ثم ضته 
قي وحه اباس وقذفه ااه بالدواة “ دلنل على منتى الشحاعة واقصى غابات 
البأس والنجدة . رمن کان لا هاب شباطين الجحم رال جبغم فو اضر 
ان لا اب ملوك الارض و حابرا . وقد كتب مرة العبارة الآ تىة « الشرطان 
بعلل أن عملي هذا ليس بنتسحة رهية ولا مخافة > فلقد طالاا رأيت الشياطين 
ونابدتهاء والدوق جور لا يعادل شبطانا واحداً.وأبن هو من سطوة الشاطين ! 
فليعام هذا الدوق أني لو شت ان أدخل بلدة « لمبزيغ » لدخلتما قسراً وعنوة 
وجست خلاها > ولو ان سماءها عطر امثاله من الدوقات تسعة ولىال.» لك 
الله با لوثر أي طوفان وسم من الدوقات تريد ان تقتحم !. 

وشد ما مخطىء الذين بحسبون ان شجاعة هذا الرجل كانت ضردا من 
المطش والفتك »> وصنةا من العناء والعصبان والخشونة والعجرفة » وما أبعدها 
عن ذلك » واا لا انكر ان هناك ضريا من قل الخوف مصدره قل العطف او قل 
التفكير » ورعا كان مذشأه وجود البغضاء والمحنقى الاعمى »> كشجاعة النمر 
وهل ترون لشجاعة النمر قمة ? اما لوثر فكان غير ذلك البتة » ولم ار تهمة 
اكذب من نسبة الفتك والقسوة اله > وكىف وما كان قلبه قط جال لغير 
الحب والرحة شأن كل فؤاد ذي مروءة وبر . والنمر إن صادف قرنا اشد منه 
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بطشا فر هاري “ ف) هذه بشجاعة وإغا فتك وقسوة . ولست اعلم شيا أرى 
وألطف ءا كان يصدر عن فؤاد اوثر من انفاس المودة والعطف > تلك الى 
کات أرق من اتغانن الحاشى اى النجرة وافقاس الم ف السخر > کڈ ما کارت 
أرى هاتك الانفاس ؛ وأعني بها كامات الرجل > وما كان اصفاها واخلصها من 
شوالب الراء والكلفة >“ واشمم_ا بالعمذب الزلال تتفحر به الصخرة الملساء . 
وهل کانت کایته واطراقه وباسه مدة صاء » إلا يعض آثار التفكير 
والاتعاظ والعرة »> ما نكو ن عادة في القلوب الرققة والنفوس الدب دة 
الشعو ر الدكبة الوجدان ? وهي حالة يصاب با دوو الرقة من الشعراء؛ 
وقد اصب با الشاعر المسكين ولم كور . بل لقد بلغ من رقة لوثر 
وتواضمه أنه كارن سمه الناظر غير المدقى رحلا ضعفا هباية “ وعندي 
ان أكرم الشحاعة وأسماها بل ادها واقواها» هي النبعثة من فاد 
کله لن ورآفة 
و لنا ني كتاب لوثر المسمى د حديث الائدة » ذلك الذي جعه أصحابه 
وعد وفاته من اقواله وكهاته » من الآات البينات الدالة على عظمة الرجل 
وفضله | فمن ذلك ما ابداه عند وفاة حفمدة له من جلد فى رقة وصار في حرقة» 
وقوله انه استودع الصبية عند افش ولكنه لا يلك مع ذلك وجداً علا حتى 
اوقد لوعته وهاج غلته > كمداً والتماء) وحنیت) ونزاعا. شم جعل وهو مشدوه 
حائر ينظر في اعقاب روحما الصاعدة الى الله قد غابت في اثئناء تلك العوالم 
٠ا‏ وة وراء حجب الوت » ينظر دهشا حائراً . وحسبك ذلك دلىلا على صدق 
الرحل واخلاصه ؛ وعامه انه رغما من اختلاف الملل وافتراق النحل . فاا 
معشر الآدمسين لا نعم شا ولن نعم > وكل ما يدرك ازاء حادث اموت الذي 
اخترم حفیدته هو e.‏ الله ١‏ رأف با وارحم »> وان خير 
لاشو له ان یسل الأمر له لله » فالاسلام دینه ومذهبه ! 
ومن ابات عظمته انه اطل من تافدته مرة في جوف اللسل “ فقال في 
نفسه : « عجا مذه القبة الزرقاء ؛ وهذا القلك الدوار؛ وهذا السحاب الركام ! 
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ا له اأ اروغ وما اح ا عل أًي دعامة تقوم لد اأسياء 2 > دع_امة i‏ و3 
اله سمعحانه رقع السموات ذغار عد 0 واف من اأساء ماء فأخرج له ناتا َة 
وما من دابة في الأرض الا على الله رزقما ويعلم مستقرهاً ومستودعما . رلا کان 
عائداً ذات يوم الى داره أعجبه رواء مغارس القمح » فقال : « ما أبهج منظرها 
عا أختاء الأرض ٤‏ ودعمة سلتپا دد الله من اغاد الثزى 4. 

ومن آناته ارتا ار صر ذات مساء عصفوراً دى م في و کره على شحرة 
باحدى الساتين » فقال : « عحا فمذاالعصفور › ماراعه هول مافوقه من 
هذي السموات » أت يطمئن في عشه آمن السرب › ساكن القلب »“ مفوضا 
امره للخالق الذي مېد له في جنابه ووطأ له في ڪنفه » هذا وما زالت 
کامه » وڪذلك من کان فلىه آمين النواحى رقىى الجواشی ¢ غزير ماده 
المروءة والبر ! 

ثم أما ترون قي حبه الشديد لاموسيقى جلة تفاصبل هذه الأمبال الكرعة › 
ومح تفارىق هذه التزعات العالىة ¢ وک من مەی لطىف يبعا ود الان ٤‏ 
ووجدان سريف دفحزر عن تأدیته اللسارت ¢ أداه الا لسان مزماره وباحت 
به مناطق أوتاره . و كارن بقول : « أن الشياطين لتفر من نغاته “> وتفقد 
عند وجود ألانه ونبراته . » فلله انت اما البطل من جامع الضدين › ومؤلف 
النقبضين » بأس تسطو به على الجن وابالستا» ورقة جذبت بلبك نحو 
الاتفام ومطرباتما » والالحان ومرقصاتبا › لم) والله قطبان لروحك العظمة؛ 
وبين هذين القطبين جال لكل كرية من الخصال » ومضطرب لكل شريفة 
من الخلال ! 

وأرى في وجه لوثر عنوانا على ُخلقه » فو وجه خشن الملامح تعرف في 
نتوه عظامه ووعورة أر كانه مماني البأس والقوة والنشاط والممة > وفي العبنين 
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حزن في صر ووجد في سكمنة > و كآبة لا تكسف > ورقة لا توصف ؛ وتاك 
أصل كل عاطفة رققة » ومنما دستقيد ذلك الوجه ما برى فبه من سماء الشرف 
والنل. وقد قلا ان الضحك كان مغروء] فى طىنة الرجل؛ ولكن تلك الطىنة 
كانت قوق ذلك مسقبة بالدموع نلا ٤‏ وكان فما ينابم الدمع وحاره) وخلجه 
وآنهاره . وكان اساس حباته المزن والجمد والاخلاص والجد . ولقد قال في 
اخربات عمره بعد مظافره وانتصاراته انه قد مل البقاء وسم تكالىف الحاة »> 
وان له عند الله امنية هي ان بره من متاعب الوجود ويقبضه اله . ومن عابه 
بکامته هذه واعتدها عله فقد اخطاً ! وما احسب الا ان لوثر کان رجلا 
كبيرآً: كبير القلب» كير العقل» كبير النفس »رجلا من خير ةرجالنا وصفوحم. 
ولا اراه الا کالجيل التي اصم الصخور صلد الصفا > وفي نقره وثغبانه الماء 
الزلالء العذب السل ال ٤وعلى‏ جوانمه الرباص تيتسم نضارةو ترف مجةوغضارة؛ 
الى زهر وربحان وفاكمة ألوان . وقصارى القول انه بطل وني “ ونتىج 
الطسعة » وسلل الحققة » والجدر ان محمد الله عليه هذه الاحبال ٤ء‏ ومن سوف 
يدرج على هذه الارض من غار الناس ويدب . 
ثم ان مذهب لوثر تفرى شعبا »› فأكرم شعبه واطبب فروعه ذلك الذي 
نيت في انكلترأ اعني الل البسوريتانية » فاما في جرمانبا ذاما فان البروتستانتىة 
اخدت تفل 2 تحولت عن منزلة الاديان الى مواطن الجدل والحاصة › 
وزالت عن القلب إلى اللسان “ وعن العقبدة الى الحجة والبرهان > بل ما زال 
بها الاضمحلال حى صارت فولتيرية؛ وانتبت الى تلك الماحثاتالمدلمة الى كانت 
ر ر ااي فاا ورانا و اتد الور تا دور 
اخرى هي السوريتانىة > ثم غولى بالبموريتانمة حتى صارت الل المساة 
« البربزباتيريانبة » وهي الكنيسة القومىة لاهالي اسكوتلاندة »> وهي مله 
حت صرحة وعقمدة محضة صادقة > مغرسما القلب وثار ها حمة في انحاء العام 
البريطاني وحقبت بنا ان نذكر كامة عن مؤسس هذه اللة الامام « نوكس »> 
ذلك الشجاع النبسل “ وقبل ذلك نذكر كلمة عن البموريتانىة ومعناها 
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لبرو ستادكة ي انکاترا “> وهنا | نشت ت الب ر زباتير بانىة مذهب القسس ذو او کی 


e 
رحل القسس الانکلیزى ولم توندال ای دلدة لوٹر «وتنیرنغ»‎ 1oo ف عام‎ 
منجذبا الما دشمرة ذلك المطل' الكير وخطو رة مذهمه › و كان القسيس تيندال‎ 
° دند التدين والتقى تاق عا لى الكاثولكىة > فرحب ممذهب لوثر أي ترحسب‎ 
وکان قبل رحاته الى جرمانما بطويل قال لاحد القدوس ال مدان : « إن يطل‎ 
آله مدق لار كن راعي ال وهو اع بكتاب الك منك »د ولا ذهب الى رة‎ 
لوثر وجدها حط الرحال وملتقى الرجال » قد ازدحت بالقاصدن من كل‎ 
صوب وحدب وجل من الطلبة » قد أخلصوا له وتفانوا في حبه » وكانوا‎ 
. اذا دنوا من الملدة هتفوا محمد الله وصاحواغبطة وسروراً‎ 
وهنالك تر جم تدندال الا نجل وارسل ستة الاف نسخة منه الى انكلترا ؛‎ 
ولم يك هذا الكتاب قاصراً على ترجمة الانجبل بل كان ما خن من اقوال لوثر‎ 
كأنه قطعة من المحر كة الاوثرية »> فقايلته الكنسة الانكليزية دأشد القت‎ 
وأمرت بعدد کر من نسخه ان حرق فاحرقت ف مدافن كندسة‎ ٤ والانکار‎ 
سانت بول بعين الوزير ولزي . ولكن ذلك ل ينع ارباب المذهب الجديد من‎ 
تهريب العدد الوفير من تلك النسخ؛ ومن الرسائل المهبجة التي كان يكتيما لوثر‎ 
وأنصار ه الى الاقطار الانكليزية “> ونشرها بين طہة ات القراء من الممال‎ 
والصناع والباعة . وكان المتولي لذلك جعبة اسما « الاخوان النصارى » مؤلفة‎ 
من يعض تحار لندن واهلم) »> مر كزها لندن ولكن رسلا تنشر ق سار القاع‎ 
› الريظانية . قوجدت هذه النسخ سبيلما الى الجامعتين كامبرج واكسقورد‎ 
ی کاڈ النهضة الماسة قد فتحت عبون القرائح الى المسائل الدينة > ويعثت‎ 
الطلبة على الاشتغال بالمناظرات الفقمة والاية . وكانت کار قد‎ 
رمست بالزندقة وسرت منما العدوى الى اختما اكسفورد » وكان من امر‎ 
ذلك اهباج الذي اعقب انتشار النسخ المد كورة ما ألما الوزر ولزي الى مؤاخذة‎ 
الهائجين ؛ فزج عدة من قسوس اكسقورد في السجن واحرقت كتمهم »> ولكن‎ 
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ولزي ۾ يتحاوز في عقامم ذلك المد رغ ما ملکېم من الذعر والفرق › وانغا 
صرفته وون السباسة عن مسائل الدين ! 

وكان لانتشار الانجمل بين سكان بربطانيا من التغبر الاخلاتي ما م دسق له 
مثال في تاریخ الشر ٠اذ‏ أصحت انكلترا اة كتاب ؛ وهذا الكت اب هو 
الانجبل . نعم اصح الانجمل كتاب كل اأنكليزي ؛ بتلى في الكنائس وقي 
الاساكن » وحبها وقعت كاماته قرعت دأ لم تخلقما كثرة الاعادة ؛ ولا برها 
طول التکرار “فر کت من النفوس ما حر کت٤‏ وهزت من کل نان أرغتة 
وهاحت من کل فلب عغبرته ف 1 وصموته . 

وحب الامة للاتجيل راجم الى علة خلاف السيب ألديني › وذلك انه کاد 
بکون اول کتاب ادب نظر فبه الشعب الانکليزي ؛ وتازه في رباضه وحناته ٤‏ 
وجني ازغاره وقراته ٠‏ وا بك قل رة الال لدى لانن من 
اسفار الادب الا ما كان كته « وبكلسف » وكاد ان يى › 
والا ما نظمه الشاعر « تشوسار » وكان لا يعرفه الا الاقلون . نعم أي يوجد 
قبل ترجة الانجىل في اللسان الانكليزي تاريخ قط ولا روادة ولا قصة ولا شعر 
الا منظومات تشوسار . فلا غرو ان اصبح الشعب الانكليزي رهف الآذااف 
لاستاع عبارات الانجبل » فبجد أبهج مستمتع فيا بذلك الكتاب المقدس من 
الروايات والقصص واغاني الحرب واناشمد الدعاء والتراجم والسير ومواعظ 
الرسل ومزاجر الانساء؛ و-حكابات الاسفار البرية والاخطار الحرية ؛ وجولات 
القسوس في بلاد الوثنمة » وفي المناظرات الفاسةمة وتصورات الكمنة . فقد كان 
اد داك هضتان : عامة احدثہا ظہور دفائن العاوم القدعة البوناتىة “ وديشة 
احدثا كشف خبايا الكتاب المقدس > والثانبة أبعد اشواطا وأمد انفاس) > 
واعمتى غورا واطول اغراسا > من حيث انها نضة شملت الخاص والعام > في 
حين انحصار الاولى في دواثر العلبة المتاديين . وذلك انه ما م يك في طاقة الترجمة 
ان تنقل الى الانكليزية براعات اللسان البوتاني ؛ ”ر كت عرائس ذلك اللساات 
مخبوءة قي خدورها فلم يستطم استجلاءها الا الواقفون على اسرار البوتانبة وم 
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قلمل . رلكن آات الكتاب المقدس كانت اسمح مایكون قباد فی عنان 
الترجمة »> حتى أصسحت في ثوب الانكليزية مشلا في حلتما الاصلية حسنا واء 
وبهجة ورراء . بل اصبحت أشرف ما لدينا من تحف اليراع الانكليزي وأكرم 
نفائسه . واسلوبہا ميزان الاسالنب فى الانثاء »> ونظام ا معبار النظم ف 
الكتابة » بل ان اثره في نقو سيم ککتاب ادبي . واذا تذ كرتا ما هو موث 
في عرض كلامنا العادي من كامات كبار مؤلفينا › اعني تلك الشذور التي 
سروت الى احادی تنا من دواوين کسر وملتون وصحائف دکناز وثکر ی ¢ 
أدر كنا كف كان اللسان الانكليزي في تلك الاوقات يأخذ من ترجمة الانجبل 
زځارفه وحلہه 

واعظم من اثر الانجنل في الادب ولغة الحاورة > أثره في اخلاق ألقوم . 
لقد كان الا نجسل يفعل بالالاب اذ ذاك ما تفعله الآن الجرائد الدينية والمقالات 
والرسائل والمعاضرات والخطب والمواعظ . وکان من اثره انه بدل آراء 
امور فما بتعلتى عسائل الحياة وأحوال الانسان » وبعث في جسم كل طبقة من 
طبقات الآمة روحا جديدة اخلاقة واخرى ديشة “ ونفض الدن صبغته على 
الكتاية لها من رسالة تصدر الا ویہا عری زاخر بالودع والتقى . وهكذا حلفت 
الكتأبات الدينىة في ذالكالوقت ؛ ما كان دشغل المصر السابى من مترحات 
الآداب الطلبانىة واللاتينة . وقد قال جروساس وذكر انكلترا :« اصحت 
السادة فيا للدين » وقصارى القول ان البلاد أمست وهي كنيسة كبيرة› 
ومسألة الموت وما وراء الموت > تلك المعضلة الق اعتاصت على ذوي الالساب 
راول الى ق عض ك عرو ا 3 عات ان اضب عة افا 
والتاجر بظالب نفسه محلا . ولم قك البسوريتانية فى اول امرها قفا وتعصبا ؛ 
ولم تتعد الى ملاهي اربابہا وملاذم فتلغما وتبطلما »> وانما كان السوريتاني في 
اول الاعر ¥ قىل : 

فاله مني جاتب لا أضعه وللمو مني والخلاعة جانب 
هن ادلة ذلك ان احدى السمدات لا صورت زوحما ااقائد تشنسون وكان 
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دور ی تادا ٤‏ وحہت حل عنایتہا الى ابراز جاله کا کار ايام صباء ٤‏ ولو 
كان أمر التقشف والورع امنكن تي نفوسمم اذ ذاك من امر الزخرف والزينة ؛ 
لكان ها مندوحة عن فعلما ذاك . ولكن السمدة مالت الى ابداء ثغره الوضاح 
كالآلء الس رالاقاح رجن كانه الصاح أو قلى الأصا ٤‏ رة الكة 
مدهمة فهي ا قىل : 
وجاء بہا ٹور ترف کا ہا سلاسل برق لینہا وانسکابہا 

هذا وقد كان السبد المد كور مع حسن تدينه وصحة تقواه “ مولع 
بالصد والقنص “ مغرما بالمسابقة والرقص + كلف باأفنون المسلة ٤‏ ما تزال 
تستخقه قصسدة وتستفزه صورة ٤‏ وتستيمه نغمة ؛ وتطىمه دمىة “¢ وكان 
رما تزل ستانه فسقی وعل > وغرس وافتاصل “ واصاح وسُذب ونقح 
وهدب . 

وكان الموريتأني بعد عزوفا عن الفحشاء والمنكر »قد صرف صواته 
عن الحرام الى الملال “ وعدل بصباباته عن ءراتع الوخامة والوبال الى مقامات 
الشرف والكهال “ فكان ابا رحبماء؛ وخلا جما > وزوجا شفةا؛ وأخا رفقا› 
و يك قط ف فتنة النساء ما حرك شوته بل کان غضض الجفن عن کل 
ما بريب؛ شامس العطفعن المغريات؛ تجده الفتنة باصعب رام وأوعر ملتمس› 
صفق النفس عفرف الطرف ؛» طب معقد الازار > بقف من النساء عند عاسن 
الحدنث والسمر “٠‏ ويقشع منهن دشموة الح دون المصر . 

وكان السوريتاني حسن القصد فى اموره قلنل السرف › باکر شؤونه 
والبركة في النكور › لا ونة عنده ولا فتور ٤‏ مشمراً من ذیله منکمشا في عله . 
وان احسن ما وفتق اله من المحامد فضبلة المساواة » وذلك 
ان اخاءم في اله انام ما ڪان قبل راسا في وسم من 
تفاوت الدرجات وتفاضل المقامات ؛ حى كان احقر فلاح يعتقد 
ان الله قد شرّفه وقدسه > وحتى صار اكبر الوجوه والأعان يوقّر مساكين 
الأبرار وصعاليك الأتقاء الأخسار ولكن افراطمم ذلك في حب الفضة 
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والتقى » وان عاد بالةوة على أخلاقم » فأنه ضيتى دائرة رحتمم وفممهم ٠‏ وقد 
ظر اثر ذلك في الشاعر الكبير السوريت۔ اني ملتون : فى احتشامه والقراضه 
واحتقاره لاآراء الغوغاء « ) كان سدم » “ وعزوقه عا حط به من اسالىب 
الحماة الغلمظة الخشنة “ بل لقد كان على فرط حه شكسبير لا بظر ارتا 
الى جون ذلك الشاعر الاكير ومزاحه . واذا كانت هذه حال ملتون وهو 
بعد“ سد شعراء عصره وعصارة قومه “ کف کانت الال مع من م اقل 
أدبا وعله] » وأجمد قربحة واكثف فبا . 

نعم لقد آل ذلك القتشدد فى التدين والافراط في التورع ۇلاء القوم الى 
أجمد اسالىب الحباة وأمرها واكرهما ؛ وأبعدها من الالفة وحسن العشرة . 
وأصبح البموريتاني وليت الرابطة بينه وبين الغير هي رابطة الانسانىة > 
ولكن نسب التورع والتدبن بين طائفة المتدينين المتورعين اصغياء الله وارليائه . 
وکل من خرج عن دائرة هؤلاء الأبرار الأصطفين فلاس منم ولا م منه › واا 
هم منه براء . وان نفور الوريتانمان من اخالةين لمذهمم هو السبب فما نرى 
من الخلاف الشديد بين رقة قلوبمم وبين غلاظة ما قد يأتون من وحشي الفعال . 
وهذا کرومویل تراه دنا قد أُدمی حشاه موت انه حت حرمه‌الغبطة والسرور 
بانتصاره الباهر في واقعة « بطحاء مارستون » فعاد من المعمترك فائزاً كخائب 
وظافرا كمنہزم » تراه مم ذلك مش ويبش لدن يوقم امضاءه على الأمر الصادر 
باعدام الك « شارل الأول » »> وما ذلك الا لاعتقاده ان ذلك الامير 
الود الحظ من المعشر الضالين »> ولاس هو لفلظ في كده او فظ_اظة 
٤‏ طمعه . 

وکان من اثر تفانمم في الله ان ماتت فبهم فضلة التسامح والتساهل حى 
في اصغر الأشباء » وهكذا تحولت حقائر الامور - في حرارة التدين ووهج 
الغيوة ‏ جسائم وعظائم » واصبح احدم يؤله من رؤلة فطيرة العبد 
او کعڪته ما يله من رؤبة الحنائث والمغاسى . راتت الحىاة وهي عبء 
من الاعباء وسخرة خالية من اللذة » وكلفة قفر من البهجة » وقام بدل مباهج 
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العمد الالصاباتي ومفارحه ومآنسه وم _ارحه > مرارة السوريتانية وجدها 
وعو سما واریدادها . 

ولقد كان السوريتاني مصابا قوق كل ذلك عخ_افة عذاب النار وهول 
القبامة » ويقضي الكثير من وقته نهب هاتىك الوساوس وتلك المواجس > 
وكأن في شدة حرصم على الورع والتقى ما مل البهم ان حباة الناس العادية 
نوع من الام والخطمثة . وأقد قال احد كيار البيوريتانىة اوليفر كرومويل : 
« لشد ما غويت وضلات آام الشاب » وما ادراك ما هذا الضلال وما تلاك 
الغواية »> هي انه كان يباشر الطب الحلال من ملاهي الشماب ولداته › 
ويءوزه ركانة حل الكل ورزانة عقلى الشبخ »> ولا اس على الشاب في 
لا يكون كذلك . 

ثم انظر الى جون بانبان صاحب الكتاب الجلبل «سيرة الحاج » كيف 
حدث عن نقسه »› فقال : ‹ )ا کنت صا في التاسعة من عمري “٤‏ ڪانت 
تحضرني خواطر اموت » وهواجس النار والمحشر والجنة وما أشبه ذلك › 
فکانت مىعث رعب لي › ومثار قای و کرب تعتریني أثناء لعي مع الصببة « 
عظة من الله ومزجرة »> ولكني كنت اهلها وآبى الا اقامة“ على ذنوبي 
ومآ مي . » أفتدري ما هي تلك الذنوب التي أبى الا الاقامة علما? هي 
نوع من لعب الاطفال وصنف من الرقص › فأما عببه الحقىقي › وهو الا كثار 
من الحلف › فقد كان أقلع عنه عا بنصبحة عجوز رأت منه ذلك فأنكرته 
وکان له ولوع شدید بسماع الاحراس تقرع › وكان بحسب ذلك ماتا »› 
فكان لا بزال يذهب الى «وضع تلك الأجراس من الكنيسة › فيقف تحتها 
وهي تقرع ٤“‏ تی مل اله ان الله سیر مه بإحداها ٤‏ قیفر هارا . وانمرف 
حن عن الرقص والالعاب » ثم عاد الها“ وني ذلك بقول : « لقد صرفتني 
عظة رجل من القسوس عن الألمماب › ثم ما ليشت ان استموتني بلذاتما . 
فاي ذات يوم لألاعب قطي > وقد لطمتما لطمة وهمت ان ألطمما 
الثانية > واذا بصوت من السماء قد نفذ الى صمم قلبي > وكأن) يقول : « أا 
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تفضلل وتختار : ترك الذنوب ونعم الجنة > أم الاقامة علمما وعذاب النار ? 
فأصادتني لذلك دهشة › وأطلقت القطة > ورفعت طرفي الى الساء “ وكأنا 
رأيت يعني" ذهني السبد اسبح بنظر الى“ كالغاضب علي “ وكأنه يتهددني 
بعقوية صارمة ء٤‏ إن أا ل أقلم عن تلك الذنوب وال ثام . » 

كذلك كانت السوريتانىة مزجا من النقص والفضل » وخلاط) من 
السخف والنبل . ولنا ان نذم من تلك عبو ا ما شثناء ولكنه لا رسعلا 
مع ذلك ؛ الا الاعتراف بأنه لا بزال فما ولن بزال جوهر من المحتى . وهي 
بعد خرس غرسته الطبيمة “ وما أن تزال تتفقده فمو ينمو ثم ينمو . رطالا 
قلت ان الحا معترك فا فاز فما وظفر فمو حن ٤»‏ وما خاب وازم فو 
باطل » فالقوة مقىأس القضل . خذ مثلاً عظمة امريكا المحالىة » وانظر مادا 
كان اصلما ومنشأها . الث يعم ان منشأها لم يك الا فة ضعبفة بيوريتانية 
من اهالي هولاندة أضر“ هم جور السلطان » وشفيم ظلم المحكومة »> فخرجوا 
من دارم » وهاجروا منذ قرنين الى امربكا في تلك السفنة الصغيرة 
امساة « زهرة الربيع » !ولو كأن لا خبال البوتان وشاعريتمم لقلنا في 
ذلك الحادث القصد الحبر »> ولكن حسينا ان الطسعة كتبت في الحادث 
الذكور ؛ قصبدتها الغراء » بحروف الحقائى الناصعة على صفحة العام . 
ولقد كان بأميركا قبل تلك الفئة البوريتانىة > جماعة من النزلاء معثرون 
هنا وهناك ؛› ولکنېم ) دکونوا الا كسم مىت ؛ فاما تزلت تلك الفّة 
فسهم كانت كأنها الروح دبت قي الجثة المامدة فأحيتما . نعم قد ضاقت 
لاء الةوم بلادم فعزموا على انتجاع امريكا » وما ادراك ما هي 
امرىكا اذ ذاك : غابات خضر »> وآجام سود مسدودة ٤‏ عذراء لم تفترعما 
قدم » ولا فتحت اغلاقما يدان » مستبمة العام طامسة الأعلام » وامم مج 
وحشة . ولكن هذا كله أخف وطاأة من المحكومات الظالمة › واللوك 
الغاشمة » وقد علوا أنه مها بكن من صعوبة جانب الطسعة هنالك › فان 
ني الرياضة ما يذلل أنفما ويلين عطفما > ويستغزر درهاويستدر خيرها؛ 
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وانہم سمدرن من الارض وطاء ٤‏ ومن الساء غضةه ٠‏ نر تطملن يم الأرى ؟ 
ويسنةرون قي حمث تنام عنم الحادثات > وتلو صررف الدهر ‏ فتضون 
اتار م بالعادة والتقی ¢ ودازودون ص a‏ کرم . و تة 
منم النبات على ذلك وصدقت العزائم › وشحنوا استعتہم ٤‏ 
واستأجروا مر كيا - السفينة الصغيرة المساة زهرة الرييع - بداستةباوا به 
عاب الم . 

واا تز او ! السقنة أقاموا ا شعائر الوداع والتشسح على صو رة ا دة ٤‏ 
ولا غرو فقد کان عملم هذا دشا > وان تدا ققل 2 من الع لاد 
والعيادة ٤‏ قفصحيمم فس مم الى حوف السفنة رشم کذلك او rel‏ 
الباقون بعدم > وات لوا ےا الى راز النسر في السماء > رالوت ق 
بطن لاء ٤‏ ار نظر الم عن عنايته ¢ و ةم ھن صوب YY‏ 4 
ویظلېم حناح رعايشه ¢ ویکون هم ٤‏ یلاد ألغر دة ودار او جشة ٤‏ 
i‏ متا وروضا] مریعا ٤‏ وکنا دفتا » ودثاراً وءلىثا . عم E)‏ کان 
هذه الفئة البيوريتانبة شأن كبير > وقد جعل الله على ايديم تاذ أمر من 
أجل" آاموره “ وان کان قدرم اذ ذاك لم يك الا صغيرا > فأول النار شرر 
رأول الغيث قطر ¢ وکل شيء -حق فېا ضؤل وضعف فسریکه إلده ر دوماً 

مثل املال بدافلم يبرح به صوغ اللنالي فيه حتى آقرا 

والسوريتانىة وان سڪر منہا الناس ٤ als‏ قلا دستطعون أن دروا 
منها الآن » و كف وقد آخذت عددها وليست سلاحما » وحملت المحذق 
واللباقة في أصابعما العشر “ والبطش والقوة في قوائما الاريع ؛ واصبح في 
وسعهما نزف المحار > ونسق الجبال > وتسخير الخ ار » وقسير الجوار 
المنشآت كالأعلام »> في الآن من أشد قوى العام ! 

© 

ولست آری في تاریخ اسكوتلندة عصرا درا بالذكر » الا ذلك 
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الذي -حدثت فبه بوريتانىة « نوكس »> وما ظنك بيلاد قفرة لا تغم ا 
المشاحنات من هلما والمشاغباءت والفتن والذابح » ناس في ادنى حضءض 
الغلظة والسقوط ٠“‏ احسن بقلنلى من أمالي ابرلندة المالين » طوالف من 
جاع الامراء والس ادة ٤‏ ابی علہم جپلہم وحاقتم ان يعرفوا كمف 
يتقاسمون فيا ينم تاك الغدائم التي سلوها جماعة فقرا ہم و اهم 
ولكنم كالمهوربات الكولومبمة المحالبة > لا وستطعون إن بحدثوا تغبيراً ما 
حى بحدثوا معه ثورة عامة > ولا بحدون الى تنديل الوزارة سدبلا الا شنت 
أفراد تلك الوزارة . أشحاعة هذه ٩‏ نعم »> ولكنبا شحاعة متوحشن لا تاز 
عن شحاعة آائنا ا ول الوثشين من سكان الشال »“ اولك الذن لا نجه في 
مارم الو-حشىة ومساعمم الدموية ا یذ کر. أل لقد استمرت اسکكوتلاندة 
حسما بلا روح › حتی نفخ الله فما من نہضة نوکس روح ٤‏ قاصیح کل فرد 
La5 le Î ly‏ وات فا فقل بطلا ورور وا 

رعا يقال في مدح هذا الرجل أنه لم يطلب تلك المرتبة بحبلة ولا بلغها 
بوس » وإغا أتته من تلقاء نفسما ؛ وذلك بعد أن أوفى على عقد الاربعين › 
وکن من اة اة عاش طرل كاك اة غامض الشأرن > فقضى أيام صياه 
ف المدارس > م خرج منہا وسوس واعتنى المذهب الجديد : مذهب لور 
وقد فنع من التداخل قي شون الغير بإلاقبال على تسه يصلح من ا 
وحملما على انيج القوع » وكان يكتسب بالقاء الدروس في الأسر 
الكرعة “> شرح مياديء مذڏهه ادا سل > ثانت) على الحتى دصدع به متی 
دعت الال > غير حاسب انه يستطيع أكثر من ذلك . وعلى هذه الصورة 
قضى اربعين من ره » فما كان ذات يوم ؛ وقد اشتد المحصار على جماعة 
الجوارج المصلحین »> وکان نو کس ينهم رفآ رئدسهم خطبمم ربط 
تافر جاشم “ ويفتل مرر عزائممم “ ويستنہض عاثر ممم . قال ف) قال 
« آنه لا دس ان کون من القوم من يعمل عله من عءظة الناس ونشر 
المذهب »> وانه جدر بکل من وهه ای قا حافظا “ ولسانا ناطة] › ان 
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کد ف مر اجى انه ٤‏ وح ف إلارشاد الى الصواب 2 وان حون وکن 
هو دک الر حل ا q4‏ مم التفت ال الةوم فقال J:‏ اولاس هر کک وصفت ٤‏ 
ادن ھا قعوده #ن الارشاد والنصسحة ۹ (f‏ قوافقه المح عل مقالته وقالوا إنه 
عمل غير صالح > فاضطر توكس الى الوقوف للكلام »> ولكنه ارتج عله › 
فلىث برهة ا ا ج احوش بألىکاء ٤‏ و حرج ھن الس يعدو وددوعه 
على وحنلمه اشد عدوا إ 

رمن ذلك ارقت اعدا قار رة وأشمل الد المورتان ى 
قلوب انناس اشعالا » حتى عادت الامة الاسكوتلندية أمة قوس ؛ وعادت 
البلاد وكأم! كنسة » ريدأ الناس حون . واعتقادي ان كل ما جاء بعد 
داك من آداب اسك و تلاندة وأفكارها وص اعاتا ٤‏ اثر من آثار اك 
النضة “ بل ان من آثارها أيقا ونتائجما ارلمك الرجال الذين هم فخر الامة 
الاسكوتلاندية : a‏ 1 وات ودأفید هروم ووالتر سکوت ورورت بار نز . 
واني لحك وؤ کن و مذهمه فان فقوتا وسر ما ف قلب کل واحد من 
الو ريتمانية دعم لقد فاضت تاك الثورة الديشة الاسكوتلاندية بالخیر العمم 
على جيم انحاء الدولة البريطانية »> وذلك انها شبت جمرة في كنيسة ادنبرغ 
و« عاصمة اسكوتلاندة ۾ »+ فاذا هي قد صارت حربقاً اسرع ف کل حانب 
من حوانب بردطانیاً , لفك أن دارت رحی الجہاد مسان ٤ (ale‏ زف الله 
ال الءلاد عروس الرية تة هة ٤‏ وهبة سنىة ¢ وألفضل ف ذلك لذن 
جاهدوا لنا وكافحوا ؛ وم دنعموأ بثمرة كدم ونعمنا ا دوم . وما تلك 
النحل وم يكابدون لذع أبرها . وتلك حال هي كا قلت ؛ أشه حال 
الجبش الزاحف على قلعة محصورة ؛ تبادر مقدمته الخندق الحقور فتسدها 
جما » لكي جوز الباقون على تلك الاجسام »> كأنا قنطرة فيفتحورت 
القلعة ويلكونما » فسبحان قاسم الحظوظ : لمولاء النصر والظفر » ولأولئك 
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م ّ 
اموت الام ! و من رجحلل a‏ و کرونویل کافدرا وعاددرا؟ 


وقاسرا وكابدو! > ولاقو الشدة والبرحاء؛ والكرب رالبلاء > بل اللوم والتفنيد؛ 
والمجو والتنديد ؛ قل أت سوق اله للعلاد أربت ٭ تر قل في الأوراق الرسة > 
واأواد اليرلانة : 

وانه ن افحش الجور ان تتناول الذرية عرض ذو ا بالقدح والدم فکون 
دم )ا قیل : 

جزی بنوه ابا الغبلان عن كبر وحسن فعل ا بجزی سنبار 

وعىب” وعار ان لا تزال الاجمال تستشر صدى ذلك الطل من ده ٤م‏ 
تنصبه لامحا كمة > كأنه بعض الناة الجرمين > ولا جرم له الا اليد البمضاء > 
وامة القعساء “ والص. دىق الصمم »> والجحسب الجسم »> والا انه کان حمل 
تحت ضاوعه اشجع فواد ا الاقطار البريطانىة »> وانه كان ولا مشاحة انبل 
ابناء جلدته وانجدم . ولو كان متقاعس الم > متقاعد العزم > للزم زاوية 
سته کا فعل غبره › ل اسک تند من قبضة البلاء > وراح هو 
بعرض _ٍ بريء الساحة املس الجانب » ولكنه آثر المروءة مع لوم الناس على 
الدنيئة مع قلة الاوم > فأصبح وحده ذا الفضل العظم على بلاده “> والنعم 
الجليلة على العام اجمع . فواعجا ان يحمل ذلك البطل على ان يستغفر لنفسه 
من ذنب المروءة وام الحد » وان يسأل اتان الف ٤‏ لان كان 
انفع ها من الآلاف المؤلفة من ل يذنبوا ذذبه “ فم في مأمن من مثل ما 
يصاب له من اللوم > وقي غير حاجة الى مثل مابقدمه من الاعذار ! وهل 
في العدل ان محل ذلك برجل باع اللذة في سوق الحتى بالام “ والراحة بالنصب > 
والرفاهة بالشظف والقشف > ونزل المعترك بلا درع ولاجنة › وأهدف 
السهام صدره » واحتمل في الله النفي والأسر ›“ يسام المذاب الواتا > 
ويعرض لارعود القواصف » والرباح المواصف › الى غير ذلك من ضروب 
ا حن وصنوف البلاء . ولكن لبقل الناس فه ما يقولون › فليس والله. 
بعنيه قوم > وهو بعلم من نفسه مالا يعون › وان کان بعنينا نحن ان. 
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ندفع الظلم عن رجل لا تزال نرتم و عرس يديه “ وان تقشع ضباب التمة عن 
شعس حقمقته . 
وارى أت ارول شروطنا في البطولة ؛ اعني الاخلاص ؛ بنطبتق تام 

على نوکس ٤‏ ولیس احد بنکر انه ما تكن عوبه وغوراته › فقن کان 
من اشد الناس اخلاصا . وكىف وانا كان بالحتى لا غيره يلشث + وذلك 
بفطرة فمه وغربزة ؛ ثم بړری کل ما عدا الحی شا اطلا فيدعه . ونا نفي 
اسیراً مم اصحابه الى سجون نر اللوار بفرنسا ؛ بعد سقوط حصنم إثر 
حصار طودل : جاءم احد السجانين وما بصورة مرم وسأهم ان بر کھوا 
اء فقال ذو كس:«اتزعم هذه أم المسح؟ كلا ما هذه الا قطعةخشب علماألوان 
رصب ! وآولی ہا ان تطفو على میاه هذا النہر . » شم تناو ما فالقی بها في الم . 

El‏ مثل هذا المزح بالشيء الرخبص إذ ذاك > ولكن نو كس لا مالي في 
سيل الح ما يذل . 

وان يسل صحبه في النكراء > ويعزمم ني المحنة السوداء > ويقول فم 

د سبظمر الل ا حى" مم) لج به الحفاء > والح ابلج » والباطل للج › وأخو 
الباطل على الابام مقهور » وصاحب الحتى على كر العصور منصور “ والحق 
سنة الديان »> والساطل مسلك الشظان » ولا بد من دوم بقذف الله بالحی 
على الباطل کک »> فادا هو زاهی . » فشل هذا النطل من لا حساة له الا في 
عنصر المقىقة »> فمو بتشبث بأعطافما كا يتشث الغريق في أطراف الصخرة 
الر كود > وما إلا ان الله قد طبع فؤاد هذا الطل على غرار أفثدة 
الأنبباء “ فهو ني القلب » وان م يكن ني اللسان » وما أصدق ما كتب 
« مورتون » على قبره حبث تب : و تحت هذه الصفائح رجل کان لا 
وجه انسان » . وهو اشبه المحدثين بالانبياء الاولين » له ما هم دن 
التمسك بطرىقته والتفاني في الله ٤‏ وتضحبة کل شيءَ ي eT‏ 
الانحاء باللاة على كل من شذ عن الصراط السوي والخطة الثلى > فناله من 
ني عتنق في ثياب قسيس محدث ؛ وما ينبغي لنا الا ان نعده كذلك › ولا 
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نأسف انه كان كذلك . 

وقد انکر الناس سيرته مع اللكة ماري »> وغلظة خطابه ها وخشونة 
نصحه . هكذا بزعم الناس » ولكن من قرا تاريخ هنه المحوادث وجد 
الأمر على خلاف مابزعمون » ولم بر لنصائح الرجل ومقالاته من الغلظة ما 
ينسب الما . بل اني لأراها من اللين على قدر ما كانت تسمح به المحال 
اذ ذاك ! ولم عل نوكس امام الللكة ليعطبما ملتى الحاشة » وانما لامر 
غير ذلك کان مثوله هنالك . ومن قرا عاوراته معہافل ب فما الا قحة 
سوقي لأميرة طا وجه المشقة وأشوى مقتلل الصواب » لأنه كان من 
المستحيل إذ ذاك ان بجمم جامع بين التأدب في حضرة الأميرة “> ودين 
مصلحة الامة الاسكوتلندية وشرفہا . ومن کان هه حنئذ ان مي البلاد 
من ايدي الاجانب من امراء فرنساء وربا ا عن ان تكون مدب لمكايد 
آمتال « دي غیز » ومسر سا لطامعمم > ودعزف بدن الله عن مساقط الذله 
ومواطىء الاقدام »> ومواطن الكذب والضلال » فغير مليء أن يتذرع حلارة 
الملتى وعذوية الاطراء إلى الحظوة لدى الاميرة والحال عندها. وما أصدق 
قول « مورتون » حمث يقول : « لأن تبكي النساء خير من ان تخضل اللحى 
بدموع الرجال . » 

وماد کان نو کی فمل رقد :رای الاوطأن قد خانا الاعوان » ونام عنما 
الانصار ؛ وتوا کل من اسرافما وتخاذل من عونا واعلامہا من کان ری 
للكرمة ٤‏ ودداخر للحلى ٩‏ أ کان رقعد عنما قىەن ةاعد ٤“‏ وخنس قىمن 
تقاعس ٠‏ ویتر کہا نا لايدي الحوادث » وغرضا السام الخطوب ? كلا ما هذه 
شمة الرجال » وتلك سجبة الابطال » وهذا امر دونه خرط القتاد > وضرب 
الاجياد . وقالت له الأميرة ماري حين جاء ينصحما : « من هذا الذي قد بلغ 
من حرأته انه تكلف نصبحة وجوه هذه المملكة وأميرتما ? » فأجاب : 
« سسدتي ! رجل من رعايا هذه المملكة وابناما . » جواب أصاب وال 
افصل وقر طس الغرض ! 
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نحن لوم نو کس على عدم تساعه » ولا انکر ان التسامح مود رشرط ان 
لا يتجاوز الصغائر الى الكبائر“ والقشور الى الجوهر “ واا التسامح الصادق هو 
العدل وامتلاك النفس عند الغضب ؛ وان لا بكون المرء لثم القدرة . فاما 
الاسامح (alha‏ بلا حد فہذا من انكر الدي من حى النلاء ان رترفعوا عنه . 
وما ارسلل الله‌المرشدين والمداة لنتساعواء؛ ولكن ليجاهدوا ويكافحوا٤ومزموا‏ 
وهزموا ويقهروا. نحن لا تلسامح في جرائم الكذب والسرقة والظل اذا اصابقناء 
واا اطا بقو لا : وات اكذوية ٤‏ رانت سر3ة٤‏ وانت ظلامة » ل بقسامح 
شاا السب ١‏ فسا ان ماتا الفرض من ازالة الشر وعو الباطل - ومن 
هده الوحبة ٤‏ اعي ٥ن‏ وة عو الال ¢ ولو دواسطة عة — بالواطة الي 
1 مکن غیرها کات نوک عدم التسامح : 


وما كان رجل اضطہمد ونقي الى بلاد الغربة اسيراً سجمنا “ لىكون في 
معظم اوقاته إلا مرّالطباع وعر الناحية ! ولست بقائل قط أن نوكس كان في 
طبعه عذوبة» وي جانبه لبن ودماثة » ولا انه كان سىء الخلى شرس الشمة » 
وا بخل قلبه من عواطف الرحة والبر والرآفة . هذا ولقد كان في جرأته على 
اللكة باللوم » وقي رجاحة وزنه عند اشراف اسكوتلاندة » اولئك الذن 
كان همم من الكبرياء والتمه ا)يزان الراجح - واستطاعته ان يقبض على زمام 
النفوذ ني تلك الملاد الوحشة الماتبة زمنا طويلا - لقد كان في كل ذلك دلبل 
على ان الر-جل لم يك حرج الصدر ضبق العطن » وانا كان رجلا حال للعبء»› 
نهاضا بالفادح من الامر “ مضطلعا بالباهظ من الخطب ؛ ولا يكون ذلك الا أن 
أوتي دسطة تي المحم وفضل في الذكاء والعقل . وقد ينعون عليه تهديه للكنائس 
ما لو کان ثوريا خربا » وان امره عكس ذلك او انعمنا النظر ! وما هدم الا 
ازور والفساد وغسل القلوب من كل دنس ورجس › نعم ولا كان ديدنه الثورة 
ل النظام التام . وانا كان من سوء حظه ان الجيء الى الثورة قي سبيل امضاء 
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رما وا كا ها الرعل كرون ا عفر الررة ورین د وک 
مادا يصنع ادا ل جد بدا من ركوب الفتنة لبوغ غرضه 7 بركمما والرجل 
امضنطر ركب الصعب رهو عالم بر كوبه »> هذ! واته كان على المت > والى 
هو النظام 

ومن العحسب غير المنتظر ان نوکس هذا کان قمه مزح وفكاهة ٤‏ و كان 
بصيراً عواضع الضيحك في كل شيء » وصفحة تارخه خللة من سطرر الفكاهة 
ها ابن من قسوة حدها و حلي من ءرارة وقارها . فما تشاحر اثنان من ألق-س 
بياب كنيسة « غلاسكو » على الاولمة في الدخول من ذا يتقدم صاحبه › واشتد 
الخصام بنا “ وعلا الضحيج »> وتخايطا يعصوم) » كان لوكس في هذا المنظر 
مضحك فه اي مضحك؛ ضحك مح الت والازدراء والمرارة شيء من الرحة 
والرثاء والعطف > لا قمقة وأنا ايقسامة تلا العمنين اشراق) ! ورجل رقىق 
الفؤاد “ كثير الوداد > حب لبتي آدم > اخ القوي واخ للضعيف > صاحب 
للوضبمح؛“ صاحب للشريف»؛ و كان بتناول الكأس فى حانالجار مدينة ادنبرغ- 
دلىل وال على رقة طبعه 'ولظف شمائله » وانه م يك کا بزعم الاس بالشر س 
النكد » الجعد الاخلاق › الجيم الطلعة > اللكفمر الجبين > المتعصب الصخاب . 
کا انه کان من اثبت الناس امراً وارسخہم حال »> حازم بصیر جلد صبور › 
طودل الإغضاء عن الامر الذي لا يضد عله امره “> قان عرضت مفسدات 
الشرف والدين قام ما على اقدم › فمو كما قبل : 

صقوح اذا ما الذنب لم يعد حده الى الوتر تاع قا الوتر أرقم 
وما قىل : 
له سورة مكتنة” في سكينة مما اكتن في الغمد الجراز المند 

لقد جاهد هذا البطل ني الله حق جهاده »> و ركب من عيشته متن صعبة 
عوصاء ٤٠‏ يناقح الامراه ویکافح الزعماء؛بعزم لا تفل من حده الخطوب‌النوازل»> 
وجنان ثابت على الهزاهز والزلازل . 
ترى ساكن الأوصال باسط وجه بريك الموينا والامور تطير 
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کاود وال من حماته هول حروب صرس ووقائم همس > ولکله حرج ما 
كالصارم العضب بجول في صفحتبه رون الظفر » وفرند الفوز والنصر >“ وان 
کان ٍضرببه فلول وثلم . وما زال الامل حلیفه حتی دخل معه قبره»فاما جاءته 
سك الوت واعتقل انه سالوء ٠‏ « هل عندك امل ? » فرفع اصبعه يشير 
دا نحو الساء “ شم قاض له ابحد والشرف وسقی عہده الغام ! 

کان مذهنه سادة الكنيسة على الحكومة > ورئاسة الوس على الملوك . 
او دعمارة اخرى حاول ان بعل على اسكوتلاندة حكومة دينىة . وهذه في 
نظر الناس جرعته . وحة) لقد حاول ان سیر الناس جہع) على کتاب اش ملو کا 
وسوقة »> وان يلموا ان ا الذئ لس فوقه قاتورن . وشد ماساءه 
اغتصاب جاع الأعان ام متعة الكندسة > وقد حمل بقول ان هذه لست ملكا 
مدنا وان ملك ديني ء وحقما ان توقف على منفعة الكندسة : على التعلم 
والمدارس والمبادة . فأجايه الوصي « مورات » مستهزئًا : « هذه احلام 
تقىة !» 

ذلك مذهب « نو کس » الذي سعى في حقىقه »> وإنه وان يك أخفق ف 
يلوغ ذلك > ولکنه | خفق فی احاء الدين وبعث الامة من طول رقادها؛ 
مبعثا كان اصل رقا وضتها ومجدها وعظمتها . وكىف بنعى الناس عله 
مذهنه “ كنف بنكرون منه حاولته ان بجعل الحكومة لله وتلك مالا نزال 
ازل تزعو ا يفا عاق الرمل اشوس الا ذلك رف ارادها وهلرانت 
وحاوها « کرومویل » وبلغپا « مد » ! او 1 تزل امنىة كل غور حلص وکل 
ولي تقي » وكل رسول نبي ؛ ولا يسنا الا شكر ذاك القسيس البطل الذي 
حاول جہده تحقىق هذه اة »> وأفنى في طليما أيامه بين الكدح والجد »> 
والمعارضة والره > والنصب والسهر > وال لمحيس والاسر 
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الہییل ئی صوره کاب 
ون رو باز 
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الآلهة والانيياء والشعراء والقسوس هي صور بطلىة تتعلى بالاز مااف 
الماضة وتظمر في العصور الخالة “> وقد اصبح ظمور بعضها في العام ضرباً 
من الحال . فأما البطل الكاتب الذي سنتكل عنه الآن » انه من نتائج 
هذه الاعصر المحديثة » وسبدوم ما دامت تلك الصناعة العحسة : الكتابة > 
وهاتىك الحرفة الحديثة : الطباعة . وهذا الصنف من الابطال بعد إحدى 
نوادر الدهر . 

اقول إنه صنف جديد ہن المطولة ل كد يتم له في الوجود مائة عام . وام 
يك قبلما رجل كبير لبعيش وبرتزق ذا الاساوب العجيب ٠‏ ينفث رحي 
خعير ه في صفحات الكتب › ورطيرها في انحاء الارض باحنحة الأوراق > فینال 
معاساً ومنزلة ما يسخو له به أهل هذا العام جزاء عمل ذاك . وما زالت السلع 
والبضائع تباع ولن تزال »> ولكن سلعة المحكمة والفلفة ووحي خائر العظاء 
م عرض قبل ذلك في الاسواق هذا العرض اليين . وياله من منظر عجب > 
منظر الكاتب في اسماله المال.ة وححرته ال_اوية > سوس من ورأء قإره بعد 
عاته > من أمم العا وأجبال الارض › من ضنوا علبه اثناء حباته بالقوت 
الضصروري ٠‏ بى عجب ورر وأي عجب ! و ار ف صر وب البطولة وصذوف 
العظمة ما هو أدهش ءن ذلك . 

ووا أسقاه ان البطل ما برح من قد الأزل یلیس للناس ازباء شتى واشكال 
مستغرية ؛ وما برحت الدنبا تحار في كنمه لغرابة منظره فلا تدري ما تصنع 
به !و نحن ننكر من القدماء ان ملم فرط الاعجاب‌بالبطل على ان يعدّوه الا 
او زیا . واول بالانکار ان برسل الله خلقه بطل مثل جونسون او روسو 
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أو بارنز ؛ فتقتحممم عبون الناس ولا روم الا عجزة ومكاسيل ٤‏ لا فضل فم 
الا بضع كامات اكثر ما فبما انها ملماة القوم ومدفعة لآاء السام وال لل > ينيد 
البه في نها سن الدرام متقدار مسكة الرمتى . أليس هذا إولى بالانكار وإلنقمة ? 
ومنذ كان الفكر هو ساس الادة > وحب علنا ان نحمل ااہطل الكاتب أمامنا 
وقائدتا 7 وان لا نشدم عاره علوت مم) عظم ٤‏ فمو روح العام في اي صورة 
برز واي زي لاس “> ومأقوله کار حا عل م تممه واعتقاده والسير على 
موجبه » وهيئة استقبال الدنما أیاه ومعاملتما له هي عنوان رفعتا أو ضعتما > 
دل ل وها أو انحط اطا ؛ مقباس قىمتما وفضاما . رنظرتنا في سرته نظرة 
في لباب حباة تلك و الى هو مر شرم ت 8 نن 


اة ا ا دة ٤‏ فو فوظمفة 1 کاب ر ىننا و ظفة ا ف 
ما کون فو يقث لا ا الله جوقه من وحه > وهذا اکثر 
ما وستطى.ع امرؤ ان يفعله . وهو قبضة من طنة الجت ؛ وحباته قطعة من 
فؤاد الطبيمة الأبدي . وكذلك حباة كل امرىء » ولكن الضعاف الاكثرين 
لا بعاموت عن انفسمم ذلك »> ولا مخلصون لتلك الحققة > والاقوباء الاقلون 
افو اء ارطال مستمرون لان هذه الحقىقة لا ترح نصب اعنم . . والكاتب 
البطل مرسل الى العالم لمهم ذلك حسبا يستظيم > وهي عين الوظفة التي 
كان القدماء يسمون صاحبما إ4 أو ندا او قسيساً » وهي الى ما ارسل بطل 
الى المالم الالكي يؤدما . ا 

وقد القى الفملسوف الال اني « فخته » منذ اربمين عام سلسلة خطب 
في موضوع « طببعة الرحل الكاتب » » فقال مطابقة ذهب الفلسفة 
الروحانية التي كان هو احد اساتذما : « ان جع مانبصر من الأشباء› 
ولاسيا نحن وسائر الآدممين » انما هي اثواب أر ظواهر حسبة يكن وراءها 
ویستتر محتہا « معنى الدنبا امقدس ¢“ E)‏ الحققة المتوارية بححب 
الظاهر . واعلب الناس في عى عن هذاالعنى › U‏ دعدشون بين الظواهر 
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“ ا د 1 ““ = 2 
الكاتب صعرث من قعل الله لبرى دلك لنفسه م بریناه . ۾ هذا کلام 
فته ولا اة بنا الى معارضته ٤‏ وإ اهو اسلوبه في بان ما اتا باذل 


ب E‏ 5 2 - ۰ - 
المد مہ سسا ف يانه ¢ و اسمس ما إ استطع ان اسےھ ¢ والس لد می 


اللظ_3 ادم ت ا الحقم ةة الاهة ¢ الي کلہا رونی وسا ورو تة ٤‏ 
والكامنة ڈ کان کل آمریء وکل سىء : و جود الاله الدي خلی کل 


هة 


امریء وکل سيء . وقد عم مد هذا الدرس باسلوبه ؛ والق اه اودين 
اسلو ده . رشو ألدرس الذي ما زال کل ي فلب حي لقن الاس ذه الث دة 
او تلك . 

ولذلك بدي « فبخته » الكاتب وا او قا لا بزال جلو لايصار العام 
المعاني المقدسة » رالككتاب كنيسة مستمرة تمم الناس ان الله موجود »؛ وات 
جيم الظواهر وكل مأ نراه في الكون انا هي ثوب « لمعنى الدنا المقدس » : 
توب و للم اا ان 2ة الطراهي قا مى كات ضا الا وة ير اف > 
سواء اعترف بذلك الناس ام لم بعترفوا . فو سراج يستضاء به > وقسسس ينصح 
ويءظ ورد الخای وديم على طريقمم لظام ومسلكيم الهم »في مامي 
الوقت وققار الدهر “ كأنه عود من النور . ويشدد فبخته جداً في التسسز بين 
الكّاتب الصادق اإذي نسمه هنا الكاتب المطل وبين لاف الكتاب الكادذيين 
غير الابطال . فمن كأن من الكتاب قد اشتمل ذلك « المعنى المقدس » على 
جسم نقسه ٠‏ او اشتملل على تاحة منما ثم لإ بحاول ان يدخل البقبة قي طي 
ذلك الممنى ٤‏ فمو دعى وأفاك ومزور > بل هو لا شیء ٤‏ مہا اکتسى من 
روتق الاة A‏ الجاه والمنزلة . ومثل هذا و ان بتع بان 
الناس بالسعادة ورفوز بالمناء ! هذا رأي فبخته في الكاتب › وهو في اساوبه عبن 
ما نرمي النه نحن في اساوبنا . 

ومن هذه الوجهة أرى أن اكبر الكتاب اثناء القرن السالف هو 
الالاني اکير « غوته ۾ ٤‏ فقد قدر الله لذلك الرجل ان بشتمل عله د الحنى 
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,لقدس » > ويوعب الصر النافذ الى اعماق السر المقدس . ولقد تمدو لا 
الدنا من خلال اقات غلا لال اف ۶ وروق القدس ق ما هن 
صنع الاالى > وانما هكل الله ٤‏ فا تور لين ماري . ولست أری هذه 
إلا نبوة فى عصور ساد فسا الكفر والالحاد > وعلا من أجل" أعال تلك 
العصور ؛ وان كان من اسكنما واسكتما . ولولا علل عوائق لكان مثالنا 
على الكاتب المطل دو «غوته » هذا. وما كنت الى شيء اشوى مني الى 
الجحوشض في حديث بطولته › وموضوع عظمته ٤‏ 3 اراد بطلا صادقا » 
و عظہا حلہلا : دطلا و عظ.( فا قال و قعل ٤‏ وریا کان اش دطو له وعظمة 
فیا بقل ول وفعلل . وهو ف نظري آة من آیات الہ ٤‏ ویطل عظم قدم اشه 
في کلامه وصمته ٤‏ پنی غابر في شاب ادیب حدیث لای اجد ازاء التہذیب 
والمدنمة + وما رتا مائة و مسین عاما منظراً ک ذا ! 

ولكن ضل المحل الحاضر في أمر هذا البطل دجرلمم بحققته » وسوء 
قدرش لةمته > محدل التعرض لتقديسه واجلاله ضربا من العبث الباطل . 
وما اقل قە ٤‏ فسدہقی اہعظمک لغراً من الالغاز »> ولن تدر كوا سن أهره 
الا خلاف الواقع . وان أمره دفبنة سيشيرها المستقبل . وحسب الساعة 
الحاصردء أن توقف على ثلاثة من !كبر ابطال القرن السالف : جونسون 
وبارنز وروسو . ثلاثة انوا من الفقر وسوء ألحال ٤‏ بعس مافه « غوته » 
الوم من الرقه والنعمة هؤلاء لم يظفروا ظفر « غوته » > ولكنهم حاربوا 
فصرعوا . وم یکونوا من جالي الضاء ؛ وان من طالسه . ولقد ڪانوا 
من عیشم في آبرح برح › وآلم قرح »> کأن) یعانون من آبامهم سلاسسل 
واغلالاً ء ومحماون من فوادح دهرم هضناباً وجبال . فلا بدع إن تعذر 
علمم ان ب هرزوا من ڪوامن افکارم کل خفىة ٤‏ إو بستقصوا الغادة 
يكف الغامض من ذلك « المعنى المقدس » ! والذي اعرضه الآن علبكم 
من هؤلاء الأبطال هو قبورم » فان الكشبان الاثرية التي يثوي تحت 
ثلاثة من اضخم جمبابرة القل : مشمد حزن ولكنه لذيذ متعم > فقفوا بنا على 
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تلك الور ملا !.. 

كثرت الشكوى الآن ما يسمونه اختلال نظام الجتمع »> وكيف انت 
را من العوامل الاجتاعبة سي ء آداء وظاةہا ٤‏ و کف أن کا من 
القوى العمر اذىة اش دددة تکدح ف عر مکدح وټکد ف عير مد . 
وتلك شکوی لا ٿك ف صحتہا › ولکن من نظر ق حة الكشاب والکتب 
وجدها اشد الجسم اختلالا وفساداً » بل اصل كل اختلال وفسأد : وجدها 
کأنها قلب يصدر عنه > وبرجم اليه كل اختلاط وتشويش في العام ! ولست 
أری حالاً انكر من سوه ما ”مجزى به الكتثاب ؛ على جلمل ما يسدونه 
الى الل . ولو خمسناالقل في هذا المبحث “ غمسناه قي بحر لا قرار له › 
ولكن لا بد لناان نمس ساطىء الموضوع » اذ كناغير خائضان عبابه “ 
اقام للفاتدة . واسوأ ما كان من امر هؤلاء الللاثة الكتسّاب › انهم 
وجدوا لم ف هذه الحساة ومرڪزم > را من القوضى > والسائح ادا 
صادف طربة) مذلا › ومنہجاً واضحا » مضى ي سننه وآمعن في قصده › فاذا 
أصاب عقبة لا ”تقتحم » وسداً لا بفتح » فجعل يطعن فه يبغي ناذا فأحر 
به ان يظل من عله هذا في مصاب جلل › واوشك ارت گر په فريسة دان 
خالب الملاك ! 

ادرك آباؤتا ما هنالك من الفائدة العظمى تي خطاب الرجل لارجال › 
وعظة المرء لاخوانه » فأسسوا الكنائس والمساحد لذلك الغرض . فا من 
بقعة في العالم المتمدين الا بها منهر يستطيم منه الرجل ان بعظ الاساات 
اخوانه في الله . وكانوا برون ذلك من اهم الامور ؛ وانه لا خير في المحباة 
من دونه . ول ما. کان اتقاه علا واجل مشدا ! فأما الآن » وقد ظہرت 
صناعة الكتابة والطباعة > فقد طرأً تضير كلى على ذلك الامر . اولس 
الكاتب الذي يضم تابا خطبب) ليست خطبته قاصرة على هذه البلدة او 
تلك » رهينة بذلك البوم اد داك » ولكنما خطبة لكل انسان في كل زمان. 
ومکان ? وحقا انه من خخطیء ف عل فأاوحب الواجبات على كاتب الكتاب. 
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ی ضراب والتدا 

والاطب العظم راأطاءة ا ان ااناس لا حفلون ألىة إأصاب کتاب 
الک آم اشاو 0 و سید کتاب الکتب 2 فقدوا . نعم ےد کون 
لكاتب شيء من الأمية عند طابم الكتب الذي برجو ان ربح مبلغا من 
وراء مؤلفه »> فأما عند خلافه فلا . كلا ولا يعا الناس بن أبن جاء ذلك 
الاد و أن يذهب و کف وصل › وک یکن أن تسېل له طرق التقدم 
والاستمرار “ واا براه الجحتمم كأغا هو إحدى الشواذ ؛ فمتركونه م كالدي 
لا يدري أبن هو : 

اتا في أمة تدار كما الله غريب كصالح في مود 

وصناعة الكتابة » لا شك أك الفنون اعجازاً واعحب ما أبدع 
الانان ؛ و « حروف » أودين كانت اول عل اتاه اول أبطال العالم 
ولوت الكشب في هذه الأوقات › إلا من قسل : حروف » اودين . 
والكنب حرسك اله > مستودع حكمة الغسايرين ؛ وفما تتجلى لنا أرواح 
العصور الأضبة »› والمحقب الخالىة > بعد أن فنيت احجساما > وأصسحت 
آأوهاساً راحلاما . ولا نكر ان الجيش اللهام > والاسطول الضخم الجسام » 
والمرافىء والثغور »> والمدائن والقصور ء أشاء رائعة جلملة . ولكن 
ماذا ماما ? وأبن مصيرها ? وإذا سألت الوم عن اغامنون وبير كليس 
ويو آم ٤‏ راش ردا کی و قذکر لعسك ان کانت مشاه تروع 
وتسر . ول تنل عبنك منما الا دمنا عافىات »> وطلولاً دارسات › ورسوما 
داثرات ؛ رمعاهد خرات » كأا صحف بالات تنشرها ايدي السحب 
السواكب » وتطويا أكف الرياح الغرائب ٠‏ اذا نقشتما أقلام هاطلات › مسحتما 
أنامل السافيات : 

لايدي البلى فما سطور مبينة عبارتا أن كل بيت سجر 

ولکن ماذا كان من امر مؤلفات النوتان 9 هي النوم عينم ا بالامس ٤‏ م 
يغيرها الزمان ولم ينكرها الحدثات ولا ابلتما العصور ولا اخلقتا الدهور › 
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هذا وقد لر اللالوتان بین ارراقہا وصحفمأ؛ وأحبأها قي سطورها وحروقا > 
فكأنا ل قت وإنغا طوتها من تلك الكتب صناديتق وخزائن » واصبحت في تلاك 
الاسفار ودائم ودفائن . والكتاب ؛ رعا ؟ أله > فؤاد العام يعي كل ما طرأً 
عله من حوادث وآ ثار ٣ر‏ خواطر واف کار ٤وو‏ حدانات ومشاعر٤وفعال‏ وماٹر > 
ومشاهد ومناظر + فنعم راث الاوائل للاواخر » وتحفة الغا للحاضر ! 
ما زالت الكتب تأي الممحزات کالتي زوا آے ووت اون « 
کانت تاتىپا ? بل حسا أن فا الاس دواع وع رکات ٤‏ وڊواعث 
وحرضات . ولن تعدم احقر قصة وأسخفهما > آثرها المد في قارئاا ذوات 
الخرق والجمى من بنات الريف ٠‏ تفمدها بعد الزواج في ترتسب يتما وتنظممه . 
م انظروا ما الذي شاد كنيسة سانت بول ? هو الكتاب المقدس ! نعم › 
لقد أقامت الكتابة في العام درلة المعجزات ؛ رضمت الماضي والمحاضر بأوثق 
العقد وأو كد الصلات “ ولاصقت بين الشرق والغرب > وصاقىت بين القطب 
والقطب » وجمحت بين طنجة وبين في قرن ٤‏ وألفت بين نوح وثابليوت في 
فن > وغارت الاس وتجرة الأمور وسور الاغال ٤‏ وجددت شات ينه كان 
وسال دعك حال . 
فانظروا مثلاً إلى التعلم وما احدثت فه الكتب من الاثر الىل » وحسن 
التغبير والتبديل . لقد كانت الجامعات قبل الكتب هي الطريقة الوحسدة 
لاقتناء العلوم واكتساب العأرف . نشات الامعة e‏ کتب تددح 
وتنشر > وحين كان الرجل بريد الكتاب فسذر الضباع والعقد. وكان ذو 
العلل اذا أراد إن يعطي من علمه ٤‏ لم جد بدا من جمع الطلاب حوله “ فيلقنمم 
العم هأ لفم » فاذا كنت ي ذلك الوقت ؛ فأحببت ان تعرف من العم ما 
رعرفه « ابلادرد » » ل یکن أمامك الا ان تذهب الى « ابلادرد » » حتی لقد 
بلغ قصاد ادلادرد وح اجه نحواً من ثلاثین الفا >٤‏ حتشدون حوله لستمعوا 
فلسفته » واذ وجد ذا المكان هذا العديد الجمهر من طلاب الملل ٤‏ رآها 
.العاماء الآخرون فرصة بحسن اغتنامما» فمن وجد في نفضه الكفاءة 
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لندريس عل ء رأى ذلك الكان !س الاسكنة بأن يذهب الله ؛ قعرض قي 
سوقه سلعة عامه ٤‏ ومکذا لما زاد قه مدد المدر بان » زاد عله الاقبال فن 
الطلاب والعمين معا . ويعد ذلك اصبح المكارن لا تاج الا الى التفات 
الاطان اله > لمح تاك الأدارس المتعسددة في مدرسة واحدة > ثم 
نيسا الماني والميز والمنح > ويسممما حامعة . وهذ! هو في نظري منشاً 
المحامعات . 

کن ار الک و ےا ات لامر قا ان ٤‏ 
N‏ 6 هت ارخف الطباعة تخت مر الجامعات ٤‏ وغلو تا 
علواً سينا + اذ لا يصبح المعلم في -حاجة الى ان بجعم الطلاب حوله لدسمعوا 
منه »> وما هو إلا أن تطبم الكتاب حتى يتناوله من بأقاصي الأرض غنيمة 
بلا عناء »> وبرتشفه شربة بلا رشاء ٤‏ هنیا مريئا ؛ وهو متکیء على 
أريكته »> مرتفتق فوق وسادقه > لبقلب فيه البصر »> وينعم في معانيه 
النظر ! ولا شك أن تي الخطبة لرية خاصة » حتى لقد بحسن احبانا 
بكتاب الكتب ان خط وا @ ايضا . وأرى اته ما دام لامرء لست 
فسيىقى للخطابة فضل لا نكر > و قيمة لا تحقر » ومنطقة للكلام خلاف 
منطقة الاقلام . ولكن المد لفات بين المنطقتين لإ يعين حتى اللحظة . ولم 
توجد بعد تلك المجامعة الى بفرض ممما نفوذ قوة الكتب وتأثير سلطانا “ 
ولا اعرف بعد كف کون تلك الجامعة » وما ممالا وحدودها . قاذا كنا 
مفڪربن في ذلك قشل هذه ال جامعة لن تكون الا كأقدم جامعة » أعني ان 
يكون بن شاا قعل القراءة - القراءة قي ختلف اللغات والعلوم - اي قعلم 
مبادیء كل صنف من أصناف الكتب . ولكن مأخد العلوم ومقتبسما هو 
الكتب اعسنہا ا وميلغنا في العلم متوقف بعد على ما نقراً باسنا مما صلع لا 
المعامون » وأجاد المدرسون. نخرج من ذلك على ان خير جامعة في هذه الأوقات 


وأما من جة الكنيسة فالتغببر الحادث علمما من نشر التب تغبار 
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ا 
درن بعظانمم عاد الله الصر أعل آل م . وقد کن اللان دوم لا رة 
ولا طا ET‏ دة لبت انور و ادى فامارفه دعت 
الكتب > فقد أصبع كل كاتب يلين من قاو الناس ٠‏ ويأخذ بزماءما ۾ 
الح ؛ فذلك مطردى وإماصما . وطالا قلت أن كاب الجرائد ر 
والرسائل والشعر والكتب + م في الحققة الكنية الماملة القعالة في ! 
الحاضرة . ولست الكتب خطا لا فةط »> بل مي ايضا ضرب 
ضروب العسادة > وبعضما تكون قراءته ا صلا 0 تسح ار 
المعنى الشريف بزفه الك البليغ “ في روت اللفظ المصقول > ختال من صفاء 
السك واشراق الدياجة ؛ في أكرم حلة وابهج خلعة »> فيمتزج باجزاء النفس 
وجري مع الروح حتى : 
بظل سامعه لدنا مفاصله كأانغا فترت أوصاله الكاس 

يفعل بالنفس ما تفعله العبادة ? ولعل الكشرين لا دعرقورن فى هذ 
الأوقات الفاسدة من اسالب العبادة الا هذا الاساوب . والشاعر الذي ريك 
من حال الزهرة ما كان قل غاا عنك » أليس كأنه أطلعك على مظير 
من مظاهر قوة الله وعظمته > وشعبة من ينوع امال الالهمي الشامل “ وعلى 
سطر خطه القلم الماوي في صحبفة الكون > فيدا مبدا ناصعا > جلي 
U ES yg EL‏ شا 0 قصدحنا معا . واذا كان هذا شان من 
يصف زهرة الروض > فكىف الذي يتغنى لنا بكارم أولي العزم ومآثرم > 
ومناقب ذوي القفضل ومفاخرم . مثل هذا كنا عس اكبادتا جذوة من جامر 
الحراب “ ولعلا اشرف طرق العبادة ! 

وما الادب الا كشف وجلاء لاسرار بدائع الله » او مايسمونه ه السر 
ا جلى » »> وقد عرف الاأدب « فىخته » أنه الان المستمر لا يكمن من 
أسرار الله في الاشباء الأرضبة المادية . فان اسرار الله ما برحت كائنة في 
كل شيء» وما برحت تصادف من هذا الكاتب وذاك من يبرزها في هذه الصورة 
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او تلك »> في مقادير عختلفة من الوضوح ؛ ودرحات متفاضل من الان ٤‏ دإ 
سدم ما رهه الله من الفضصل 
هڌ! هو الدي مازال دو a,‏ اهب أللدن.ة ء من الشعراء والكتاب 
والخطماء والمتكامين »> يصنعوته عدا وعفواً. حتى قد تحد أن شعر 
يرون لا خاو من تلك الاسرار » برغم ما قد امتلاً به من زوابع الق > 
وصواعتى القذف والانتقام + رمعاسف الغل والحقد ؛ والضغبنة على يني 
ر 


الدي ۽ کان خاس القراف ٥ن‏ خلال حر کات الفأس والمحر اث ٤‏ صاحب 


الشر . وهذه الأسرار ايضاً كائنة في متواضع شعر بارنز ؛ ذلك الف-لاح 


القصائد التي کانہا آغار يد القنهرة > صاعدة في اديم الت اب » الى أعلى ذوائب 
السعاب 

والحققة ان كل غناء صادق هو عبادة »> كا أن كل شغل صادق هو ابضا 
عبادة . وما الغناء الصادق لو نظرت > الا صفة للشغل الجدد الجر وقشسل 
موسىةي هطرب . ومن أنعم النظر رآى هنالك قطعا هة من الأاشن الكنسة 
والصاوات الدينية > طافبة على مياه ذلك البحر الخضم الذي يسمونه محر 
الادب ... فالكتب أيضا كنستنا ! 

© 

ننتقل الان ای قأثبر الدب في المحكومة : لةد كان البرلمان قوة 
عظمی ٤‏ تارم أمور الرعبة وتنقض > وتعقد شؤۇون وتحل “ وتصرف 
أعنة البسلاد وقدير > وتقطم أحكامها رتقرر “ بعد طول الروية والنظر > 
وادمان التأسل والفكر › واطالة النأقث._ة رالحاورة > وادامة الحادلة 
والمذاظرة ؛ ولكن ار الآن ؛ أما ترون ان عل البرلان هذا تعمل 
الآن خارج البر لان » قي طول البلاد وعرضما؛ بواسطة الطموعات > 
من حراند ومحلات »> ورسائل ومؤلفات ؛ وان ڪان البرلان ,ا 
بزل باق . 

ولقد قال بيرك : ان البر لان ثلاثة اركان » ولكن مجلس عبري الجرائد 
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ا ا و ت کا مه ا از رالا ار 
ولكنم! عبن المحقيقة . وقد اصبيحت خطارتما الوم .أجسم منما يوم قالها بيرك > 
فالادپ هو بر انتا افا . 

والدعرقراطة › ايد الله > رهن الطباعة “ التي هي من نتائج الكتابة › 
وما هو الا ان تخترح الكتابة حتى تنيع الديوقراطة . فالكتابة تنتج 
الطياعة » الطباعة العامة النومية ا نرى الموم “ فصبح كل ذي لسان بوق 
امم الثعب > وقوة رفرعاً من افرع الحكومة »> راجح الميزان عند 
وضم الشرائم والقوانين »> وحمسع تصاريف السلطة » لا نظر اليه من 
أي طقة هو ٠‏ وماذا يلك وماذا يليس ? رانا الامر الجوهري هو 
أصاحب لسان وأخو بان » فتصفى اله »> ويقيل عله ? هذا لا غيره 
الأمر الاساسي » فالامة عكومة بكل ذي لان من أبناجا . وهناك 
الدعوقراطىة ولا مشاحة . 

ضف الى ذلك انه ما من قوة موجودة في الكون › الا وسيريكما الدهر 
يوم ما ؛ فعالة ‏ معترفا بسلطانا “> في لا تزال تعمل في خفاء »> وتكد 
تحت غطاء ؛ تدافع العوائق والعوائى تدافعما > وتصارع الموانم والموانع 
تصارعہا >٤‏ حتی علوھا صبح الىقين من غباهب الشات ؛ وتطلةما دد النصر 
من سلاسل العقبات > فتذهب قي شعاب الحتى كل مذهب »> وتضرب ني مناصي 
الاصلاح كل مضرب . ولا تستريح الديوقراطة حتى تبرز للعمان > و يصطلي 
شمسا کل أنسان . 

أو ما بزال في كل شيء دلبل على ان خير ما قي طاقة امرىء ان 
يصنع »> وأعجب الاشباء طراً > وأثقلما ني النقوس وزتا “ واخقما على 
الاسماع حستا » وألطفما في انقوس مكانا > وأقلما في العقول رجحانا » هو 
کات ا 

له تلك الرقع الواهية المرقشة المتون بامع المداد الاود»› أي جليل من 
الامر لم تأت » وأي شيء ۾ تصنع ولا قصنع ولن تصنع ! ولا غرو › فل 
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ۋا ت تلك الرقم مہا حار ظأاد هرها ٤‏ إل اشر ف لتد انج الاهن 


مي فكر الانسان : الفضيلة الحرة التي بها يصنعم كل شيء . وح ما بقعل 
الاتنسان ومحدث ١‏ !نا هو ثوب فكرة وسم روه ا فن ارأتة : 
دة لندن هذه مسح ما ہا من منازل ودور > وحلل وقصور ٤‏ وعدد 
وآلات » وكنائس وهات » وحركة وصخب »؛ وجلية ولحب ؛ ما كل 
هذه إلا فكرة » أو ملون فكرة ألف شملم) نظام فصارت واحدة. ما 
هي الا روح فكرة جسمة ؛ قد تحسدت قي الطوب وال ديد واللخشب 
والتراب والدخان والقصور والبرا انات وار كبات رالمصانع ر 
قنظر من الاشاء ! وما من طوية صنعت إلا وقد أل يعض الرجال 
فکرته کف بصنعها. وما نسمبه قطع) من الورى علبما لمم من البر › 
انا هو أطمب مظر للفكر الشري » فلا عحب ان يكون أنشطها 
زاکرما ! 

وقد طالما قر الناى بفضل الڪتاب ؛ وخطارة شأنهم في المصور 
الحديثة » واستعلايم على الكنيسة والبرلان والجامعات وغيرها» ولكڪنه 
اقرار لي يشقعه عون ولا مساعدة > وعسى ان يكون قد آن للعواطف أن 
تخلي مكانها للامدادات المادية . وا كنا نقرا ونعترف يأن للكتتاب على 
الجتمع. النعم الغراء والان الببضاء “ وانهم بحدون به في سبل التقدم ويسمون 
به في مراقي المدنبة » فا بالنا اذن نتركهم في اسواً حال من تڪد الحباة 
وجحد الععش ؛ من أمرم في حيرة عشواء > وضلالة عباء ? ويقيني أن کل 
شيء فمه فضبلة قوة خفىة > قسبحسر يوما ما لثامه > وينط قناعه > ويسفر 
لنا ناصع الصورة > واضح الغرة > بن الاشارة »> جير الصوت . فأما ان 
يلس أناس زي الادب والكتابة ويقبضون أجرها > ويتضور من الجوع 
الكاتب المقىقي » صاحب اير والنفعة »> ها ذلك بعدل »> وإنا جور 
وعسف . ولكن رد هذه المظامة لن يكوت وآ أسقاه » الا دعد الجد الجييد “ 
والزمن المديد ! وکم دون ذلك من مشکكلات وممضلات ؛ الله وحده 
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فاذا سألتموني ماهو أحسن نظام تجعل عليه حالة الكتتاب في العصور 
الحديثة »> وما هي خير طربقة لتنظم شؤونمم واستمرارها› لتڪون على 
مطابقة لمر كزم ولمركز الحتمم ? استقلت من الاجابة على هذا 

لۇال لقصور کک عقلي عنه . وانها لعضلة “ لوتتابعت علبما عدة عقول 
راححة لا استطاعت هما حلا ققريد) » فكيف بعقل واحد? نعم “ ولا 
أحب ان إحداً يقدر ان يقول ماهو احسن نظا م لامر الكتتاب . فأما 
اذا سال سائل : ما هو شر نظام وأخيثه ? قلت : الذي هو كائن الوم “ 
هذا الخلط السائد والفوضى المستحكمة ... وما أيعد ما بيتنا وبين نظام 
صالح طب ! 


الف ل علا : 


وة شيء لا بقوتني ذکره > وهو ان هناك غير امر المطاا الاللة > 
أمر اهم واعظم » ألا وهو اجلال الكتساب وتقديسهم » وهو امر كان 
معدر ما في القرن الثامن ءشر > قرن الجحود والكفر فأما هة العطاا 
وترتىب الرسوم > فهي على ضرورتها في بعض الاحان »> قلما تقرينا وحدها 
ف النظام ااطلوب لا الكتاب 1 واي لحد الذين اسآمم کثرة ما 
وللغط به من ساطان الال وفضله على كل شيء . بل إني احد القائلين بأنه 
لا ضير على الجر ان يكون فقيرآ . وانه بحب ان بكون من الفقر عك 
لاذهان الكتاب »> ومعبار لقيمهم وأقدارم > وقد اوجدت الكنيسة النصرانية 
فرق الشحاذين من رجال ابرار > قدرت هم ااج ولل ورات 
الكنيسة ان ذلك من أسباب نشر روح الدين وتأييده . وهل اسست 
النصرانية نفسما الا على الفقر والحزن > والاضطہاد والصلب ؛ وسائر أصناف 
الغم والهانة ? ولنا ان نقول ان من لم يعرف هذه الاشباء > فيتعلم منما 
درسا الذي لا تقدر قبمته » ققد فاته من فرص التە لسم امنا ٤‏ ومن اساب 
التقوعم والتثقىف امتنما > ومن فوائد التربية والتهذيب اكرمها وأحسنها .. ولم 
تكن الشحاذة والحفاء ولس المسوح ؛ وشد المحبال في الاوسااط > بالشيء 
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ا لجسل او الجلبل في اعين الناس > حتى جله وشرفه مزارلة الكرام له » واتان 
الجدة الاشراف ایاء ! ! 

وليس موضوع الشحاذة من اغراض هذا الكتاب » ولكن من ذا الذي 
لا يقول ان كاتب) كجونسون ٤‏ ل ينفعه الفقر وتفده الفاقة ? ولقد كارن 
مثله حدراً ان يعلم ان الال او النجاح كفا كان ؛ لم يكن الغرض الذي 
دسعی لیدرکه . وکان ملا ان یعرف ان فؤاده لل خل ماقد جبلت عليه 
سائر القلوب “ من الكبرباء وحب الذات > جمسع شعبه وفروعه . وانه من 
اوجب الواجب اقتلاع هذه الاغراس اللئيمة من ترية النفس . ثم اذكرواا 
پر وذ > مع غناه وشرف نسبه > كان اقل فائدة » وأصغر مأثرة من بارنز 
مع فقره وضعة نسبه . وما أت اذا ؤجة في المستقل البحند دك 
النظام النشود »> وكأن النقر لا بزال ركنا من أم اركانه » وكان الكتاب 
- ابطالنا الروحانون - لا بزالون طائفة من الشحاذن “ متاح فم الموز 
والتكفف » حتى بجنوا ما فما من كرائم الثمرات ؛ وينتفعوا بم) أنتفاع 
غير باليسار والغنى ? ولا أنكر ان الطيب الكثير يبلغ بالمال > ولكن ما يلغ 
الفقر أطيب وأكثر » وانا علينا ان نعرف حد الال فنقف عنده > ونعلم ان 
ما زاد على ذلك فضول” حقه الرد والرفض . 

هذا ولو قفرضنا وجود الامدادات الادية “ والرسوم المالية > فانى لنا 
معرفة الكاتب الكبير الذي يستحقما ? انه لا بد قد منع من أن بجوز الاعتحان 
اللاتى . وأرى ان المحباة الاديسة » تلك التي كلما فوضى يتلاطم موجما 
ويتصادم لجا ٤‏ هي نوع من الامتحان . ومازال هناك عنصر من ا جى في 
قومم ان الجهاد في سبل الصعود من وهاد الطبقات السغلى الى ذرى الطبقات 
العلىا » هو من الامور التي لا بد من بقاما » لما يترتب علبما من استمرار 
رقي العالم . اد انه مازال يولد تي الطبقات السفلى “> من ينغي ان کون 
في ارقع المنازل وأسمى الطبقات . ولكن كيف ينظم ذلك الماد ? هذه 
مسألة المسائل » فأما ان يترك هذا المجاد » كما هو الآن رهناً بمحاسن الصدف ؛> 
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فكلا أفلح فيه كأتب من عصابة خاب الباقون » أو نجا وأحد من أل هلك 
ف الطربى دعك التسه )ا تة عة وقسعون ٤‏ ودترك مس بارتز ګود رار ح4 و 
ود عاہه إذسان ډدر م 4 ومثل دولسون از جي الوقت دان السْرياء والمطواء ي 


حر ته نطہی عله فول اثقائل 


تلوم على يلما قلوبً تلاقي في معیشتہا جہاداً 
اذا ماالنار م تطعم وقود! ار ور ا را 


حي اذا شرع بکتب راح وهو دن دقع العمل ر عله اخس 
بال ک٤‏ كانه ف مضمار ٭ أو کان ندیه بدا عائم یکافح التسار . 
ودترك مش رورسو ¢ ع جر الاعسار ر الاقار يتملیل ودقذف 
دشرر الكلم اللذاع » فىؤجج الثورات الفرنسبة ‏ هذا وام الله شر النظام 

بيد انه لا شك هناك في ارت ذلك النظام آت ؛ محل المستقبل البعبد 
ف حوفه جنا في دم الزمان الاح ٠‏ وھا! ما ارا على ان اتنا یه ¢ 
لانه لا باد الناس برون فضل الشيء > حنى يأخذرا ف تسمه وتزجبته › 
وتنظیمه وترقیته ٤‏ شم لایسترجون او روه قد ابل منتہی ما بتطعون 
أن يىلغوا به . وقد قلت انه لس ف سلطات الكنيسة والحكومات 
بأتو!عما سلطة تستحتى ان تقارن بدولة الاقلام . وقد قال الوزير « بت » 
وقد سل ان بکتتب شىء من الال للشاعر الاکر بأرنز : « الادیب سمد 
دش4 ٤‏ يدر زمامپا ودسوسپا ٤‏ ولاس ف حاحة ای اناس °{ فال امستر 
سودي : ( ده ٤‏ هو سد نس4 ٠‏ دسو سا ودار زمأمها ؛ وهو ایض 
قدره ! » 

وما معظم الضرر بواقع على الكتاب »> فام أفراد وجزء شئيل .جداً 
من الجسم الكلي »> ويي حدم ان اهدوا ودکایدوا ¢ حی بظفروا 
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الذرتى والغوارب ؛ وحبث رى فتهدي + أم جعلوها تحت أقدامم 
ومددوا حوهرها الا ا وستطر ف حمٹ لا مقتدس ولا هنور ) 
ويعرضوا أنقسمم بذلك لاقد عساه يحدث من ا لحریق “ وقد حدث . 
والذُور ٤‏ هدا م الله ٤‏ هو را المناقع ¢ واصل الحباة ٤‏ واول حاحات 
امحتمم وآخرها ¢ وان دترا دتقد مہا الذور ¢ لجدرة ان تظفر في حرا م 
الدهر ٤‏ وتکون للانسأن احسن دنا ۰ وعندي أن مر ض الفوضى الكتابة ٤‏ 
هو اُصل ساثر الامراض »> فداأو_ه تشف الجتمعم من كل داء به وعلة . وقد 
بدا ٤‏ فی آفای الادب » بقرنسا ونوسا تاشر نظام نق ابلا الاستشار 
وامتاف » لانها يشر ”يان ماقد حدث قفي هذن النلدين »> خلقى أن محدث 
في غير ها . 
© 

ان أم ما سمعت عن الصين » امر فيه علينا لبس واهام “> ولكنه بحرك 
فنا أعظم الشوق على لبسه وإشكاله ٤‏ وهو عاولتم ان بختاروا ملو كم 
من بین کتابېم وادام ٠‏ آری آنه ٥ن‏ الخطل والظ ¢ ان دتڪلاقف 
مل هذه الامور› لن دصتون إلا عدع التجح > غير ان ف جرد عاولتا 
فضلا کراً ! 

د یظمر ان ٤‏ یح إنحاء الصين عنارة رة ٤‏ بالحث عن اول الالباب 
ف کل حل من النايتة . ولڪل درحة من الطلىة مدرسة ؛ فمن إظمر 
برأعة ف دنا المدارس ¢ رقع ا اعل منہا در ةة ٤‏ وھکذا خی دفصی الى 
اشرفما منزلة ٤‏ ومن ثم ینقل إلى مراکز ا لمحكرمة ومناصما > ورعا قللد علا 
او ولاية . وتلك هي الطائفة التي منما ختار الولاة وا مام » مع الامل 
والرجاء “ ففمهم ولوس في غيرم ظرت آات الفضل ٠“‏ وامارات اللب 
والد کاء ۰ دعم فل٬حر‏ ب هولاء ¢ وان کانوا i‏ بزاولوا المع والادارة ٤‏ وقد 
بعحزون عنما وبعون ہا“ ولکن فم عل کل حال فم وعقل € داك 
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الذي لا بستطاع الج والادارة إلا به . ولس العقل باآلة ج 
العادة بتشمه > ولکنه بد مکنا ان تستعمل کل آله ' ا 
الفتمة > ذوو الالباب » قفانم احق الناس بالتحربة . ولا احسب ان هناك 
شيا أسر لطلاب الاصلاح » ذوي الاخلاص والغيرة » من إسناد الرئاسة 
الى ذوي العقل » لأنهم في الحقبقة ذوو العدل والبر والمروءة والرحة : قلدوم 
آمور؟ تظفروا بکل شيء › دعوا تولمتہم تخسروا کل شيء ! 

ولعلك ترون مثل هذه المسائل غريباً “> مالا محري قي محاورات الناس > 
ولا يدور في مذاكراعم . ولس العيب قي المسائل › وانغا قي الجيل 
والعصر . وانما الواجب ان تطرح هذه المسائل على بساط اسك 
والمناقشة »> حتى تنضج فتخرج الى يز العقل ٠‏ ويسلمنا بعد › أا أينا 
ألقمنا البصر » وجدنا دلبلا بنا وبرهانا ناطق » على أن دولة القدي قد زالت > 
وان طول عر العادة ليس في هذا الزمن حجة على وجوب بقااما » و 
الأشاء الي کانت قا قبل الموم »> قد بلىت وفقدت مزااها ومعان ا “٤‏ وارنت 
الالوف الؤلفة من ا قد اصہحوا لا رطقون الاستمرار على 
اسلوب المعيشة القدع . راذا عادت اللابين من خلت الل »> وم لا يستطبعون 
احراز المطعم » ويظل ثالث الناس لا يطبقون الحصول على أرداً انواع 
البطاطس مدة ثلاثة أربإاع العام > فقد آن ولا شك للأمور ان تتغير وللأحوال 
ان تتبدل . هذا وحسينا ذلك ني الكلام عن النظام الؤمل لتحسان حالة 
الكساب ! 

وان عدم ذلك النظام »> وان كان من آفات كتابنا الثلاثة “ فلم يك بعد 
اشد الآفات »> بل كان ثمة فة هي أصل عدم النظام »> وأصل كل آفة 
اخرى » وهي إلحاد القرن الثامن عشر وكفره . فأما خطب عدم النظام > 
فقد كان على مضضه عكن احتاله . وقد كان الكاتب البطل يط الصير 
على وعوثة الطريق ووعورته »> وعلى وحدة السفر ووحشته »> وبثقب 
بعقله النافذ قي السدود المعترضة › والعقبات القامة > لولا ان ذلك العقل 
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قد فلل من حده تأثيرٌ ما كان حوله من الكفر والالجاد . نعم لقد كانت 
آفته العظمى وطامته الكبرى » وما ساد في تلك الازمان من شال الارواح › 
وموت النقفوس »> ولم يعدم ذلك الوط السيء ؛ والجو القاسد > اثره الخبيث 
في قلوب ابطالنا الثلاثة »> وحسي ان اقول عن القرن الثامن عشر ؛ انه 
كان عصر الجحاد » وقد نعته يكل خسيسة ؛ ووصفته بكل دنبئة وخيثة . 
والكفر > وقا؟ الله »> جلة الحن والبلايا »> وجعبة الداهبات والرزايا. 
ولس الالحاد هو موت الاذهان فقط ؛ بل موت الاخلاق كذلك > وفب..ه 
كافة انواع الكذب وعدم الاخلاص وخود الارواح ا قلت . ومثل ذلك 
العصر ٠‏ أيعد الءصور من فهم البطولة ومعرفة الابطال » وجوه سام مم “ 
والبطولة روح لا تنتعش الا بنسم الاعان والتقوى . وکىف وقد كارن 
معنى البطولة قد حي من کل خاطر وبال ؛ وأمسی براه کل انسان حدیث. 
خرافة > وضربا من الحال » وأصبح قد سار به القارظان » وبات في خير 
کان » وطارت به العنقاء > وتبدد في رياح الكفر تبدد اباء > وذاب في 
موج الجحود ذوب الجفاء > او ذوب السراب المرقوق في أكناف القفرة 
الملساء > وقام بدل معنى البطولة معاني الشك والاستخفاف › والرسوم 
الميتة والاصطلاحات الجامدة > وأصح الناس في عالم لا رعاه الله من عالم “ 
خاو من الروعة والعجب والعظمة » عا خلا جوّه من التقديس فباض فبه 
الشيطان وأفرخ ! 

وما كان اخبث الأفكار اذ ذاك وأخسما واسفلما » اذا قورنت يأفكار 
ودماء الوثنین المتوحشين ¢ ل بأفکار الاتقماء دانتی وشکسر وملتون ! 
a U N AN E a,‏ 
جذورها في عام اموت » وقروعما في الجنان » وهي فينانة غبداء > وحفة 
غناء > كشفة الورى » ملتفة الاغصان » غير محصة الفنون .والالوان ؛ 
مدودة الظلال »> منفسحة الافياء > قد ضربت في جيم الارجاء والا ناء > 
وغصت با كافة الآ فاق والاجواء . فنسي كفار المدنىة الحديثة ؛“ أهل القرن 


Twitter: (@ketab_n ۱44 


الثامن عشر » هذا التشببه »> وشوا الحساة والكون مكىنة تصل" صلل 
الحديد »> وترن رنبن النحاس ! 

ا لله اي فرق بين الشجرة والمكينة | قارنوا » أصلحك الله » بين هاتين . 
اما انا فاست بقائل فمل ان العالم مکىنة » لست بقائل اناا تدور بلولب 
وعجل ؛“ وبا يقوله الاقتصاديون من العءوامل والمصالح والموانع والموازن 
والمقاييس . ولكني صائح علء في أن هنالك اسراراً خلاف رنين آلات 
الصانم »> وضجيج صراخ البرللمانات . وان العام » على كلل حال ليس 
نة ۲إ 

أفلا ترون بعد “ فضل آراء الوثنمين المنوحشين على آراء اولئك الجهلة 
المتمدنين > أصحاب اذهب « المكيني ' » . ولا عجب › فققد كان الوثنون 
القدماء أمة خلصة مؤمنة . ولكن هؤلاء الكفرة الاشقباء لا اخلاص هم 
ولا صدق ولا مروءة ولا شعور . وکان الح عندم هو ما احم الناس على 
استحسانه > لا ينظرون الى لب الشيء وحقىقته › بل الى آقوال الناس 
فىه . فمقدارك من الفضل بعدد ما تحرز من أصوات المادحين . وكأنا غاب 
عنم ان الاخلاص قد يكون في هذه الدنبا > وانه لم يصر بعد من 
المستحبلات »> بل جلوا معنى الاخلاص إالمرة› وع من ساقط كاذب کان 
يسائل الناس من مم قلبه ؤال مندهش غير متصنع : « ألا ترونني رجلا 
مخاصا ? » أما لو حسبت نفسك اما الثم الدقىق رجلا مخلصا › لشد ما اخطأت 
معنى الاخلاص . 

وح القول أنه كان عصر موت لا حباة › اللم الا حياة كحباة 
اللكمنات »> حركة بلا روح > وكان الرجل العامي حسنذاك > لا ينجنه من 
الغرق في عباب ذلك الكفر الا ركوبه خشبة صلبة من حطام المذهب القد م 


١‏ ) سبة الى مكينة › يقوطها كارليل تبكماً بالفوم لانم كانوابزت-وث ان الكون. 
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والدبن اتقو > ملة القرن السالف الذي عفا الدهر رسمه › وآقام على طال 
ذلك الناء الخبيث ؛ الذي كل طوبة فه قلب كافر ونفس ملحد؛ وهو 
بعد لا دسم ٠ن‏ دواقع تبار األڪفر »› رغواأب له »> وغوامر موجه ٤‏ وهو 
هالك لا عالة » الا ان ببكون صارم العزم > ماضي الحنان ٤‏ شيد الايد . 
فاذا كان ذلك »ل تك حراته بعد الا حاة محفما ا موت > ولم بستحت من الاسعاء 
۰1 لقب « نصف بطل » . 

كل ماوصفت الآن هو ما سمه الشك » وهو عنوان هذه الآ فات 
وأصاما . ولو أرسلنا عنان الق في ذلك المضار › لا غتال شأوه ما ليس بحصى 
من الساعات » ولكن في قلبل الكل غنية عن كثيره > وقد بجتزاً عن طول 
المقال بقصره . ران كان ذلك المسمى « الشك » هو الداء العةام “ وسم الحباة 
الذي اله دجہت حموش اهجاء » ونثلت كنائن القذف منذ يدء الخلىقة ٤و‏ حرب 
الشك والمقين هي الحرب التي لا تنتهي ! 

رلقد تظل أمل ذا القرن الشاك › ان حاسم حساب الحرم » واا 
هى نة الدهر » وتصرفات الال »> واضحلال اذاهب القدعة > ويلى 
الآراء العتةة »› والاعداد والتجميز لمذأهب سجيء ا المستقىل لمعد 
خير من القدم وأسمى . قكيف نأخذ القوم بذلك › وانما هو قضاء 
محتوم » وقدر مهوم » وني الرثاء هم ورحتهم مندوحة عن عذهم وتأنسہم 
لو نفقه . ولنعرف بعد ان اعدام الصور القدية والأوضاع العتبةة » لاس 
اعداما للحقائى الخالدة ؛ وان الشك او الالحاد على شره ونكره »> لس بخاعة 
ونا هو فاتحة . 

ولقد انکرت قي عض کاماتي مڌهب بنتام ‏ مذهب الاديين - 
وما انکأري له بطعن على مؤسسه واتباعه . واذا کان مذهب الاديين هو 
الجحود الحض بوجود الله » والىقين الصراح بأن الكون خال من كل 
معنى إمي » وليس هو الامادة جامدة تتحرك بدوافع غربزيةة قبه . 
أقول اذا كان مذهب الماديين هو الكفر اض › فهو عندي خير من مذهب 


x 
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الشك ؛ يا انه أستقرار رثبات في ذلك الموضع الذي بحوم حوله امل إلشك 
في حبرة وتردد . ورأيي ان الاقامة على شر الطرقين » اشرف من الحيرة بين 
ين . ولأن برزق المريض الشفاه او الوت خير” له من ان يظل وهو لا حي 
فيرجى »> ولا مست فسبكى . نعم ورأيي ان هذه المادية المكينة ' هي اتتراب 
من المذهب الاعاني الجديد » عا انما كانت اطراحا للتصنع والسفسطة . ركانت 
كةول الانسان لنقسه : « لا شك ق ان هذا الكون انا هو مكىنة مىتة من 
الحديد » وما إمما الا الجادبىة > وإلا الجوع والشره وحب الذات . فدعنا 
ننظر كمف يمكننا استخراج أكرم نتائجما > بحسن ادارة العجلات > ودقة 
تحريك اللوالب ! » 

أفلا ترون بعد ذلك ني جرأة المادية على التمسك ما تعتقد > معنى من 
توفر القوة والرحولة والشح_اعة »> حتى لىمكنك ان تسما نوعا من 
البطولة »> وان کانت بعد بطولة قلعت عمناها !هى کا قلت الغادة القصوى 
لذلك الشك الذي اذ خناق القرن الثامن عشر » بلغما أصحاما بفضل 
الصراحة والصرامة »> والجرأة والشجاعة . ويظهر لي ان جمسع الكافرين 
والمؤمنين باللسان لا بالقلب > سمصيرون يوما ما الى الادية لو ساعدتمم 
جرآة وصدق نىة ٠‏ والمادية كما قلت بطولة عمياء > وانما أشبه النوع 
الانساني في المأدية بجالوت في طاحون بىت المقدس يدور مفقوء العمنين ؛ ثم لا 
بلسث أن ينشب يديه في اعمدة الطاحون › فبنهار فوقه المناء خرابا »> ولكنه 
خراب بشفعه الخلاص . 

ولکني مع ذلك أقول وارجو أن اصادف قلوبا واعبة “ ان كل من م 
جد في ذلك الكون الا آلة جامدة » فقد اضل سر الكون شر إضلال . 
ولست أرى سقطة” أشنم من ان يتجرد رأي الانسان تي هذه الخلبقة 
من كل معنى إلمي . فان ذلك كذب وباطل » كذب في سويداء لبه 


. الادية اعني مذهب الماديين » والمكينية نسبة الى مكينة وقد مر تفسيرها‎ ) ١ 
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و صعم کہده . ومن كانت هذه عقدقه فأحر به ان مخطىء الصواب قي 
کل شيءَ . وان لا بقعم على سداد ويل ٤‏ فکل زح دتما افسدما عله 
لأب الغاطة الجرهردة > فى حدرة ان تعد قى نظرنا شر اضلولة غر 


من اماو السسن تما .و ك وقد ان ار عل اع شل 


عبادة شطان حى »“ والادية تحمل اهلها على عبادة شطان حديدي 
ممت . عجا ا e‏ حردت الكون من آ هة » افلا قل من ان ترك قه 
طا ۶ تا ها : لهد عرّت ذلك الوجود الرائم من كل ابات الشرف 
رالجلال والروعة والقدس ؛ وتركته جثة بلاروح > وهيكلا بلا حساة»› 
فانٌى للانسان دمد ذلك مساعي الايطال “ ومآ ثر ذري امم والمروءات 
من الرجال . واغا الذي يستفىده من ذلك المذمب ال كادب هو ان ليس في 
الحاة إلا حب الشموات واللاذ » وخافة الم والأل »> وان الحققة القصوى 
5 اة المرء هي الجر ص المةوت على ادح وامال وسائر الاديات ؛ او 
بالاختصار هي الكفر ؛ والكةفر عقةوبة نفسه . 

أما الآعان فهر عندي صنع العقل الراجح > ونتيجة الذهن الصحبح > 
وهو علية خفية مبممة لا توصف »> شأن كل علية حبة جوهرية . ول 
مطل العقلل لنعارض ده ونسقسط > وتحادل ونلغط > ولکن لتری به 
سقائتى الأشاء » فنفم ونوقن » ثم نجعل البقين أساسا نبني عليه الفعال » 
ومبدأً نستمل منه فواتح الاعمال . ولوس الشك نفسه بجرية . وكيف »> وما 
كان قط للانسان فى مسائّل المذاهب والعقالد ؛ أن يقم على اول ما يصادف 
فييحتضنه ويمتقده »> ولا من العقل ان بر كب الرجلل رأسه في الرأي وينخرط 
في الامر من غير تديير ولا روية ٠‏ ونا العاقل من بات يقسم رأیه ویشاور نفسه 
ولا عي الرآي حتی ينضج وختمر : 

لا كأمضاء جاهل عجري اركب الامر قبل شد الحزام 

فاذا فعل ذلك جاء رأيه مشحوذ الغرار > عصد الحيل ؛» حصمف العقمدة > 

جدراً آن جلي ليل الخطوب والأتراح > ويخلص بين الماء والراح » 
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ویکشف معام الحى الصراح . والشك والبحث والتنقيب غرزية في 
نفس كل عاقل >“ وهي جولة المقل ني الأمر الذي بحاول ارت يعرف 
أمعتقده ٤‏ وتيت شجرة اللةين ٤‏ کا تيت غصن الشحرة من مسلسر 
الجدذور . ولكنه )) كان الواجب على ارء؛ في عادي الامور؛ أت دسر 
شکو که » حتی يؤول ا طول النظر والتقليب » اماقبولاً او رفضاً» فا 
بالكم بأسمى الامور وأعلاما » التي يعجز عن صفة كنا الاسان ? فأما ان 
ارز المرء شتو كه »> وبحسب ان الجادلة والمناظرة هي أقصی ميلغ قوة 
العقل وأكرم مآثره » فذا مئل ان تقتلم الشحرة فتعكسما وتعرض على 
الأيصار منظر جذورها القبمح “ بدل ما كانوا يترقبونه من اضر الورق 
وبأنم الثمر “ وفنان الافرع الحضر > فترمم منظر الوت رالشقاء ؛ موضم 
الحاة والناء ! 

والشك كا قلت ليس في العقل فقط » بل هو في النفس والأخلاق ايض] ٤‏ 
وهو مرض الروح كافة . وانما محا المرء باعتقاده شيا من الاشااء . 
لا بالمناظرة والجادلة فى جم اشاه . ولن رى حالاً أسواً من ان يظل الائسان 
وهو لا بؤمن الا بالشيء الذي پزر علنه جه ؛ ودلتهمه باحدی واسه 
وضمه ! وهدذه مسقطة » لس دوا وأببكم مهبط ولا منحدر . وإنا 
تسمي الأعصر التي هوي با الانسان فذا الدرك “١‏ امرض العصور 
و اسا رادها بالمزن والبكاء »> رفي مثاہا تشل عبن الدهر > وتقرح كمد 
الدنما + وحمد نض الحاة ? وفي مثلما تغىض عون البر »> وتطمس معام 
البر > وينقطم العمل الصادق الجر . ويقوم بدله الحذق بالتقليد والحا كاة 
وهو عنوان رى الانفس » واسرار الاذهان » وعمه ال٬صاثر‏ والقلوب > وهنالك 
تنتہب آموال الدنیا ٤‏ وتہمل واجباتہا وتستلب خبراتہا › لا تؤدی حقوقا » 
ولا تصلح شؤونپا. وکىف وقد ذهبت الابطال ٤‏ وجاء کل کاذب 
دحال . 

والمحققة أنه لم يأت منذ العهد الاخير من دولة الرومان“ قررن هو 
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أحفل بأهل الزور رالدجل من ذلك القرن الثامن عشر . اذكروا؛ رعا 
الله > رحال ذاك القرن ؛ وا ا ماذا کانوا بتصنعون من حد کک ٤‏ 
وذم الرذائل . وهل را عندم الا قول بلا قعل “> ومنطة) بلا عمل 
شقشقة هادرة › فاو ة٤‏ والة خالىة » وقلوبا كاذية › e‏ 
ڌندی ۰ وأفّدة کااصخر او أقسى “ وفوا وسلى £ وحعحعة ولا طحا . 
وکأني ہم ق سرا أن الغش والنقاق والكذب هي من عناصر الحق 
ا يقوم الاہا. 

ولقد بلغ من ذلك أن الوزر شاتام ذلك المشور بالجرأة والشحاءة › 
يتصنع امرض » ويدخل مجلس البرلان ملفوف الاعضاء في الخرق » كأنه 
مكسر المظم مجبره » ويشع عن نفسه أنه في أشد برحاء الداء > واته لولا 
حقوق الشرف والمروءة ؛“ وحرمة الأوطان » لا خرج يتحامل قطسع الطو › 
ممور الانفاس . حتى اذا انطلقت به أشواط الان في مبادين المناظرة “> 
وطارت به اجنحة البلاغة في آفاق المناقشة والحاورة »> نسي ما قد 
تڪلفه من التارض > فاستلل ذراعه من لفافته » استلال الصارم 
الجراز من تمده ؛ وجعمل زه ويطوحه ؛› قعل الطب الملصقح 
والمنطتى المقوه ! 

وكذلك ما انفك شاتام هذا » منذ قرع أبواب السباسة »› الى أن قرع 
عله ا مام ابواب الجاة > وهو مزج بين الصدى والكذب »> والحتى والباطل : 
نصفه للشرف ونصفه للخسة »؛ وشطره له وشطره لاشطان . ولعل ححته 
في ذلك ان الدنبا لا تنال بارضاء التاس » والناس معظمهم يل خاديع »> فمن 
أراد الدنما قليجعل الغش والخديعة ذريعته . فكيف والحال هذه قؤدى 
حقو العام ? وماذا نشا عن ذلك المذهب العقم من البؤس والشقاء › 
واحن والارزاء . وكأني بك قد وقعت على أصل ادواء العالم »> حنا 
تسمه عال) كافراً» عا عدم الاخلاص › عالم كذب وباطل › عالا 
شبطات) ! وهذا هو ماأراه منبع كل آفة اجتاعبة : منبع الثورات. 
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وأرى اده 3 دک ھں ن تعر هذه الال E ٤‏ منت ت أقوقم لأ ا ا أ ون ی 
حدث ذلك التةر . ران املي الوحيد في حسن المÞال ٠‏ وعزاثي حا 


أراه من شقاء العيش › وبس المجال »> هو إني أرى ذلك التغيير قد بدا 
وانه مستمر . واني قد أجد من آن إلى خر الرحل المؤمن الذي يعرف ان 
هذا العالم حتى ٤‏ وما هو بأكذوبة ولعبة ؛ وانه هو تفه حي ولاس مىت ولا 
مفلوج “ وان العام حي خفتق فنه روح الله وجول في ارجائه روتق الجمال 
والملال » وانه كحالته في أوائل الزمن وبكرة الدهر ! 

وعندي أنه مى عرف احد الناس ذلك » عرفه الكشيرون ؛ بل عرفه 
الجسم على مدی الایام . او کف وانه جلي واضح ٤‏ لو كشف الغبي على 
قلبه الغطاء > وضرح عن إنسان عننه الاقذاء ! وكأني بذاك الر جل 
الؤمن “ وهو نناظر من دولة الكفر › في اعقاب نحم فل » وبقىة ظل 
زائل »> ويستقبل من درلة الاعان تماشير صبح اغر > ونفحات روض 
عاطر > ولا برى الرسوم القدية » على متانتها الا خبالات تهم بالزوال »> 
واشاحا تشد لارحسل الرح_ال وكأنى يذلاك الؤمن غخاطب دولة 
الكفر المديرة بقوله : « ما أنت عق وانا شال زور “ قاذهي وعلتك 
العفاء ! نعم > ست ذهب دولة الالاد حواشہ ما ٤‏ من ادات و کفریات 
ورسوم كاذيات »> وما ذلك القرن الثامن عشر سد ؛ الا فلتة من فلتات 
الدهر ؛ لا تجيء حتى تنصرف . واني لأتفاءل للعالم بإقبال السمد والنجاح > 
والخير والفلاح »“ ودولة الأعان بقوم #ودها؛ وخضر عودها ؛ ويضرب 
رواقا “> وترف اوراقما “ وعتند ذلك روح العالم بقدح رابع ؛ 
راجح . 

بل مالنا وفوز العام وربحه ? لشد ما فمج الناس بذ كر العام ونجاحه 
وخىدته »> وان) بحب على کل رجل ان يعرف ان له حباة تعنبه شۇونپا “ 
وتوه‌وده اعباؤها > مها يكن من امر الدنبا » وسواء أفلح العالم او أخفق > 
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وان عمره !نا هو لحة بين ابدين . وما للانسان بعد اموت الى هذه الجباة 
من كرة . فجحدر بنا ان لا نعيش عة النوكى الاصفار من كل فضل 
مک راك عه اة قفاري الفين قى رافق وسا 
لنا والاهتام بالدنيا» وما في نجاحما ربح لنا» ولا في خبيتا خسارة . 
وانا هم العاقل أن يعنى بأمر نقسه »“ وي ذلك مندوحة له عن غيره 
ومشغلة . وأستى الناس بالالتفات الى هذه النصبحة » قوم أولموا بالتطواف 
في انحاء الارض قصد ترقية الامم والشحوب > وللامم والشعوب إله أرحم 
مم من كلل لوق » وامااً بتعلىمهم وترقستمم . وفكرة الجولاات هذه 
من نتائج تصنم القرن السالف وكذبه » فليتحنيما اهل هذا القرن » وليكن 
مم في اصلاح شون أنفسمم شغل عن القبام بعصالح الغبر . 
® 

في تلك الاحوال » وهاتىك الازمان “ كار يعيش كتًابنا الثلاثة 
جونسون وبارنز وروسو ٤‏ يي أزمان أصفرت الساة اثناءها من كل اثر 
للحت والصدق » فأما الجقائى القدعة فكانت قد هد ركنها؛ وخرس 
لساما > وأما الجديدة فكانت أجنة في وطن المستقبل »“ لا حرس ها ولا 
نبس . ول يك لاح في ظامة الكفر الطلخمة فحر القين »> وصديع الاان » 
ولم يك نسم في قفار ذلك الكذب والباطل ينوع حت . كلا؛ ولا الثورة 
الفرنسىة نفسما التي هي على علاتما نوع من الحتى » وان كان يعد“ حقا ملتفعا 
برداء من نار e‏ 1 

وما أبعد ما دين سيرة لوثر ذات الغاية المحدودة وبين سيرة جونسورنت 
الو فة بالمز اعم والفروص » الى عادت لا تقیل ولا تفم إا لقد وحد عمد 
أبإاطمل زمنه مصنوعة من الخشب قابلة للحرق “ فأحرقما وأخلى من عقباتا 
سبيله . ولكن أباطيل زمن جونسون ما كانت ما حرق بالنار »> فبقيت في 
طربقه . وما برح كل قوي من الرجال بجد الحياة ملأى من الاععال »> أعني 
من الصعائب والآلام > ما يستفرغ جمده » فأما ان يظفر المرء مبين الظفر > 
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ف عصر كع صر جونسون »> فذلك أصعب الصعائب . فلم يك مصاب جونسون 
قاصرا على العوائتى وفساد النظام والفقر الذي حبس رزقه عند قرشين في 
النوم ٤‏ بل لقد کارت جونسون قد سلب نور روحه › فلا ممالل تېديه في 
الارض . وأبرح من ذلك أن أصفرت سماؤه من كل نجم ! فلا غرو 
انه لم ينل النصر المين من هؤلاء الثلاثة احد . وحسبمم أن جاهدوا 
فأو اوا ولدلك اقول عرحوا ننا على معاهد ارلئك الايطال لا كأبطال 
فازوا وظفرو! ؛ بل كأبطال جاهدوا فصرعوا وقد مدوا لنا السسل : 
ثلاثة جبابرة قاتلوا في حرب الكقر والاان ؛ فنسةوامن حال الباطل 
ما بات الرآ جس) على قور > فقفوا بنا على تلاك الاحداث فان قا عبرة 
وقذكرة ! 

لقد سبق لي الكتابة عن هؤلاء الابطال قصداً أو عرض) ؛ ولا ارا إلا 
عالين من سبرم ما لا حاجة بنا الى ذكره ؛ وانغا نتكلم عنم الآن كانيياء ذلك 
العصر العجدب »> وان في الكلام عن حالتهم وحالة عصرم من تلك الوجية > 
أي من وجة انهم اندياء > جال لملة آراء . واني أراه الثلاثة رجالا ذوي صدق 
#ناولون في اخلاص ان يبلغوا غاية الصدق » ويثبتون أقداميم في أرسى قواعد 
الحتى » قكانت طبائعم من أكبر البواعث على ملم الى سنة المت »> اذ كان 
هم من عظمة النفس ما ل دستطمعوا معه ان بقموا على الباطل » وقد جعلت 
سحب الاضاامل والا كاذيب تنهال تحت اقداممم ٤‏ فلم يكن فم الا على ادم 
الارض معتمد » والا فلا مستقر م ولا مطمأن . وقصارى القول آم 
كانوا ابناء طببعة في عصر كلفة وتصنع > كانوا رجالا مخلصين في حين لا 
اخلاص ولا صدق “ وقدوا بنفوسمم الشريفة على هذا العام وقد طال عمده 
بالشرف والمروءة . 

فاما جونسون فما زلت اراه رجلا من اعاظم رجالنا » قوي النفس متين 
الخاى شريف الطمع “ مفعم الفؤاد من كوامن الكرم » با عجز عن استثارته 
جود العصر الذي عاش فه » ولو صادف من امان جيله جواً أكثر نورا 
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وحرارة لانفيعر فؤاده بأعذب يتاييع الفضل والكرم ء ولاز أن يصح ملكا 
ليلا او اماما كبيرآً او شاعراً فحلا . وعندي بعد » آنه لس من العقل ان 
دشکو الرء عصره وقدمه ودهره » ولا فائدة فی ذلك ولا مُرة ٤‏ وهب عصره 
عصر خث ف) باله لا طبه ٤‏ وجل رديء فاله لا محسنه . وکان -جونسون في 
شاي مرآ رت الال عاتن الامل عنفردآء ولا تحستوا أن سعة الرزق وشمحة 
النعمة كانت تجلي عن عيشه سحب الحم لو أا اتفقت له > وذلك أنه كان مصابا 
بالسوداء والألم الجثاني والروحاني الناشيء من عحاربة نفسه لوش الضلال 
والكفر » فکان کا حدّث الموتان في خرافاتمم عن هرقل اله القوة “ إذ قالوا 
إنه کان بلس قمبصاً من تار فهو منه في عذاب ألم وبلاء مقي “ ثم لا سيبل الى 
نزعه و كف وانما هو دشرته وجادتة ! وعلى هذه الخال کان لا بد أن يعيش 
بائسا من الخلاص والنحاة . 
با ابن بوران لا مفر من الله ولا من قضائه الحتوم 

و كأني به يشي بين الةوم قد قصر خطوه امرض › وتركته الوحشة غريب في 
الاقربين » حمل بين جنبيه فؤاداً ضخما سرما الى المكارم منهوما) بالعلى > 
وروحا غاصا خلبط مشوش من مبہنم الأفكار والخواطر > یلتہم كل ما يصادف 
من فائدة دينية > ورا قنع من الفوائد الدينبة بماقد يعثر عليه من اقوال 
الكتاب والشعراء . 

وحقا لقد كان سبد أهل زمانه ونابغة قومه الذي كان مجزيه على تلك 
العظمة والنبوغ دربن في كل يوم »> ولكن مادا يؤثر دلك في نفس حباأرة 
لا تنهزم “ وعزم ماض لا يكل › وفؤاد صارم لا يفل . ثم لا تنسوا تلك 
الحكاية المأثورة عنه - حكاىة الحذاء - وذلك ان جونسون كان قد بلى حذاؤه 
ويصر به يعض الكرماء أي نعلبة البالتين فرحة » ثم غد الى ذاء جدية 
فاستراه له ووضعه على باب داره في خفىة »> حت اذا -جاء جونسون ورفم النعلين 
بحدد اله النظر من عبنين كلبلتين» اخذته‌النخوة وشخ بأنقه الكبر فرماما من 
النافذة؛ وممعاد الله ان بتدلى البطل العظم الى مہابط الشحاذة؛ ويسف الى حاط.. 
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السؤال » وقد تمل القر والثلج ولدع الجلىد للأخصين . فاما الشحاذة فلا . 

فانظروا هدا ؟ اله اي قوة كانت في ذلك الرجل المعوز البائس “٠‏ وي اباء 
وعزة؛ وأي توکل على الله واععاد على النفس . اني ارى قي حوف هذا الرجل 
عالا من القوة والخشونة والبؤس والفااقة »> ولكنه بؤس أي عفيف > وفاقة 
عزوف انوف . وهذه الحادثة عنوان على حياة الرجل جيعما . نعم لقد كاٺ 
رجلا حرا حديد الديباجة > ولس بأخي بال خلق الادي » ولا دلبلا ولا 
شحاذاً . وأولى کنل دي مروءة أن يقوم على ما وهبه الله > ولو كان الوحل 
والترب لا على عطاا الغبر ولو كانت الفضة والذهب ! 

ومع ما نرى لجونسون من وعورة الأباء > ومرارة الكرياء > وسدة الانفة › 
أ كان قط رجل أرق حشا منه » وأسلس انقناداً نحو الأمر الشريف والمعنى 
المقدس ?7 وقدما كانت النفوس الكبيرة منحذبات تلقاء ما هو اشرف منها› 
وأسنى قوداً نحو كل شيء انبل منما واسعى . وانما صخار النفوس ودقاقا هي 
التى لا تفعل ذلك ؛ وجونسون في ذلك خير مث_ال لا ذكرت قبل من أن آية 
الخلص انه حسن الطاعة ء وانك لا ترى الخضوع والخشوع لماني البطولة الاي 
عصر کله ابطال . 

وقد قلت أن حوهر الفضل والكرم ليس في انه جدید مبتدع » فلقد کان 
جونسون فاضلا و كرعا مع اقامته على قدي الآراء. ووجد فى ذلك القدع حاجته 
وبغىته » فعاش به عيشة شریف حر وماجد بطل › وشأنه تي ذلك غریب لانه 
مع اقسامته على تلك الرسوم القدية المتة لم يكن من اهل الا كاذب والظواهر “› 
وان اخا حقائتق واصول »> وذلك ان الرسوم القدعة التي اقام علبها كانت تحمل 
في اجوافها عنصراً من الحتى . 

وعحسب وال من هذا الرجل ابصاره اسرار الكون المدسة وحقمقة 
الحاة الكبرى في ذلك المصر الورق ١‏ المىحل الجدب ؛ المشحون بالكلفة 


١‏ ) سبة الى الورق اعني انت موضوعات الكتابة كانت كلها مادية فبي مثل الورق الذي 
کنب علبه . 
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والغش والتصنع “ ولا نعم کف وق ما بين مذهبه ومذهب ذلك العصر ٤‏ 
بل کف اطردت له عدشة فره FEE‏ انه لامر حدر بالتأمل المشفوع بالاحترام 
والرحمة والاجلال . وال اسهد أن من اعحب الامكنة عندي واقدسما تلك 
الكندسة - كنيسة سانت كامنت - الى كان جونسون يعبد الله ما في زمن 
فر ٢‏ ارهن الكت ! 

وان عد جونسون نبس) لانه كان ينطق عن ضير الطسعة »> وان كان 
بالاسلوب الاعتمادي المتصنع . او لىس في كل اسلوب شيء من‌التصنع ? وما كل 
سيه متصنم باكذوبة . بل کل شيء متصنع کان في مبدأ امره حة) » وما سمه 
بالرسوم المتصنعة والاعتمارات الباطة › إ تك في اوائل امرها عنکرات ولکنہا 
كانت صالحة ضرورية . وما الرسوم والاعتبارات الا طرق واساليب وعوائن 
توجد حمث دو جد الانسان »> وانا تنکون الرسوم ‏ تتكون السل وتنېج 
مفضبة الى غاية سُريفة يؤمها الجم العديد من أخيار الناس . واصلها ان رجلا 
عالي الممة شديد الاخلاص جد السبمل الى فعلة من الفعال “ قل مثلا بث شكره 
ش » او تأدية السلام ارجل من الاس . اقول مثل هذا العمل او ذاك على ما 
ترون من صغره » هو في الحققة جسم »> وانا صغرته في انظارك العادة . وما 
کان لىوجد في هذا العام لو ل يدر له الله مبدعا ومبتكرا هو اول من نطق 
به واوجدہ › فو لذلك بطل وشاعر یا انه قد اعرب عن معنی شریف ما زال 
يضطرب بفؤاده وبافئدة الآ لاف المؤلفة من خلى الله . فهذه طربقته في التعير 
عن ذلك المعنى » هذه اثار خطاه » هذه مبادىء المنهج . ثم جيء رجل آخر 
فیترمم آثار الاول »> وتلك خطة أسهل . بترمم اثر الاول مع اصلاح. 
وتصحبح وتسان وتنقمح. و كلما زاد ر كاب الطربق اتسعت اقطاره وانفسحت 
نواحبه » حتی بژول منہجا واضحا وسبىلاً مضروبا عتطبه کل غاد ورائح . 
وما دام لذلك الطريى غاية مقصودة > وناية مودة » فهو مألوف للناس مرقي 
لديم » حتى اذا ضاعت الغاية هجر الطريق . 

قالرسوم رعا الل تكون في اوائل امرها ملوءة بالمعاني الجلبلة > ولكم أن 
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تموها جلودآ وأجساما تسكنا قائ حرة صحنحة > وولا ذلك لا وجدت 
تلك الرسوم . وقد قلنا عن الاصنام نفسما انا لا تكون باط حتى تعتورها 
الشمة في نظر عابدها ويضعف ايانه بيا . وما احسب ان كثرة ما تعودتاه من 
ذم الرسوم منسمنا قيمة الرسوم الصادقة وفضلما > وانما كانت وسوف تكون 
آلزم ما نحتاجه في سكنى الدار الدنيا من الفرش والأثاث . 

واذكروا ايضا كيف كان ذلك البطل يتحدث أام صغره باخلاصه »> 
اذ م يكن يشك في أنه من اكثر الناس اخلاصا » ومن اكقئهم القرام بأي جليل 
من العمل . ولقد كان فتى شديد الجد والاجتهاد » ستنزل الرزق من شاهق > 
ويستدر به صخرة صماء » ولو طلبه من غير طريتى المت لأغدق عابه ودر ٤‏ 
ولکنه رجل حق لا يقم الاعلیه » ولا مضطرب له من دونه . آما ترون 
في ذلك ازوما لنماج المحتى من غير افتخار ولا اعلان › لا كمن خط على جبينه 
بالمداد كامة « حى » حتى يظل الناس ولا شان هم الا التحدث به واطراؤه “ 
وكذلك ما برح الفضل زينة من لا يسه له ویعجب إ 

کان جونسون ني قومه “٤‏ وکان كلامه هم اجبلا » أن آمثاله من الابطال 
واضرابه »> وكان أنفس ماقال همم يدور حول موضوع المجزم » وما أعظم 
ذلك الموضوع وأجله في هذه الدنيا التي قلت فبا معلومات الانسان ؛ و كثرت 
واجباته » وکان فحوی ماعلمه القوم هو : 

« قبیح بکم أا الناس ان تغمسوا أنقسكم في غبار الشك ؛ وأعاق 
الكفر » في عالم قصرت فبه المدارك »> وحسرت البصائر > وثقلت أعباء 
الفروض وموازن الجحقوق . انكم ان تفعلوا ذلك تلقوا شقوة وبۇ »> 
وتكونوا كالذي تخبطه الشبطان. وأسّى يكون للملحد الجحود عةل يعمل به 
ويعىش . » 

هذا هو الجبل جونسون الذي لقنه الناس وعلمه وشفعه بانحيله الآخر 
الذي فحواه : 

« خاصوا عقولكم من شوائب الرياء > ودوسوا على الثلج وال جليد في 
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نعالك البالىة »> لا في أحذية الغير > ذلكم خير لكم ء كا كان يقول 
محمد" . » 

وعندي ان هذا انحل حکمم ٤‏ أحكم ماتسر ني هذه الأوقات . 

اما کتابات جرنسون في وان نفقت سوقٻا قدي) » ققد اصبحت بين 
ا وا الور هاف کو و اک ات کا عن ازام مرون 
قد أصبح الوم قلسل القمة > ولكن أساوب تفكيره وعيشته سيبقى عالي 
القىمة » جديد الرونتى يد الدهر . وإني لأرى في كتب جوذسون من أدبن 
بات المضل وأرجح براهين الحكمة والعقل » مالا يدفم ولا يفل ؛“ وماهو 
جدر ان برحب به على علاته مېا کانت › لانه کلام حر صرح رید به 
أغراض سامىة وأمور حلم . أما اساوبه ففبه جقاء وصلابة - خير ما وف اله 
إذ ذاك - اسلوب ضخم البناء بابس المفاصل ؛ كأغا يسير الموينافي ارجح رزانة 
ووقار > قد أصبح الوم غير مألوف ولا مستطرف » ورما معت له طنين) 
وجاجة لا يوازم)ا ما من من المعنى . 

ولكن هذه كلا مغتفرة في جانب ما اودع كلام الرجل من الحڪم 
والآيات ٠‏ واغا العبرة بالمعاني دون الالفاظ › وبالارواح لا الابدان ٤‏ وکم من 
سلوب حلو موتق خلو من العنى ؛ كالقشرة المحببة النةش لا لب فا“ 
والصدفة المصقولة ولا درة. وما كانت أرباب تلك الاسالب الكاذية إلا 
جناة جرمين » انی یکل دي دن ومروءة أن لا يواقع خطىمم وبر کپ 
سننہم “ وجدر بکل قاریء ان یتحامی كتمهم وبجتنب أقواهم 

ولو أن جونسون لإ يترك لنا الا معجمه لكان حسبنا دلبلا على رجاحة 
عقله وحدة د كاه ؛ ومن اطلعم على وضوح تعردفاته ٠‏ وحدوده > ومتاذة 
مبانىه > وصح معانبه ٤‏ وحسن مذهبه ؛ كان خلقا إن نعده احسن المعاحم 
جبعها . وأني لانظر اله فأراه فى جال تذسقه > وفخامة صنعته »› كالقصر 


. يشير الى الآية الفرآنية ذلكم خير لكم لو كتم تبون‎ ) ١ 
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المشد متشا كل الاطراف > متشابه الجوانب » بطرد قبه روح النظام و حول 
قي حجرتىه روت الاتقان والصناعة . 

ولا تفوتنا كامة عن صاحب حونسون وتابعه اللورد بوزويل » ذلك الذي 
حاوز الحد في أحلاله وتقديسه لجونسون ؛ وقد بالغ الناس في تفنيده على 
ذلك » وغلوا في احتقاره واصغاره » ورغ من أن لمم بعض الحق في 
ذا لک » فانم بعد جائرون وظالمون » وعندي ان إجلال بوزويل لجونسون ما 
زال من أجل الآ ثار » وأعجب الاخبار › وماذا أعجب من منظر اجتماع 
ذينك الرجلين : الاورد الاسكوتلاندي الابله المغرور يدنو حاني اارأس اشم 
المصر احلالاً وهبة نحو الاستاد الجسم ٣‏ أطاره الرثة الترية وغرفته الحقيرة 
الحاوية . هذا والله صربح الاجلال لنفس كبيرة وروح شريف »> وهذه هي 
عبادة الابطال قي زمن أقفر فبه العام من الابطال والعبادة » بل كيف أقفر 
منها وقد بلغ أكمل صورة في هذين الرجلين ! 

ولعل الوجود ماخلا طرفة عبن من الابطال وعبادة الابطال . و 
جناح علمنا ان ننكر ما قاله القائد الفرنسي « دي كونده » من ان الالفة 
”تذهب الاجلال » حتى ان البطل الكبير لا يكون بطلا قي عين خادم مرقده “ 
وان نرى أن البطولة أشرق من ان تطمس الالفة شمسا » فاذا وجد الخادم 
الذي لا برى عظمة سيده » فالذنب عله في ذلك لا على السيد العظيم 
ولعل الخادم حسب ان البطولة e‏ وتاج واڪليل › وأبواق 
تسجم > واذبال ترفع . وإذا كانت المقيقة كذلك فقد كان أولى بالقائد 
الفرنسي ان محجعل كامته E‏ : ولا ملك کون سلطاتا قاح ف 
عين خادم مرقده . » ولو عمد انسان إلى الملك اليب لويس الرابع 
فزع ثبابه وترکه عریانا »> اذن لرأیت e‏ موضع فيه ا 
خادمه » والخادم الدي حمل في جوفه روح خادم > اي روح وضيعة › 
اليس خلبقا ات يفم بطولة البطل ؛“ وانما يفم البطل من خالط نفسه 
-جوهر البطولة ! 


۱ ۰ 
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آفلا ترون يعد ان الال پوزویل ونوت ل بعد موضمه » واه ما 
کان اممحد ف پریطاتما فنا اچ حنو ا ودی الركية من ڌاک انف 
اة 2 وهل کان حو نسو ال رحلا عا ارک هن سمه ظہر صعمةر 
غوس ٤‏ فرأض حل د دھں صعو يتا ودلل ھن اسما ٤‏ ول ف مضطرب 
فوضى الاقلام وعختلط فوصى الاديان والساسات ؛ مهد لنفسه منمجا واضحا 
و سط ل تلك المتاصر التصادمة الممناقرة ر وأستظاع على رقة اله روشن كه 
وغېرته وسعّه ٤‏ أن دستخدم تلك ألقوى المتضاربة المتلاطمة با كأن قمه نفعه 
وقاندته . وذلك بدي الله وکو کب إرشاد لاح د ف سء عا الاسرار 
فوکل ده عا کی وعقد ره طط علوة] ٤‏ و عله قل سقم لةه £ ر ا راء 
العحاج ٤‏ صافہا] عن کل معر رة ومغوبة 4 ومال عن -حز ب ابلس ٤‏ ولم برقم عل 
IN‏ 

e 

اما روسو فلم يبلغ في المطولة الدرجة العلا ٤‏ ولاس صنت من 
قرط جونسون ولا تصسب بارتز ٤‏ وها هو عندي بالر حل القر وي ؛ وار 
رجل مريض النفس سريم الانقعال كثير النوبات العصبية . کک او 
معظم امل هذا العصر . 

والرجل القوي هو في مذهي من كتم مصيبته > واخفى عن النأاس دخان 
نبران احشائه . وقد كان بعوز روسو الجلن والصبر على الشدائد » وها أول 
روط البطولة . وانه من الخطاً ان يسمي الناس سرعة اساج قوة ! والرجل 
المريض الاعصاب لىس جدرا أن يسمى قووا ؛ وان عجز ستة رجال عن 
إسا كةن تور به الترة القديدة رانا القري هن ال ال الق اد 
ابت الوطأة قائم الصلب . وخليتى بنا ني هذه الاوقات الكثيرة الصخب المالة 
الصراخ ان لا تزال نذ كر ذلك . زالرجل الذي يعسه ان بسکت ان ان 
وقت الكلام والعمل » هو رجل عاثر الرأي جائر عن القصد . 
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واری ف و حه روسو عنوانا على خلقد : حجان مشر فان وعنان غار تين ٤‏ 
حول فما حبرة وقلق » ویضطرب فم) نزاع وف » ووجہا حاف ابات 
الشقاء الوضسع ومعنى السوقبة والحطة ‏ عبوب لا يعو منها في ذلك الوجه 
| ا اه التد نه رالدة الصارمة > وقهارى القول آنه وة رل مهب 
وبطل مشوه ؛ وان ند كره هنا لأن فيه على علاته وهي كشيرة › أولى صنات 
البطولة وهي الاخلاص . ولست طا إن قلت انه e‏ في الابطال من هو 
اشد اغلاتا منه . حتى لقد كان له من شدة الاخلاص ما لا يقوم له طبعه 
الحاد - اأضعيف لولا هذا الاخلاص - طبعه الذي باغ به اخيراً من الناقضات 
المنكرة ما يوشك ان يكون جنون] . دل لقد أصابه بالفمل في آخر أمره 
صنف من التوت .ذلك أت أفاره ر کته کا ركب القباطن الائ وسافة 
اع ای ال کل فة واا ) 

و کان منشاً عوپ روسو ومصدر شقائه >٤‏ هو ما يعبر عنه ذه اللفظة 
المفردة « الاثرة » اي حب الذات .- وهو منشا کل عب ومصدر كل شُقوة . 
ولم برض" روسو نفسه على قدع النفس › والنفس طلعة ان لم بزعا الانسان تزعث 
به الى شر غاية . ولم مشحذ عزيته لقمر -جموش الاهواء والشهوات » وكان قد 
ملكه جوع خببث للشمرة وغير الشهرة »> واخشى انه كان رجلا كثير الغرور 
والزهو › به غلة الى مدح الناس > وتذكرورثت قصته مع السمدة « جنليز » 
وذلك أنها سارت به الى دار التمشل بعد ان اشترط علسما ان مخفي نفسه عن 
أعين شود التمشل » و مجلس بحسث لا براه اسان قال :د آنا لا اود ان براني 
اناس هناك ولو ان لي الدنبا ما فا » ولكنه اتفق رغما من ذلك أن أرخي 
الستر ورأى القوم روسو ولكنهم لم بحقلوا به كثيرا . فاظهر اشد الغضب وقضى 
لىله آسف] مکتئ] ٤‏ ولم بفه الا ۶ ر الكلام ومضض القول . ولم بزل من عقيدة 
السدة أن غضب روسو یکر ن لرؤبة القوم اياه > وات) لق احتف ادم به 
سنا واو 

واأسقاه على ذل البطل › لقد خالط دمه مع الاتانبة > وتقّم فؤاده الريبة 
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والوحثة والتبرم بالناس ؛ والاكتئاب والاطرآق وام > حتى اصبح لا يطبق 
عشرةاذسأن. وكان رجل من سادة الريف بتردد اله ومحالسه فرحا به ٤مسروراً‏ 
حدیئه ٤‏ مدا له اصدق آبات الوداد والولاء > قجاءه ذات بوم فوجده في اسواً 
حال من الغم والاكتئاب بلا سبب ظاهر. وبمنا الرجل في حيرة من ذلك المنظر 
المحسب صاح به روسو وعناه تلتېہان غضا: 

و سمدي ٠‏ ندر خلدك انك تستطم أن وه علي سدب ر ارتك هذه فاني 
أعل به منك لقد حئت‌الآن لتفاجثي و 
نکد اکابد » وأي حال شديدة اقاسي » و كيف اتحرق واتوجع › وماذا اذوق 
واتجرع . فلىكن ذلك باسبدي » وماك مرجلي على الن_ار فانظر بها عنوان 
الفاقة » واستمم من اززها قصة الس . انظر سبدي في تاك القدر هل ترى 
ما الا رطلاً من اللحم ركراثة وثلاث بصلات . وانت بعد ذلك في حل ان 
تقول ذلك لکل من اقىت !ِ« 

هثل هذا الرحل قد جاوز مصابة كل صاب + وعدا في الشذوذ كل 
مقدار › واصبحت اعاله تلك نوادر حدیث الناس وفکاهات مرم ٤‏ بلہون با 
ويضح کون منا؛ وما هي بلو له ولا ضحك ٠و‏ كذلك رجفات المصارع المتخبط 
٤‏ دمانه وافته سکرة الوت هي مصسبة له وعذاب وهي فرحة امم المشاهد 
ولدته ! 

لا تحسبوا أن رقصي بينكم طربا فالطير برقص مذبوحا من الال 

ودعد كل ذلك فلا سعنا الا القول بأن روسو هذا قد عمد نحو الحققة 
في عصور الباطل بتلك الكتب - الى كتمما - العقد الاجتياعي »“ واشادته 
بذ كر الطبعة > والمحاة الممجبة اللا > وکان يؤدي بذلك لقومه 


سط مصائي وآلامي وتذظر أي عش 


بى حسبأ طاقته وطاقة الوقت ! ومن العجب أنه كان في فؤاد 
ور ھک رظ ورات واکان واک اللی کو کرت 
جنونا »> جذوة من النور الالميي . وما ذلك الا ان اله قد اثار يعد تقادم 
عهد » من بين ذلك الكفر والجحود والفسوق ؛ شعوراً قوي فى فؤاد ذلك 
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الرجل يوحي البه أن هذه الحياة حت > وانها ليست بكفرية » ولا نظرية 
من النظربات ١‏ وانما حقمقة عظبمة هائلة . ذلك أوحت اله الطبمة 
وا7 ان يصدع فصدع “٤‏ فاذا م أت قوله حکم] بلغا ٤‏ فانه جهد 
الجتهد . بل أن خطاباه وشواذه »> وسرقته الأقمشة »“ وشروده في الآ فاق ٤‏ 
وبؤسه وشقوؤته » كل هذه آيات اليرة والدهشة والترفح التي تهر رجلا 
حمل من الامر مالا طاقة له به > وأترك في مجهل طامس الاعلام لا يعرف 
كيف ېتدي فيه . 

أما مكانه في الكتابة فقدور فوق قدره . وعندي ان كتاباته كعقسل 
مريضة › وليست من النوع الذي أسمه صالا . وانما تاز روسو في كتاباته 
بتغلب الحيوانبة والمادية »> وتلك هي التي تعبنه على تصوبر صوره المقاة 
باازخرف ال جذاب › ولكنما صور خلاف كرائم الصور الشعرية ما ابدعه عقل 
شکسبیر أو غوته . کلا ! ولا کتصوبرات والتر سکوت . وکل من نظر في 
بدائم ھؤلاء ففمہا ٤‏ عرف الفرق نما وبين مصنوعات روسو ومن رمی 
على منواله : عرف الفرق بين ا لمال الجر والكاذب »> وظل جدراً ان بقری 
بين هذا وذاك ماعاش » فانه فرق كالدي بين نور الشس ونور المراسح 
الصناعي 

لقد تبينا فی جونسون مادا يستطبع البطل ان يقدم الى العمالم من 
ا خير »> رغما من كل مابحفه من المكاره والآفات › أما ني روسو فلنتبين 
أي شر وضر وبلاء قد تصحب ما ديه البطل من النفع والخر . والحقيقة 
ا لو ننظر الى موقع روسو من التاريخ > راینا مشہداً جلا ومنظرا 
هاثلا . ولشد ما أساء العالم الى نفسه باساءته إلى ذلك البطل - راذا 
أفادم أن شردوه » وتركوه يأوي من الفاقة الى اسطحة المنازل > 
حدق به من مومه وأحزانه شر صحابة »> ويطبق به من العوز والكربة 
نجس خليط » شريداً طريدا بلجا من غار الى كمف كأنه الريح الموجاء 
حيرى مولمة « حسرى تاوذ بأطراف الجلاميد » ! بلى > ماذا أفادم انم 
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اموا عله بالضر والأدى » وهاجوه وأوغروه سى تيز من الغظ ٤‏ وجن 
جنونه > وحتى جعل يعتقد أن العام شر > والمدنية سوأة وجرية » وار 
الدنما ١‏ اكير اعدائه > وقاتونها الظل وتاموسم-ا الجور وأساسما اللؤم . وكان 
أولى العام أن لا يعادي مثل هذا الرجل »> ويستازل عقابه ونقمته »> قيصبح 
معه ک) قل 

حداك الي" الحين حتى استثرتني علمك واني في عريتى مدر 

لقد قدر العام على إلجاء ذلك الىطل الى الاسطحة > وعلى اتخاذه اضحو كة 
مسخرون منه كما 'بسخر بالل والحانين »> وعلى اجاعته وتر که بتضور من 
السغب كالوحش المسجون . فلا قدر العام على منعه من اضرام الثورة وإشعال 
الأرض نارآ تلظى ? لقد وجدت الثورة الفرنسبة الجلما في كتابات روسو › 
وقد احدثت آراؤه الشبة بالجنون في آفات المدنىة “ وتفضله عيشة 
المتوحشين على عيش المتمدينين »> جنونا فاض في انحاء فرنسا وغمرها . ولنا 
بعد ان نسأل ماذا عسى المالم وملوك العام ان يبلغوا من ذلك الرجل وماذا 
يصنعون به ? هذا سؤال تعبا ويعبا العام وقعدا ملوك الأرض بحجوابه > فأما 
ما يستطبع روسو أن يصنع العام وملوكه فذلك باللاسف › واضح بین : 
صرب اعناقہم | 

e 

ق ن اتب الاي ان ار ا ر قرن الكفر 
والضعف - بين رجاله الذين كلهم تكلف وتصنع كأمم ماثبل الخشب وعرائس 
الورق » بطل كبير ني زي فلاح حقير يحمل اناس ويسحب الحراث ؛ الا 
وهو روبرت بارتز الاسكوتاندي > الذي حاء في ذلك العصر القفر کالینبوع 
الشم الفرات » وسط البسابس اللس > او كالفتقة الزرقاء في الغم المتلبد “ 
أو كمنظر الساء وزينتما من خلال سقف القصر المزخرف . اذ كان القوم 
لا يعرفون من سماء الله ونحومما الا صورها المنقوشة بسقف ذلك القصر › 
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أو ما مشلوتها به من الأشكال النارية ' “ فنا م فى وط تلك الصور 
والأ كاذيب انفرج هم سقف اكان عن منظر السماء والكواكب › فدهشوا 
وتقلکتېم حارة ولم يدروا مادا بقېمون من دلك المشد وماذا دقولون قىه . 
ويعد أن طالت يم الحيرة > أجم رأيم على ان هذه الس)ء ونجومما الباهرة 
ما هي الا من قسل تلك الصور والاشكال الي اعتادوا رتا › حلا منم 
وضلة وعمابة . 

وماذا ترجو من اناس ختم الله على قاوهم فم لا يبصرون » وضرب على 
آذامم فم لا يسمعون . فوا أسفاه ! ليسا تلقى به القوم هدية الله الهم 
- ذلك البطل الملل - وبس منزلته بمنهم وجواره فبهم . ولا أعإ رجا 
لةي من الغبن والو كس ٠‏ والتعس والنكس > ما لقي روبرت بارنز . فبا لله آي 
جوھرة کر مدت پا كناف دراه ١‏ واي درة مکوت القت کف 
خرقاء »> وأي بلبل صداح تقاذفته ايدي الاطفال » وحر كر تناشبته أظفار 
السفلة الانذال : 

اضاعوني وي فتى اضاعوا لوم كرية وسداد ثغر 

وکان آبوہ صانعا فقیراً وقد حاول جل آشاء فخاب فیا جبما » وما زال 
من عيشه في عذاب دائم وبرح مستمر . وقد حدثنا بارنز فقال : 

و کانت ترد على آي طلبات الغرماء يتقاضون ديونهم “ فكانت تنخب أفئدتنا 
وتستذیب دموعنا . » 

انها دموع الوالد الكدود المكدود المعنى المههذب ؛ وزوحه الجلدة 
الصمور ؛ وصدتما وفمم بارتز . کان ۵م الہ ٤‏ لقد ضاقت علمم الارض 
ا رحبت > وحرمتمم مشارعما العذدة وهي حل ماح للوراد › ومنع تمم 
صراتعما الخصبة وهي طلتق حلال لكل مرتاد تأماوا ر حك الله في قوله : 
« كانت رسائل الغرماء تستذيب دموعنا» أي مشهد حزن ومنظر أل ! واني 


. » التي يسمونبا بالعامية « الصواريح‎ ) ١ 
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IF AN E e a TE o O 
لكون ذلك الشاعر الناطت والبطل الكبير . وما يدل على قضل ذلك الوالد‎ 
۳ سہادة دعل أنه مث قول‎ 

وال ا اة ١‏ رخرت ع ا رای ال ار اعات 
فلا واف ما لد آذنى كحديث والد بارنز > ولا نعمت فا مجلس كثلك الى 
أمتعتى مدد“ ¢ حول ماده ذلك الصانع المسكين @ . 

وقد كان في المحقبقة مسكت] منغص المماة »> مرنتقى موارد العش > 
جامد اخلاف الرزى . لم يصادف نجحا في السبعة الفدادين التي رزقه الله > 
ولافي اي شيءَ غيرها » فکان بينه وبين الدهر حرب لا تنتهي “ کارن 
اغلوب فما أبداً » وسوق لاتفض › كان الخاسر فما دائء) . ولكنه ثبت 
کر باس أيد الر كن ثايت الاس » لا تهبل من جانده الحوادث › ولا تتخون 
من قطريه الكوارب والكوارث » حول بغضي على الأقذاء > ورد أنفاس 
الصعداء ؛ وقضىفه ال وازل والکرب ¢ فىقر ا الصمت والسكون ¢ د 
اأصائب ان تلتهمه › فىلتيمها وجعل ها من صدره الرحب قبراً لا تنيش دفنته 
ولا ترد وددعمه 4 

مفازة صدر لو تطرق ل يكن ليلكا فردا سليك القانب 

© 

حلم اذا ضاقت يلاد بأهلها يضلالفضاءالر حب ف صدرهالرحب 

اله من بطل ال كتاثب الدعر سستورا عن الأعن ؛ لا قر عاسن 
ذكره جريدة يومبة > ولا تطير روائم خبره أسلاك برقية ٤‏ ولا تقد 
نوادر مجده مصايد الشعر »“ ولا تظلتى غرائب هته شوارد النش . ولكنه 
يذهب مله سدی : ولا شيءَ في العام يذهب سدی . نعم م ضع من" 
هذا ولده ! وان يذهب فهذا روبرت ارنز سليله > وسلنل عدة أجبال 


كلها أمثاله . 
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قد حرج بارنز ال ھا د الدنا خهو 2ا بالکاره راشا ارت ع ان سء 


خال ¢ وسوء تعلم ¢ و ڪد ودصب ۰ تاس النظم ٥ن‏ تات ف لکد 
اختلاسا > ويسترق النظر في كتب الفحول استراةا > وبكتب بلغة ريفسة 
مجو الا لاقام صغير صن البلد الذي ولد غه “ ولو كلتب ما كتب باللفة 
الانكليزية الشائمة لا شككت في أنه كان ينال اجماع الناس على انه من اعاظم 
رجالنا “ وان كان فما حمل ألوف الناس على معالجة لغته الصعبة واستفتاح اغلاقما 
عما اودعت »> وفض اختامها عا ضمنت » دلبل قاطم على أن هنالك جوهراً 
مکو نا ورا مصوتا ۰ 

وبعد فقد أحرز اقرار الكشيرين بالفضل واعترافهم بالقدرة والسبق > 
وماتزال داثرة د کره في اتساع »> وصوت صصته قي ارتفاع . وقد شرع الناس 
في جع انحاء العالم السكسوني »> حبثا طارت الرمح بلفظة انكليزية > 
يدر كون ان من خير ما أنجبت الترية البريطانة » رجا فلاحا اسكوتلانديا) 
امه رورت بارنز . 

نعم > ولا حرج عل“ ان قلت اني أرى تي بارنز هذا > جوهرة كرية 
بریطانمة ٤‏ أبدی ال صفحتہا ٤‏ وجلا رواءھا وجتہا ٤‏ على حین لا عېد 
للناس بالمجوهر . دعم حوهره هي على لالاا ووقدچا أمتن الأشاء وأصلما “ 
كالمححر الكامن ني احشاء الارض » كالمحجر رلكنه اإطوي على آبار الرأفة 
والرحمة > وعلى نيران الذكاء وزلازل الجح_دة والشهوة »> وعلى حلو النغم 
ومطرب الغناء . طبع شريف خشن »> وسذاجة قوة وعظمة »> قا 
بوارتى الحدة وفىما أنداء الرأفة “ فهي كإلة الرعد « ثور » ٠‏ إل المزارع 
والريف ! 

ولقد حدثني أخو بارنز > وهو المستر جلبرت - رجل فاضل عاقل - 
فقال لي إن بارنز كان في صباه شديد الفرح »> مستعذب الحديث ؛ جذل 
وکان بوم هو علام ینثر الحب € و حصسد الزرع ٤‏ أفرح حد ¢ وأعذب 


۲ 
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اشارة ٤‏ وأيمت لسرور الحلصس عراحه وجذله وانطلاق فکاهته ٤‏ منه 
في سائر أظوار حباته . وهذا كلام حدر بالتصديق . ومراح بارنز 
الغربزي » وجذله الفطري - ذلك الخلى الذي لا أسه الا بشعاع الضحى 
اد بالزهر الضاحك في رونت الربيع الجديد - ذلك الحلى مزوجا 
رار و ر اة د © ودوی رجه ور ق٤‏ کن سن اغات 
ات ار 

وكان ذلك الطل جم عتاد الامل > غزبر مادة الرحاء. ولم یکن 
بالمطرى المزين › أخي الشكوى والانين ؛ رغما من شدة مصابه »> وطول 
عذابه . وانما كان بنفض الاحزان عن كبده » نفض الغضنفر لؤلؤ الطل عن 
لبده . وكان كالجواد العتى يستقمل بقعقعة السلاح ؛“ بقهقهة الصهبل » ررقص 
على صدح الابواق » وقرع الطبول > وز الاعطاف والارصال › كہز الكماة 
القنا المسال » ويضرم الشد أا اضرام »> كتضرع المند الحسام > تيراات 
اموت الزؤام »> في الجيش الكشيف اللهام . ولا أرى مراح بارنز ونشاطه 
وفرحه وأمل > الا نتائج ما أوتي من عواطف الحنان والرأفة “ أصل كل فضبة 
واساس كل مكرمة . 

وريا أخذك العجب ان قلت ان بارنز هذااكبر نوابغ البريطان في القرن 
الثامن عشر ؛ ولكني أوقن انه سجيء الوم الذي لا دعجب الناس فيه من 
قولي هذا . وشعره على ما فيه من قوة وفحولة > ماهو الا حفنة طفيفة من 
كنوز قضل » ومرة فحة من بستان عقله . وقد قال عنه الاستاذ « ستوارت » 
كلهة تقال في كل ساعر ذي قبمة ؛ وهي ان شمر بارنز لم يكن ملكة خاصة 
فیه »> وانما هو النتحة العامة لذهن حاد متوقد مطبوع يدا له ار نعهر عن 
أفكاره مطردقة الشعر . 

هذا ولقد كان حديث بارنز المرتجل العادي اندع من شمره “ وايدع من 
حديث كل لوق » فكان أعجوبة الةوم ونادرة العصر » وكان : 

شرك المقول ونزهة فا ها : الفطمئن ول اموق 
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ان طال لم مال وف امحازه ہوى الحدث انه لم دوحز 

کان حددثه کسل الموسبقى قد جمع درج الالحان » من اخفض جرس التحمة 
وألين عبارة اللاطفة الى ارفم صوت الغضب واسّد صبحة الوجد . وقسه 
ضحك المذلان » وزفير الوطمان > ورنة اللكلان > واحاز المحتزىء باشارته »> 
واطتاب المسمب في بلاغته . 

e 

وقد شهره الاميرات النارعات الادب يأنه كان خلهن حديثه > 
ویستخفهن حتى يکدن وطرن في امواء . فہذا وال عجنب . ولكن أعجحب 
منه ما رواء النقادة النابغة المستر لوكمارت من ان خدمة الفنادى كانوا اذا 
رقدوا في فرشېم للنوم فسمعوا بارنز يتكلم »> وثبوا من مضاجعهم فالتفوا به 
وكلمم اقبال علبه واصغاء لحديثه . خدمة الفنادق ! ومالي أعجب من ذلك ? 
آليسوا رجال؟ ينصتون الى رجل ? 

ولقد قرات وسبعت كثراآً ف صفة حديث بارنز »> ولكن اجل" ما 
بلغني عن ذلك هو ما حداثني به الام الماضي شخ مسن كان من أخص 
اصدقاء بارنز » وهو ان بارنز مافتح فاه قط الا ألقى منه حكة . قال 
ذلك الشخ : « وكان بارنز قلبل الكلام كثير الصمت › فاذا تكلم جلى من 
غوامض الموضوع وأوضح من مشکلاته ء» ولا ادري لماذا يتعرض المرء للكلام 
في الموضوع اذالم يفعل كذلك ! 

وحملة القول اذا نظرتا الى قوة نةس ذلك البطل وفحولته في كل ما 
نطق و کتب وصنم > وشدة صراحته ؛ وسمو همته > وکال مروهته ٤‏ 
ونفاذ بصبرته > ووفرة رجولته + تعذر علىنا ان جد له في القرن الشامن 
عشر نظراً 1 

قد طلبنا فلم نجد لك في الس دد واجحد والمكارم مثلا 

ولكتا اذا أجلنا النظر في عظاء القرن الثامن عشر ؛“ وجدةا ينهم 

.رجلا فه مشاه ھن ار وھا هو ميرادو . فېا تي الجوهر متشاهان › وان 
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باينا ز) وتخالفا ظاهراً . نعم انا سواء في قوة البدن وقوة الروح »> كلاهماً 
غلمظ الرقبة > شديد الكدنة ' » كير النفس > ضع 
1 أکٹر صخا ٤‏ راكد دة رعا الفط رالا والشبه القومي . ومزية 
مرابو بعد هي الصدق والعقل “ ونفاذ الرآي > وحدة الجنان > وكل أقواله 
جدبر أن بحفظ ويتثل › وما كامته الا طعنة الرآي في حشا المشكل > ولحة 
برق الىقين في دحى الشك : 

لمعي موفتق دى الله لدى الخطة العباء العقام 

وإذا باده الحوادث بارأ ي أصاب الصواب بلاهام 

e 
ألمي رى بأول ظن آخر الأمر من وراء المغنب‎ 
© 
وكذلك كان بارنز . وكلاما كان جباش الصدر مراجل الأهواء‎ 

والشوات » طوراً تعصف عصف الجنائب » وتارة تخطر مرالنسيم . و 
كلما العارضة والبديهة » والمزح والضحك ؛› والفكاهة والقلى › والنشاط 
والتوقد » والعزم والممة > والصدق والصراحة ؛ والجد والاخلاص . فها 
من عند واحد في الكرم » وان تشعىت پا بعد ذلك الأشكال ؛ ومن 
جوهر بعبنه في الشسل »> وان تنوعت بعد ا الاعراض والاحوال . فلو أن 
بارنز شغل مكان ميرايو في المحكومة والسساسة لأجاد مثله في ڪلما “ 
ولکن شجاعته العتيدة کانت با للاسف تصرف ٿي اسر مربي کک 
في خلج سولواي بتلك البحار الشالىة > وقي السكوت عن كير من 
المغضات حث کان لا عدي انکلام > وانما الجنى الاخرس ٠‏ ولو ا 
تلك الشحاعة موضمها لالجمت اللد الخصام في المناظرة »> واستحقت قول 
القائل : 


م الفؤاد . ولكن مير اپو 
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كم حومة للخطاب فرجما والقوم عجم في مثلما خرس 

شك حشاها حخطبة عنن کانها منه طعنة خاس 
ولبدت تلك الشجاعة لمبون اللا طراً في تدبير الدول »> وتنظم 
الممالك » واصلاح شؤون العالم . ولكن القوم “ أعني المڪومة › قالت 
لبارنز قول موبخ : « لست للثفكير »> إا أنت للعمل ! » فكأنا 
قالت له ضمت : «لا حاحة بنا الى قوتك المفكرة - أكبر قوى اللاد 
في هذا القرن - وانما نريد منك أن تسح الاراضي › ولسنا لغير ذلك 
نرود !( 

حسن وال هذا وجل ! حتى لكأن قوة التفكير ليست في کل آر 
ومكان أم ما تحتاجه الدنبا . أوليس شر الناس هو الرجل الذي 
لا رأي له ولا تفكير عنده ؛ الذي لا بفکر ولا یری ٠‏ وإنا يتجسس 
ويعبث > ويتخبط ومذي ؛ ومخطىء سقىقة الشيء الذي بزاوله »> ويظل 
حائراً مضلا لا خير فبه ولاثرة . هذا هو شر الناس ؛ وهو الآآفة 
ل ۴ 

وعسى قائل بقول : « ما بالك تعلن شكواك وندمك عل ذلك ? 
أما تعل ان ذا القوة قدما منوع من مجال أظمار قوته ? » نعم » وذلك 
أضر با نعه وأبرح . واذا كانت الشكوى قلبل الجداء > قما ذكر 
الجقائى بقلب . ولا يسعني الا القول بات استغناء العالم الأوروبي 
عن مثل بارنز » والثورة الفرنسبة على الأبواب »> لا يدعوني إلا الى الحزن 
والاسف ! 

وبعد فام صفات بارتز الاخلاص »> وهو ايضاً أكبر مزايا شعره وعيشته . 
وما قصده الذي بتغنی به ٤‏ محرد تصورات وتومات › وانما احساسات 
تحیش تخاطره وتثور بوحدانه » وسر ذلك وسر فضله تي جسم ارکان حباته 
هو المحتى . وحباة بارنز هي مايكن ان تسمه رواية عزنة سداها 
الى » ولمتما الاخلاص : الاخلاص لمر الوعر ليس القاسي »> ولکنه اخلاص 
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حريء ار دساور المحقائی لررضہا ویقتادها ٤‏ ومن م تری في جم الايطال 
روح التوحش والسطوة ! 
.چ 

لقد يعزينا عن شقاء اولئك الكتاب الايطال ؛ انم ل خلوا من اجلال 
بعض الناس ايام . ولكن أي حالة عة وصل الها ذلك الاجلال ! اما 
أن في ازدحام خدمة الفنادق بياب غرفة الجلوس برهفون الآذان لاستراق 
كامة من كلام بارنر » لاجلالاً منم لذلك البطل › وان كانوايذلك لا 
يشعرون . هذا وقد وتي جونسون قي أللورد بوزويل اخشع حرم ومعظتم . 
وسخر الل لروسو أشراف الدولة وامراء بيت الك زورونه في غرفتهة 
المحقرة » ومحللون منه رحلا تقاسمته النوائب فشطره للبؤس وشطره امس 
والخبل . تناقض وام الل عجيب >٠‏ وحباة لا يلتم طرفاها » وننكر أسفاما 
أعلاها . فبينا هو الس العو والسراة “ ويؤا كل الرؤساء والقضاة > إذا 
هو سخ بده سطور الغناء لىنال من القوت مسكة الذماء ١‏ . ومن مأثور 
قوله ف هذا الصدد : 

« لقد حملت نفسي بالتغدي قي منازل الامراء ؛ على خطر الملاك جوعا 
ي مازلي !» 

وقي ذلك على عاشقبه وممظمه من العار ما فيه 1.. 

وعل کل حال ٤‏ سواء تال الكتاب الايطال حقېم من الأجلال ا لم 
ينالوا » فم أساتدة العالم يؤدبوته وحكونه ويعظونه » وما نافد فيه ألا 
کہم لا مرد ضما › ولا ملغی حکہا . فعلىی الكاتب البطل ان فشكر وبرى › 
وعلى اللا أن يذعن ويخضم . وعلى الكاتب ان يأمر » وعلى العالم ان يصدع . 
والعالم بعد ان نختار طريقة الاذعان والطاعة » فاما قهراً واما اختبارا» 
واما حسبة واما اضطراراً » اما صحو خريف فبنان الظلال > ناعم الآصال ؛ 
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طہب اردارس الصا ٤‏ مصةول روتی الضحیى ٤‏ واأما مچوب صواعقی عطر 
الجن والىو ار ٤‏ ونكماء تسف الدور و ققتام الاشحار . طررقان متعا کان 
مفض اها وأحد 1 وصورتان مشانتان واللجوهر ذرد ٤‏ فاا تور مھ ےھ ¢ 
و م 

ولاس الامر امام هو مادا نسم البطل وماذا نوا مل ٤‏ وأنياً هر انضدی 
كامته ونصدع بأمره آم لا . واذا كانت كامته صادقة وأمره الحتى ؛ فسنمتقدها 
ونعمل با طوعا او قسرآً» وان لم يكن يمينا ورغيتنا فبرغم أنوفنا . فاما 
هيئة استقبالنا إباه ومعاملتنا له فذلك من شؤوننا وراجم الا ٭ واها 
عل ذفو سنا . 

وآخر أقوالي في هذا الميحث » كامة عن أم حوادث حباة بارفز »> 
أعني وفدته على ادنبرغ . وطالا ریت انه قد کان ني رباط جأشه هنالك 
وثبات جنانه > اوضح آية على وفرة رجولته ورجاحة فضل . 

لقد كان في اتتقاله من اسفل حضض البؤس والكرب والمول “> الى 
اشرق ذرى النعمة والمناء والذكر »ما هو جدبر ان بطير بلب اي اءرىء 
ويذهب بعقل اي إنسان فسا روبرت بارنز فلاح مسکان قد رزأه النحس 
أحرته الزهدة سبعة جنسپات ف العام — قعادت الدنا ف عسمه اضق من 
اض الم »> وخرج على وجه بريد المجرة إلى امریکا » إذا به قد ولج 
زمرة الاشراف والامراء فاقسحوا له نهم اكرم مقام »> وبوأوه صدور 
المحافل » وخاصرته ربات القدود بسابرنه مزهوات مسابرته » رانبات اله بأعان 
المآ ذر »> عاطفات سوالف الآرام ۱ وتلعت وه الاعناق وازد همت قه 
العيون فعليه من حدق نطاق . والضراء ثقبلة على كاهل الرجل »“ ولكن السراء 
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ونادر تی الاس من له ان قول : 
کل باوت فلا النعاء تہطرني ولا کوت من لاوائه حزعا 

نظن ان رجلا غبره كان يمدي ما أيداه من الرزانة دالوقار . فلقد لقي 
ذلك الحادث الجلبل لا حائرا ولا وجلا » ولا هائ) ولا خجلا . ول 
دت من دلة ولا استخذاء » ولا من نخوة ول غلواء . وکان دشعر وطل 
هذا المع الزاهر »“ انه هو روبرت بارنز الفلاح المتواضم »> وأن هذه المرتبة 
السامىة والجاه العربض ليس الا من قسل النقش في صفحة الدينار لا ينقص 
من قسمته ولا بزيد »> وأن الشهرة ماهي الا ضباء برسل على الرحل فيبريك 
أي رحل هو ؛ ولکنه ۷ حمل منه ولا يقح ٤‏ ولا شوه من صورتقه4 
ولا بقح ؛› غر انه رما قبح وشوه ڪا ملا الل كرا وغروراً 
ويصعر خده» ویصلف حانه ٤‏ وعا ينفخه حى يتصدع ؛ فعود کالا سد 
امعت خير منه كلب حي . فبارنز في هذا الأمر قد برع وفاق “ وجاء غرة 
زهراء ي حممة السق . 
وهموقة . 2 الدين حر موه لذ العش › وحرمواعله طب الحياة ! 2 
کانوا لتفون به ني حقله ٤‏ وګولون په وبين عله ٤‏ لا بقعدم عنه بعد 
الدار ولا طط المرار : 

فأضحوا ولو کانت خر اسان دو ېم رأوها مكان السوق أو هي أقربا 

قد أعا عله مع صدق الجېد والمجاولة »> أن عحو ذڪر نقسه من 
اذهارت الجاعة . وكم أراد يفصم عروة ما بينه وبينمم فما أفلح . 
وزايله الآمن والعافىة “ والغبطة وحسن السمعة . وأصبح إلا من اموم 
والاشجان منفرهاً » وأن في ذكراه وال لزنا وبثا . وفع كانت زارات 
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القوم اياه اذا لم یکونوا هلون عثرته »> وسدورن خصاصته ' . بی انه 
ما من رحمة انت زبارتهم ولا لهو والتفكة . وذهنت حاة البطل 
ضحية ‏ ذاك ! 

قال ریشتار ان في جزبرة « صوماطرة » ضربا من جسم الذباب براق 
الاجنحة > يستصبح به سراة القوم > فبجعلونه ف أطراف المصي كلذبال 
ويسيرون في ضوئه . وهكذا ينعم سراة القوم e e‏ والشب 
اللوامم . فسلام الاله ورمحانه على تلك الذباب ! ولكن 


. الحصاصة : الفقر‎ )١ 
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نذكر الآن آخر اشكال البطولة ؛ ذاك الذي نسممه الاممارة . وامير 
الناس وقائدم » الذى عن رأيه يصدرون؛ ولاأمره يذعنون » وه في جميع. 
الامور يقتدون > واجدين في ذلك الخير والفلاح والفائدة » لجدبر ان ينوا من 
ديوان الابطال صدره وحمل في دولة العظاء اللواء . وانما هو قي المحققة جج 
المطولة على اختلاف اصنافما > وهو الخلاصة والزبدة والعصارة ٤‏ وقد جمع الله. 
قي ذاته سائر ضروب الابطال » وليس ذلك على الله مستنكر . 

وقد تعرضص هنا مسائل خطبرة ومساحث معضل ينعنا من طروقها ضق 
المجحال . وانما نذ كر كامة شبسمة بكامة « بيرك » حمث يقول : 

« اساد القضاء الى نخبة من القضاة يشت ركون في اصدار الاحكام هو روح 
الحكومة ». 

فكذلك نقول نحن ان خلاصة اعمال الجتمع الانساني > سواء سارت على 
طردتى الخطا أم على منهج السداد » هو الاهتداء الى أعقل رجال بلدك وافضلمم 
واحز هم ٭ م تقلیده الحكومة والسلطة واعطاؤه اضوع والطاعة ؛ حقى. 
يستطبع-جذلك ان هدي الناس حسبا يلېمه عقله ويوجي اله فاده . وان الى. 
ذلك قصدت البرلاتات وخطمم ا »> ولواح الاصلاح والثورات فرنسبة »> وغير 
فرقسية . 

اهتدر الى أعقل رجال بلدكواکفئہم ٤‏ وارفعه الى المكان‌الاعلىوبحله واکبره 
تحرز لبلادك خير حكومة . وانك ان تفعل هذا فقد بلغت المدى » وكل شيء. 
بعد ذلك فضول ولغو. فان اعقل‌الرجال‌هو ایض] اکرممم وابرم وار حم “ولیس 
فوق تصحه نصح. وقول الامام امام الةول . وکل مايأمرةا به فو ولا شك اک 
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والتق وآعلى ما تستطيم ان نجده تحت قبة الفلك “هو ما مجحب علينا ان نأمره 
ونصدع به مع المد والشكر ! وتلك المحكومة هبي الضالة المنشودة والففاية 
القصوى . 

اقول الغاية القصوى والله بعلم ان الغايات تيلخ بالامل » ولا تنال بالفعل . 
وللاماني جماد سامحات تسمتى وفد الرباح » برسلما الفكر في مضار الوم فتطير 
ياحنحة الرجاء الى كل غاية ابعد منالاً من الثربا فاذا طلىت تلك الغابة بأفراس 
العمل في مدان الحقائى قامت المقمات “ واعترضت النوب والآفات › وقطت 
الجباد اثناء اأضمار طلحا انضاء > حسرى الجد والاعساء » دامبة السنابك من 
الحفا » مهزولة الاعطاف من الأبن والوجى . وكذلك تقى الغابات منا طعمة 
'المنى “ سخرة الواقم »> الال في المرآة بيبح العين ما نع الكف . 

أو کالساء وکل ما زينت به وکبعدها وڪ قرا من لاق 

وانتّا وان استحال علينا ان نبلغ الغايات » فحسبنا ان تأخذ في سمتما أو 
نقع منما على مسافة ترةضي وتسر ! ولا بقعل احد من الناس ما نہى عنه الشاعر 
الا ماني « شار » اذ قال : 

« المرء تلقاء الحوادث ضعبف > فلا يقس احد منك موده النزر القليل 
مقماس الكمال !» 

ومن خالف هذا القول كان مربض العقل بداء السخط > مأفون الرأي › 
مصدودآ عن الحتى . ولكن لا ينس المرء مع ذلك ان بجعل الغاية نصب العين > 
فانه لا قوم عمود صلاح الدين والدنما على اساسه ويستقر في نصابه > حتّى ينزل 
الانسان قري من الغاية . فاذا م يتم له ذلك اهارت دعائم الصلاح وتقوض 
رواقه . 

وتحن نمل انه ليس في العام ناء ينه أن يشد جدارا فيجعله في أقصى 
٠درجة‏ العمو دية »اي ان حمل الزاوية الحادة ينه وبين سطحالاأرض تسعين درجة 
بالضءط ؛ لا تنتقص درجة ولا تزيد درجة . لا | قذا مستحل عاسا فکىف 
باستحالته علا !ولكن اذا ريدن البناء بالجدار من هذه الغاية بعض الدنو “فأحر 
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حداره ان تنہار ارکانه وینہدم جاه . نعم اذا استہان بقانون العمودية وطرح 
مقاسه ومعباره » وجعل راک الطوب يعضه على بەض › بلا نظر ولا حاب 
کفا اتفی › فاجدر به ان تسوء عقسااه ویشقی ٤‏ فانه قد اغقل امره وتسي 
تفسه . ولڪن قانون التوازن - ناموس الطبيعة - لم يٽس ان يسري عله 
وعلى بنائه » وما هي الا برهة حتى سقط هو وبنااؤه فبرتد كثيب) مشوعا 
ومعہداً خربا ! 

وهذاهو أصل كل فتنة “ وتأريخ كل ثورة »> وحديث كل انقجار اجتاعي »> 
في الاز مان القدية والحديثة > اجل انما سببما هو انك وليت الرحل العاجز “ 
وجعلت غير الكفۇ على رؤوس الأععال : الرجل الخسيس السافل الدنيء 
الكاذب » ونسيت ان هنالك قانونا او ضرورة طبيعبة تستدعي تولىة القادر 
الكفوء . وظنفت انه لا بأس علبك ان ترام الطوب بعضه فوق بعض كفا جاء 
واتفی بلا قاعدة ولا حساب . 

والرجل الکاذب اذا ولیته کان جدراً ان بتخذ کل كاذب خبيث مث › 
ومن ثم بروح امر الناس تل النظام مبدد الشمل › تأكل جوفه النسة 
ودم اركانه الشقاء والبؤس »> وترى اللايين من خلق الله قد اضطربت علمم 
آمور ديهم ودنبام » واسودت في عبو ېم ظامات اللبس والحيرة » فيم يمدون 
الايدي استمداء ولا هادي ولا مرشد »> ويبسطون الاكف استعطاء ولا ماتح 
ولا رافد . حبنئذ ينفذ قانون التوازن حكمه وتسري نواميس الطبىعة > وهي 
التي ما غفلت عن العمل طرفة عين › فور الملانين ويجن جنونهم وسقط 
الناء والبناء . 

e 

ان من يفتش الآن المكاتب العامة والخاصة>يلتى ا أسفارا ضخاما ومؤلفات 
جساما > تفىض قى موضوعح « حقوق اللوك المقدسة » ومعناه ان كل ملك مها 
كان » هو خلىفة الله في الأرض › قد ولاه املك القدوس زعامة خلقه بعقد 
مقدس خفي» فعقد في رقاب العباد ببعته “ ووجبت علمم طاعته» واستحکت. 
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في نفوسمم مہابته وخشيته . تلك هي عقمدة القرون الغابرة ورأي آبائنا.الاول . 
عقدة دفنت م ف يورم ¢ ورای بان بینم > ومذهب عقت رسومه 
وطمس الدهر اعلامه “> ومجلدات كالقور تلی فما افکارها ٤‏ وتنخر ف 
احوافہا عظام محتویاع) » لا بزورها انسان ولا یعوج بها لوق » وباطل لاح في 
ظل ا لجل ف#حا آيته نور المقين » ودولة زور استقل نجمها ثم خوى » واشمخر 
طودها مم هوی ٤‏ وأ كذوبة ادل منہا الحى . 

وان مم ذلك لا اری من کرم الطبع وشرف الشرمة ان فقسع ذلك الباطل 
المدير لعناتنا ونلحقه أهاجنا وشاتنا » فحسبه هزعته وكفاه خزده وفضحته » 
بل ارى - ولا يعجب القارئء ولا برع - أنه لا بحسن بنا ان نترك هذا الزور 
واحال يخي عن غر ان تفش أجزاءء ٤‏ وتقخص الحاءء وازساء ‏ ولقلية 
بطنا لظہر؛ علنا نخد ف ثناناه معنی من المق »> وان فيه لة] حدر بنا ووسائر 
الاس ةا 

أما قول هذه ا )لفات أن اي انسان تأخذه عبنك من بين الاس وقسڪه 
يدك »“ فتجعل على رأسه صفبحة من الذهب مكللة بالباقوت والزيرجد وتسممه 
ملکا ؛ برسل الله عله في الحال شعبة من نوره وع ده بروح من عنده » ويعمر 
فاده باسراره القدسية “ ويؤهله في التو واللحظة لأن حك عليك حسما تقتضي 
مشيئته » فذلك حى وخرافة »> وحسبه مثا ان نتر كه يى ويعفن فى اجواف 
كتبه » أو بمبارة أصدق اجواف قبوره . ٠‏ 

ولكني أقول - وهو ماعناه وأراده أرباب مذهب «حقةوق ال موك المقدسة» 
وهو انه روجد قي الملوك وفي جسم العلائى والمسۇولمات والسلطات الي تکون 
وين الولاة والرعبة إما حى مقدس او منكر شطاني » لا بد من احدهذن ! 
اذ أنه من افحش اللطاً والكذب > ما قاله القرن السالف الكافر من أن هذه 
الدنيا آلة ومكينة . بل ان في الكون لالم-] وكل ما يجري بهذا العام من 
حكومة وطاعة رعبة “ بل كل عمل وح ر كة »> لا بد أن يبوء إما برضى وإما 
بغضب من الله . وأشرف ما بحري بين الرحل والرجل هولاشك المحكومة 
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رالاعا و الول لن طلب من طا الان ما ا تحن ٤‏ ولق بای از 
يودي من الطاعة ما وجه الله عليه “ لزعم او امير !ء بذلك مجري قانون الله 
القدس مہا سنت شرائم الشر و حت نوامس الحكومات . 

نعم ان في كل دعوى يدعبا الرجل على أخبه إما حقا مقدس] او منكراً 

هذا امر جدر بالنظر والتدير ٤‏ وخلىق ان نذکره ف ع شۇوننا ٤‏ 
ولا سما في امر الزعامة والولاء أم تلك الشؤون . وعندي انه سر من مذهب 
« حقو الملوك المقدسة » هو ذاك المذهب القائل ان العام يدور على عور 
المصلحة الذداتمة وتدبير الثروة > وانه لا معنى هناك مقدسا في تعاشر الناس 
وتخالطېم . واتي اكرر علمك قولي : « انك ان تأتنى بالملك القادر الڪفوء 
لأحعلن له علي حة] مقدسا . » ولعل دواء ادواء الامم في هذه المعصور هو ان 
دوفقما الله بعض التوفى الى ايجاد الملك الكفوء وان يليما طاعته والانقاد 
البه > اذا وجد | 

واني ارى في ا ملك القادر - هادي الأمة في سيبل الأعمال الدتبوية ‏ خل 
الدبن كذلك ومعنى القسوسية . فمو ايضا هادي الأمة في سبل شؤونا 
الروحانبة التي هي مصدر الشؤون الدنيوية ؛ فاللك لذلك رئيس الكنيسة ايضاً. 
ولندع بعد مذهب « حقو الاوك المقدسة » وبلى في أجواف مولفاته أو قبوره 
١‏ ذوقظ صداه ولا نستقر هامته ۰ 

وة ان الاس الرجل الكفوء والمحيرة في ذلك» لمن اش الأمور وأجسما! 
وتلك ھی آفة الامم ف هذه العصور والازمات الحرحة .> هذه اوقات ڈورأت 2 
واني أرى بناة شون الدنبا قد اأطرحوا المهايسس والمعابير واغفلوا قانورت 
التوازن فانمار البناء بم “ فاذا هم والبناء خلبط انقاض مشوش ! 

ولمست الثورة الفرنسبة هي مبداأً هذا التهدم والسقوط › بل لعلما الغاية 
والنهاية . ولا نخطىء اذا قلنا ان المدأ كان منذ ثلاثة قرون ؛ اي منذ نمضة 
لوثر . وكان داء العام اذ ذاك تحول كنيسة الله اكذوبة » ووقاحتمها وصفاقة 
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وجهما اذ تدعي لنفسما القدرة على غفران ذنوب العباد بالدرم والدينار . وكان 
هذا مرضا في الدبن - داءقي الروح والجوهر» ومتى أدوى الجوهر واعتل الروح 
فأحر الجسم والظاهر ان یقسد ویدوی - ثم تزداد فساداً ومر ضا . 

لقد كان الابعان قد فني وباد “ وقاض الشك وتفشى الجحود والالماد» وطرح 
البتاء معماره ومقباسه وقال لنفسه : « اي قىمة لقانون التوازن واي فضل في 
الحساب والنظام . ضع الحجر على اخبه كفا جاء واتفى ولا يعنبك ان تجشم 
النفس مراعاة قانون او حساب ! » وكانت العاقىة با للأسف كأ تعامون ! 

واني لأتبين اتصال؟ طبيعا والتئاما ارخا ما بين ثورة لوثر ودعوته الى 
الاصلاح > وبين صبحة الثورة الفرنسبة اذ علا بها ضجبج الثوار في قصر الامارة 
يصبحون : « الى السلاح ! الى السلاح !» 

ولا محسب الماسبون أن هذه الصبحة المزعجة الجهنسة كانت شيا حقير؟ 
او باطل ! كلا انما كانت صوت الامم النائة هبت من رقاد كاد مخنق ا اثناء 
الكابوس . نعم »> صوت الامم هبت من حالة بين الرقاد والموت › فبدأت لشمر 
ان الحباة شيء حى » وان عال الله ليس بمكمنة تساس بالدهاء والمكر » وتدير 
بعاوم الاقتصاد والرياضة . نعم لقد هبت فارسلت صبحة جبنمية “ وإنا اتت 
جهنمبة لان طغاة الملوك وعتاة الحكام أبوا إلا ان تكون كذلك . لقد هبت 
الامم وقالت لا ید للأبإطىل والاضالىل ان تنتېي وخلفه انوع من الاخلاص 
كفا كان . ولا بد لنا من عودة الى المتى ولو جرت علبنا أهوال ثورة فرنسة 
وجلبت على رؤوسنا شر الفظائم وأشنع البلاء . هذه هي الثورة الةرنسبة : هي 
ک) ترون حى » ولکنه حق ملتفع في شواظ الجحع ولظى جم ! 

و کان قد ذاع لدى جماعات كثبرة من اهالي انكلترا ان الامة الفرنسة كانت 
في تلك الاوقات - اوقات الثورة - قد جت »› . وان الثورة الفرفسىة كانت 
صنفا من الجنون تحولت فرفسا وفرى عظمة من سكانالمعمورة اثناءه مارستانا. 
ذلك كانرآي المدد العديد من الانكليز وفلاسفتهم :ان الثورة كانت حريق جذو ن 
شب ثم خمد واصبح الآن ي عالم الاحكام والاوهام والقصص والعجالب والنوادر 
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والغرائب ! 
فلت شعري كيف كان وقع الثورة الماندة ٤‏ ثورة 1۸۳۰ ٤‏ قي نفوس هۇلاء 
الفلاسفة الذبن حسبوا ان الثورة الاولى كانت فلتة جنون ويمضة الديك › وان 
حدیشہا اصبح کحدیث الخراقات لا یکاد بصدق ? 
ماذا کان شعورم حبنا رأوا فرنسا قد ثارت انا إلى السلاح تکافح كفاح 
المستمت تذبح وٴټذبح ٤‏ وکل ذلك لتؤيد الثورة الأولى » وتحفظ آارها 
وتتالحہا ? 
نعم ان أبناء رجال الثورة الفرنسىة واحفادم يبررون عمل آيائهم وأجدادم 
ویابون الا تمس کا به واصراراً علبه . م لا یبرأون منه الى الله › بل یعلورتن 
على حفظ اثره واستنتاج مره > باذلين الدماء والارواح في سبل ذلك ? 
ولمل في هذا الحادث - حادث الثورة الانية - اكبر مصاب لاولئك 
الفلاسفة الذين أسسوا مبدأم وشادوا مذهبهم على ان الثورة الفرنسىة فلتة جنون 
تبراً منہا فرنسا؛ ولا يمود با الزمن ابداً. نعم ان ني ذلك الحادث نكبةلاولئك 
الفلاسفة »> حتى لقد ذاب قلب الاستاذ المورخ الال ماني « نيبور » كمدا وتقطعت 
نفسه حسرة » لما بلغه نبأ هذا الحاهث ٠‏ ثم اعتل على أثر ذلك وقضى نحبه قتلا 
بداء « الايام الثلاثة ‏ » وما همكذا توت الرجال | ولست أشبه هذه الميتة الا 
ية الشاعر الفرنسي الكبير « راسين » الذي قتل أن لويس الرابم عشر تجهمه " 
اور وا ۰ 
فيا لىت الاستاذ الا اني علم ان الكرة الأرضية صلبة جلدة » واا طالا 
حملت صدمات الدهر وضربات القضاء “ وانه ليس من البميد أن تعيش وقبقى 
وترى داثرة حول حورها بعد ثورة « الايام الثلاثة ! » ولقد جاءت تلك الثورة 
الثانية لعل الناس جميعا ان الثورة الفرنسية لم تكن قط فلتة جنون ولكنما رة 
١‏ ) هو اسم ثورة سنة ۱۸۳۰ . 
۲ ) عبس ي وجه صخطاً . 
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حرة من ار هذا العام » عالم الله . واا كانت حھا بحسن بکل انسان أن یعده 
حة) لا بإاطلا ولا جنوتا ! 

وحة] انه لولا الثورة الفرنسبة لأشكل علمنا ماذا نصنع بعصر مثل ذلك 
العصر اللعون > ولعمبت٫علينا‏ وجوه الرشد > واستبهمت ممالم القصد › و كنا 
لا حالة هالكين . وانا لنرحب بالثورة الفرنسىة ترحاب المشرفين على الغرق 
بالصخرة العبوس . وهل كانت الثورة الفرنسية الا كذلك › او وح) صادقا 
ورسالة حقا » وان راعت القلوب وأزعجت المخواطر في عصر تصنتم 
وکذب : رسالة تنيء ان للکون سراً فان ل یکن الہہا فو اذن شہطاني > 
ولكنه سر على اية حال » وات التصنع والغش لس حى > وانه لا بد 
أن يتحول حة] ؛ والا اشتعل المالم تحت ما يستره من اثواب الغش واللؤم 
والباطل فأحرقہا » ولت شعري اذا احترقت فصارت « لا شيء» أفہل كانت 
قبل ذلك الا « لا شيء !» ۰ 

نعم “ بالثورة الفرنسبة انتهى التصنع والغش > والباطل الاجوف الفارغ > 
وانتہی شر کثیر وفساد جم . 

والثورة الفرنسىة رسالة الله الى الأرض »> صدع ما صوت من الرعد› او 
او صرخت ہا نفخة اسرافیل في السور يوم القيامة | فەن اسرع الى أعتقاده 
اصاب خيراً وحد العقبى . ثم لا طمأنبنة ولا صفاء ولا امن ولا سلام “ او تعرف 
هذه الرسالة حت القين ! 

وقد كان الرجل وسط هذه الاباطمل والا كاذيب والاضالىل جدراً أن 
إصير وينتظر - جدراً ان عضي في شأنه ويعنى يعمله > ويعلم ان الةم العلوي 
قد جرى حك الملاك والموت على هذه الموبقات والشرور » وان كان هذا المح 
الصارم قد كتب الوم في الأرض بعد أن صدر في السماء . 

لقد كان الرجل الخلص جدرراً ان برى ذلك فيغتبط ويصار وينتظر . ثم 
هو من وجبة اخرى اذا أبصر ما قد وقع فيه المالم من الأزمات والشدائد 
وصبحاتى المتوالبة > يطلب انفراج الازم وتراخي الخناق »> كان جديراً اف 
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ينصرف حك هذه الضرورة عن شأنه وعله الى شون أخری » لا سما وقد نال 
السسل الزبى وبلغت الروح التراقي ! 

وعندي ان انفس الحقائی فی مثل هذه ال وادث و حوادث الثورة » هي 
حققة « عبادة الابطال » ؛ فانرا ا أجل العزاء واحسن السلوة ف هذه الاوقات “› 
وأملنا الوحبد قي سباسة الدنا وتدبيرها . ولو ان الثورة هدمت جمسع التقاليد 
والنظامات والعقائد والمذاهب والمال والنحل » لسلهمت لنا هذه الحقبقة . فا 
ثقتنا بأن الله مرسل لتا الابطال > وما جيبلا عليه من اجلاهم حين) 
الىنا - هذه والله نعمة تشرى علبنا کنجم هداية وسط غباهب الدخان وغباهب 
النقع » وسط كل انيدام وانفجار ! 

ولو انك امعت ثوار الثُورة الفرنسبة كامة «اجلال الابطال “٩‏ لوقت منم 
موقم التكذيب والانكار “ ورغ دوا ححب الآذان »› وقالوا : سیت 
خرافة . فقد كان هؤلاء المحاهدون فضلاً عن عدم احترامېم الايطال »> 
يصدقون پو جود الابطال ٤“‏ بل لا يودون ان بجيء الزمن ¿ ببطل قط ۱ وڪأ هم 
ظنوا ان الكون بعد ان حول الى مكىنة “ وهن وبلي ٤‏ حت ضعف عن اخراج 
الابطال > وعقم صله منهم . 

واذا صح ان الكون قد أصبح كذلك فاني قائل له أولى لك ان تكف إالمرة 
عن اخراج الرحال “ فانا لا نقبل بضاعة لس فما التحف والنفائس › ولا نرضى 
بانسجة ليس فما الخز والديباج » او بالاختصار : لا غنى لنا عن الابطال ! 

أما « مذهب الحرية والمساواة » فقد كان من نتائج تلك الاحوال » وكان 
إذ ذاك شيا ليما › فلذلك لا بجمل بي ان أرد علبه . ومعنى « الحرية 
والمساواة » هو هذا : « با انه قد استحال وجود العظاء والابطال › فللعال 
الآن ان يستغني عن هؤلاء الافذاد النوادر با ماهير العديدة المتساوية في ضؤولة 
القدر وخسة القبمة وخفة الاحلام وعجز الآراء . » 

ماذا اقول ي هذا المذهب ومماذا اقابله الا بعذر اربابه “ والسكوت عنه 
أكحقىقة كان لا بد منما اذ ذاك ولا مفر . ذهب ارباب ذلك الميداً الى ان الناس 
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ا ار متساوون » وانه ليس لرجل ات يسود ويقود وبتساط . وعحتېم 
على ذلك ان عبادة الايطأال » واحترام المساطين والزعاء والقادة ؛ قد ظمر 
فادها » وما هما الا كذب واطل فحسبنا منهم ما كان . لقد خدعنامن 
هذا الطريتى مراراً حتى فضت الثقة به . وطال تصديقنا حتى لا نصدق › 
واذا كثر مجال النقود الزائفة في الأسواق »> كذب الاس بوجود الذهب 
الصراح › وانه قد تصلح الامور وتستقى الجال بلا ذهب . انالا آخذ القوم 
هذه الآراء بل اعذرم علما » وأرى أنها كانت مُرة ذلك العصر الطبعة وان 
كانت صاب وعلقا . 
9 

ويعد “ فليس هذا المذهب الا تحولا واتتقال من الباطل الى الى ولس هو 
بالمتى . فاذا رؤي ' انه الحتى باكمله “ فمو اذن باطل محض نتبجة الشك الأعى 
بحاول ان يكشق عماه لبصر . فان عبادة الأبطال موجودة في كل زمان 
ومكان » وما هي قاصرة على إجلال اللوك والسادة والسواس والقادة “ بل انا 
لتمتد من عبادة الله الى احط مواطن الحاة العملبة > وانحناء الرحل لاخنه 
بالسلام ما يكن خديعة وملقا فهو من قسسل عبادة الاإبطال واعتراف بان في 
كل انسان خلقه الله روحا من الحالى › وان كل امرىء مظر للال اله . 
وعندي ان الذبن ابدعوا اشارات التحبة ودلائل الملاطفة والاحتفاء الى تحِسَل 
الحباة وتزينما م شمراء ! وآداب القابة والمعاشرة ليست بكذب ولا إطل . 
والولاء والاجلال المغرط المشرف على العبادة لا بزال من الممكنات بل من 
الحټات . ٤‏ 

واني اقول انه وان رأينا كثيراً من ابطال العصور الاخيرة قد ظمروا في 
الثورات وكاذوا ثوارا “ فانم بفطرة الله ايناء نظام لا ثورة > واشتغا مم بالثورة 
بلية علمهم ومصببة؛ اذ رى احده في الفتنة و كأنه فوضوي» وما هو بفوضوي 


. رؤي فعل ماض مبني لهجہول والضمير عائد على المذهب‎ ) ١ 
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ولا كانت الفوضى قط من شأنه »> ولكن جوا من الفوضى حط به “ وعقيات 
منہا لا تزال تعتاقه وتعرقل مسعاه » وهو عدو الفوضى وخصمما ؛ واا النظام 
مله ووظىفته بل وظبفة كل انسان . 

وما خلت الله الانسان الا لىصلح الفقاسد > ويلم الشعث »“ ويعمد الى الشيء 
الختلط فصبه ف أبدع قالب من انام > ویلقیه في أ كمل صورة هن 
التفنستى والاحكام . والانسان رسول النظام . أوليس كل ما يصنع 
المرء في هذه الدنبا هو تنسبقى وتنظيم ؛ فالنجار يعمد الى الشجر الغلىظ 
الاشتٿ قىنەم نحته وتلیسه › ومحسن تقدره وتصوره ٤‏ وساد خرطه 
وصقله » ويلقمه قي أعحب الةوالب والصور “ ويتركه ذا نفع للناس ووظبفة 
ف الحتمع ? 

وقد خلقنا الله معا أعداء الفساد والفوضى > وانه لن اللبة علبنا جا 
وسوء المحظ › ان 'نصرف عن التنسبتى والتنظيم الى التقويض والتحطيم . 
وسوء الحظ قي ذلك والبلىة مضاعفة على الرجل العظيم الذي يكورن حبه 
لانظام على قدر عظمته . 

وكذلك نرى ان اشد اعمال الثورة الفرنسبة جنونا كانت تسير تجو 
النظام . اقول : وليس رجل من اولك الثوار قد طار في دماغه جنون الحنق 
والفتك » الا وهو مدفوع في كل حركاته نحو النظام منجذب اليه . و كيف > 
وما حباته نفسما الا مسيرة نحو النظام » بل هي النظام ذاته . اذ أن الفوضى 
هى الفساد »> هى الوت . وما من فوضى تثور الا ومجعل الله لما قطبا تدور 
عله فتتحول رفضله نظاما . 

وما دام الانسان انسانا > فسكون للثورة رجل كنابولىون وكرومويل 
خم به وقتم !.. 

عحا وا كيف تكون عسادة الابطال قي ازمان الثورة ضربا من 
ا حال » في عقبدة الشعب الثائر > ثم لاقلبث ان تبدو للعبان “ فلا يستطيم 
اأحد إنكارها . وارى « الحى المقدس » معناه على وجه الحموم « الةوة 
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امقدسة » » فاذا حسيت الامارة والسلطة بي عصور الثُورة اعغحت وماتت “ 
اذا بها قد عادت الىك في شخص ابولبون او كرومويل › وان) هي المظاهر 
الكاذبة والقشور قد هتكت واتلفت » وظمرت المقاتى والجواهر فز وراما 
صحبيحة خالدة . 

وقاریخ نابولىون و کرومویل هو اخ اصناف الطولة واني اری 
في تاريخ هذبن البطلين ما يعد البنا عد الاوك في طفولة الآمم > اذ 
برينا كيف كانت تنشا الإمارة في فجر تاريخ المالم > و كيف كانت توللي 
الملوك بومئذ . 


Twitter: (@ketab_n Yt 


توماس كارلىل 
البطل في صورة إله 
اودين 
البطل في صورة رسول 
مد بن عبد اله 
البطل في صورة شاعر 
دانتي شکسیر 
البطل في صورة قسيس 
لوثر ‏ نوکس 
البطل في صورة اتب 
جونسون ‏ روسو پارنز 
البطل في صورة ملك 
کرومویل - ابولیون 
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باشلاو ای 


البرة أطرف الوان الادب» لأا تجاو الاحداث من خلال الارطالء 
وتبرز التاريخ في اطار من القصة » و تنمض بالمثل بطاقة الواقع » وتوشي 
الققة محة من الخال . 

وک من سيرة فرد حر كت شعباًء وانطلقت بأمة » وانعطفت مجرى 
الأحداث » فكانت مر كز الثقل في تاريخ الامم ونمضات الشعوب. 

وتارتخنا المر بي زام بسير ابطاله» مباه بأعمال رجاله» الذين م كسفوا 
من نجوم وخىفوامن كواکب . 1 

الا ان التوفر على سیر سہيرات سانا يكاد يكون بتيما حى انقطعت 
له الأديبة الكيرة قدرية حسين . 

وكان مملاد هذا السفر واسطة العقد في سيرة البطولة » عرضاً لخصال 
سپبرات نسائنا »> وخلال بطلاتنا » وكل منهن في الأدب والفن والمكمة 
والسباسة بت القصد بقول الشاعر : 

لو كان النساء كمن فقدتا لفضلت...النساء على الرجال 

وما التأننث لاسم‌الشس عبب ولا التذكير فخر للبلال 

ان سفر و يرات النساء في العام الاسلاي » كتاب كل آم وينت 
ومربة » وکل راغب لابنته واخته السبرة الفضلى والقدوة الثلى »> ف 
السير على نج الصالات الفاضلات . 

كتاب ء يرات النساء» اكتنإه صمي لاسرار حاة مشاهير 
الرجال»ووقوف واقعي في كواليس الأحداث المامة من مسرح التاديخ . 
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انو نالاس اعاعا 
E a FE‏ 
الِب 


یں اني 


آخر ما انتحه الاستاذ البحاثة في رحبب مدان دراساته »> مكرعا 
اياه للفنون الادبة من سائر وجوهما قصة وسيرة » خطابة ونقداً ومقالة > 
مع وقفة طويلة على سيرة اعلامما ومجالات نشاطمم وتقيم آرم بكل 
ما عرض عن الاستاذ العلامة من روح موضوعبة > وأداء علي . 
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راا سار 


لالز اتر 
یروت - e‏ ص. ب ۴۱۵۷ 
هاتف 2۹111۸ ۴4.0.1 ¥ ۲4.0 


صدر فی منشو راما 


ق. ل. 
آراء غربة في مسالل شرقة لعمر فاخوري < 
الحتار من أدب الرافعي Ye“‏ 
فن الأدب لوسف عبد المسبح ثروة 10۰ 
حرب فلطن تنته مير ابو فاضل 0۰ 
تجربة عرني في المزب الشبوعي ‏ لقدري قلعجي ۴.٠‏ 
لوموما لقدري قلعحي Yo‏ 
ات عائد من المن لأحد السقاف e٠‏ 
ثورة الرية »› روابة وطنة تارتخة هیلتون باسو ٠‏ 
شص من نار » رواية وطنة تاربخة الدة ديب e»‏ 
أضواء على تاريخ الكو بت لقدري قلعحي 0۰۰ 
الكويت في مو كب الضارة لقدري فلعحي 0۰ 
بغداد والثوار » عر لفوزي عطوي ۲.۰ 
العتمد بن عباد ( حاته وسعره ) لند 'مرعشلي e‏ 
حفنة من تراب الوطن ( قصة حاة سوبان ) لقدري قلعحي ۰۰ 
لىنبن ( حاته وآراؤه ) لقدري قلعجي ٠‏ 
کان لي قلب » سعر اراضی صدوق 2 
۳ قصة › عاولات جدبدة ف آي ااقصة لعاصم الخدي ۰۰ 
الشوعي الملونير لنجاني صدقي o٠‏ 
الثائر » روابة وظنة تارتخة ارفائل ساباتني e»‏ 


أدياء السحون لد العزيز اللفي ee‏ 
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